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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل : 

المسألة الأولى: فى ضبط لفظ «الجمعة»» وفى سبب تسمية اليوم به» و بيان أوّل من 
سماه به : 
قال ابن منظور ا فى قوله تعالى: إا نووت لِلصّلَوْةَ من يوم أَلْجُمْعَدٍ الآية 
[الجمعة ‏ 19]: خففها الأعمش : وثقلها عاصم› وأهل الحجاز» والأصل فيها التخفيف 
اججمْعَة)» فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة» ومن خفف فعلى الأصل» والقرّاء قرؤوها 
بالتثقيل» ويقال: يوم الْجمْعَة - أي بالتسكين- لغة بني عُقَّيلء ولو قرىء بها كان 
صوابًاء قال: والذين قالوا: الجَمعَة- أي و بلقم ذهبوا مها إلى صفة اليوم أنه يج 

الناس» كما يقال ١‏ و کا لا يا يق بوعرو الج -بسكون الميم- وَالْجَمُعَة- 

ضما والْجَمّعة-بفتحها- وهو يوم الْعَرُوبة سمي بذلك لاجتماع الناس فيه» ويجمع 
على جمعات وجمع› وقيل : الجمْعَة على تخفيف الجمعة والجُمعَة لأنها تجمع الناس 
را كما قالرا: رعل لكتة يكر لعن الناس» ورجل شتكة بكر الفحلك. 

وزعم تغلب أن أل من سماه به كعب بن لوي جذ النبي كه وكان يقال له: 
العَرُوبة . وذكر السهيلي : في «الؤؤضص الآ أن کب بن لو أزل من حع يوم العروية: 
ولم تسم العروبة ا إلا مذ جاء الإسلام» وهو أول من سمّاها الجمعة» فكانت 
قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم» فيخطبهمء ويُذكرهم بمبعث النبى ياء ويُعْلِمهم أنه من 
ولده» ويأمرهم باتباعه كله والإيمان به» وينشد في ذلك أبياتا» منها:[من البسيط] 

ا لَيئبي شَامِدٌ فَُخوَاءَ ذَعُْوَتِهِ إا قُرَئْشُ تُبَعُي الْحَنَّ خذلانا 

انتهى المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى”'" . 


(5) السياثن العرب» ج ١‏ ص اا , 
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وقال في «الفتح»: و «الجمعة بض الميم على المشهورء وقد تسكن» وقرأ بها 
الأعمش» وحكى الواحدي عن الفرّاء فتحها. وحكى الرِّجَاجٍ الكسر أيضا. 

واختلف في تسمية اليوم بذلك» مع الاتفاق على أنه كان يُسمّى في الجاهليّة العَرُوبة 
- بفتح العين المهملةء وضم الراءء وبالموخدة- فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلائق 
جمع فيه . ذكره أبو حذيفة النجاريٌ في «المبتدإ» عن أبن عباس يي » وإسناده ضعيف . 

فل لان للق ادم جح فيه: ورد ذلك من حديث سلمان ضيه ۰ أخر جه عونك : 
وأبة ية وغيرهما في أثناء حديث». وله شاهد عن أبي هريرة كيه » ذكره ابن أبي 
حاتمء موقوفا بإسناد قوی › وخم مرفوعا بإسناد ضعيف . 

وهذا أصمّ الأقوال» وة عأ ارج عل ين سيد ھن أين. سيرين. بسنل م 
إليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زُرَارة» وكانوا يُسمّون يوم الجمعة يوم 
العرُوبة) فصلى بهم. وذکرهم› فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. ذكره ابن أبي 
حاتم موقوفا. 

وقيل: لأن كعب بن لوي كان يَجمّع قومه فيه» فيُذكرهم» ويأمرهم بتعظيم الحرم» 
ويُخبرهم بأنه سيّبعث منه نبيّ . رَوَى ذلك الزبير في «كتاب النسب» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف مقطوعاء وبه جزم الفرّاء وغيره. 

وقيل: إن فصا هو الذي كان يجمعهم . ذكره علب في «أماليه» . 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم» فقال: إنه اسم 
إسلام» لم يكن في الجاهليّة» وإنما كان يُسمَى العَرُوبة انتهى . 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة» وقالوا في 
الجمعة: هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تُسمَّى : 
أول» أهونء جبارء دبار» مؤنس» عروبة» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا 
يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة الآنء كالسبت» والأحدء إلى 
اشر ها: 

وقيل: إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي» وبه جزم الفرّاء وغيره»› 
فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة» فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل 
بخاص 


: ص ” - ؛‎ ٣ «فتح» ج‎ )١( 
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وقال ولي الدين 4 بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم لل مع حواء 
في الأرض» رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث سلمان الفارسي كيه » قال: قال 
لي رسول الله يكهِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟»» قلت: اللّه ورسوله أعلم»ء قال: 
الياسلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم». 

قال: فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. 

المسألة الثانية : في أسماء الجمعة : 

قال ولي الدين که : (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به 
وله أسماء أخر : 

(الأول): يوم العروبة-بفتح العين المهملة» وكان هو اسمه في الجاهلية» قال أبو 
جعفر النخاس في كتابه «صناعة الكتاب» لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام» إلا 
شاذاء قال: ومعناه اليوم البيّن المعظم». من أعرب: إذا بيّن» قال: ولم يزل يوم الجمعة 
معظمًا عند أهل كل ملة. 

ثم اعترضه ولى الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقذمة» وأوّل من هدي له هذه الأمة. 
كما فى حديث الباب: 

قال ابو موس النديتى قن فيل على «العويبين»: والأقضس آة ۶ يدكلها الآ 
واللام» قال: وكأنه ليس بعربي. 

او من أسمائه خرب حكاه أبو جعفر النخاس» أي مرتفع عال كالحربة. 

وقبل :. ومن هذا التق المحراتب. 

: يوم المزيد» وروى الطبراني في (معجمه الأوسط) بإسناد ضعيف عن 
اش وه » عن النبي اة » عن جبريل تلاز أنه قال : «ونحن ندعوه في الأخرة يوم 
المزيد»). ذكره فى أثناء حديث طويل . 

(الرابع): حج المساكين» سماه بعضهم بذلك» قال الحافظ أبو الفضل العراقي في 
شرح الترمذئ) وكائه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث ب بق أبن أسامة في امسنده) 





من رواية الضحاك بن مزاحم» عن أبن عباس تبجا مرفوعاء والحديث ضعيف »© وكان 
شعبة ينكر أن يكون الضخاك سمع من ابن عباس» وقال ابن حبان: لم يشافه أحدا من 
الصحابةء زعم أنه لقي ابن عباس» وقد وهم انتهى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


)010( «طرح الريب ج ١‏ ص ١594 - ١64‏ . 
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وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة؟ : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة 

واستدلوا على ذلك يقوله تعالى : #إذًا رونت الشلزة من يدو الشعة اسو إل ذو 
أ الآية» لأ ن هذه السورة مدنيّة» وأنه لم يثبت أن النبي ياء كان يصلي الجمعة بمكة 
قبل الهجرة. ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب ّ4 : ونص الإمام أحمد ّث على أن أول جمعة جمعت 
في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير قي » وكذا قال عطاء» 
والأوزاعيّ. وغير هما 

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة» وأن النبى َة كان 
يُصليها بمكة قبل أن يهاجر . 

وتالا لذلك بما أخرجه النسائيّ في «الكبرى» -"7/ -٠٠٠١‏ وسيأتي أيضًا هنا 
ملا برقم ۳۹۸۳ من حدیث تُعَاقّى بن عمران: عن إبراهيم بن طهمان»› عن محمد 
ابن زياد» عن أبي هريرة ته » قال: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة مع رسول الله كل 
بمكة بجواثا بالبحرين» قرية لعبد القيس» . 

وقد أخر جه البخاريٌ في «صحيحه» من طريق أ, بى عامر العَقَدِيّ عن إبراهيم بن 
طهمان› عن أبى حمرة» عن ابن عباس سیه 89 لول يعطة دج سد جما فی جد 
رسول الله ية في مسجد عبدالقيس بِحْوَانَى من البحرين». 

وكذا رواه وكيع. عن إبراهيى ين طوسان» ولفطه: إن أل جمعة جمعت في الإسلام 
بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله كك بالمدينة أجمعة جمعت بِجُوّائاء قرية من قرى 
البحرية».. أخرجه أبنو ذاود. 

وكذلك رواه ابن المبارك» وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك أن المعافى وهم فى إسناد الحديث ومتنه» والصواب رواية الجماعة عن 
إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث أن أول مسجد جع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جُرَاثا ولیس معناه 
أن الجمعة التى جعت بجواثا كانت فى الجمعة الثانية من الجمعة التى جمعت بالمدينة. 
كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن عبدالقيس إنما وكُدُوا على رسول الله كله 
عام الفتح» كما ذكره ابن سعدء عن عروة بن الزبير» وغيره» وليس المراد به -أيضا- 
أن أوْل جمعة جمعت في الإسلام في مسجد المدينة» فإن أوّل جمعة جمعت بالمدينة في 


قو 
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تقيع الْخَضِمّات''' قبل أن يقدم النبي بلا المدينة» وقبل أن يني مسجدَةُ. 

يدل على ذلك حديث كعب بن مالك يه أنه كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر 
لأسعد بن زُرارة» فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: كان أوْل من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدم رسول الله َة من مكة في نقيع الخضمات في هَرْم النّبيت من حَرّة بني بياضة . 
فيل له: كم كنتم یومئد؟ قال: : أربعين را أخرجه امرگ د وأبو داودى وابن ماجه 
مطوّلا . 

وروى أبو إسحاق المَرّاريٌ في كتاب «السير» له عن الأوزاعىّ» عمن حدثه» قال: 
بَعَتَ رسول الله ييه مصعب بن عُمير القّرشْيّ إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي كلا 
فقال! لاجد تق يها من المستمين: فم انظر اليوم الذي تبر فيه اهود لها قفا ال 
النهار عن شطرهء فقم فيهم» ثم تزلفوا إلى الله بركعتين» . 

قال: وقال الزهريٌ» فجمع بهم مُصعب بن عمير في دار من دور الأنصارء فجمّع 
بهم» وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيَ: وهو أول من جمع بالناس . 

قال ابن رجب : وقد أخرج الدارقطني -أظنه في «أفراده)- من رواية أحمد بن محمد 
ابن غالب الباهلى» نا محمد بن عبدالله» أبو زيد المدنى» .نا المغيرة بن عبدالرحمن 
عالك » سن الزهرق؛ هن يدال بن عاللّهء هن ايخ عياس كلقع ء قال: أقلل رسول 
الله كل بالجمعة قبل أن يباجرء ولم يُستطع رسول الله ية أن يُجمَع بمكة. و ج 
لهم وكتب إلى مصعب بن عمير: أا يعد فانظر اليوم الذي تَجِمَر فيه اليهود لسبتهم . 
فاجعوا نساءكم وأيناءكم. فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا 








إلى ١‏ الله ا 
الزوال من الظهر : وأظهر ذلك 


قال ابن رجب اه OO‏ والباهلى هو غلام خليل كذاب مشهور 
بالكذب» وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريٌ» وفي هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وس البيهقيَ من رواية يونس؛ عن الزهري ؛ قالك: بلغا أ آرل ها جم الجا 
بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله يا فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير. 

وروى عبدالرزآق في «كتابه»» عن معمر» عن الزهريّ» قال: بعث رسول الله لا 
مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليُّقرأهم القرآن» فاستأذن رسول الله يا أن يُجِمَع 


)١(‏ بفتح الخاء» وكسبر الضاد المعجمتين : مو ضع حماه عمر لخيل المسلمين › وهو من أودية الحجاز 


١١+‏ - (کتاب ب الجُمّْعَة) 





بهمء فأذن له رسول الله يك وليس يومئذ بأمير» ولكته انطلق يُعلّم أهل المدينة . 
وذكر عبدالرزڙاق» عن أبن جريج» قال: قلت لعطاء: من أوّل من جمع؟ 
قال: رجل من بني عبدالدار» زعمواء قلت: أفبأمر النبي كله قال: فمَة؟!. 
وأخرجه الآثرم من رواية ابن غييئة» عن أبن جُريج» وعنده: قال: نعمء فَمَنْ؟ قال 
ابن عيينة : سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. | 
ولذللك نص الأمام احبد في رواية أبي طالب على أن الي 34 عر آم بيعت بن 
عمير أن يجمّع بهم م باليديئة ونص أحمد أيضًا على أن أوْل جمعة جمعت في الإسلام هي 
الجبسة الى عست بالجذينة مع مصعب يخ غير وقد تقدم مثله عن عطاءء 





والأوزاعىّ. 

فتبيّن بهذا أن النبي يي أمر بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمها بمكة» وهذا يدل على 
أنه كان قد فرضت عليه الجمعة. بمكة. 

وممن قال : إن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيَ من الشافعيةء 
والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير»» وابن عقيل في «عمدة الآدلة» وهما من الحنابلة» 
و کد وکرو طائقة من المالكة» مهم السقياي ؟ وغيره . 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيُحمّل على أنه إنما أَمِرَ بها أن يُقيمها فى دار الهجرة. لا 
إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم. ولذلك هاجروا منها إلى المدينة. 

وقد رُوي عن ابن سيرين أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم من غير أمر 
النبى ية بالكليّة وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبداللّه , بن اند في سا ! انا انا أبي» نا إسماعيل -هو ابن عليّة- نا أيوب»: 
قالوا: لو نظرنا يومّاء فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر الذي نم ال علي ا فقالوا : 
النصارى في يومهم؛ قالوا: فيوم م العضوية -قال : وکانو يسمون غم الجمعة 2 
العرُوية- فاجتمعوا في بيت أبي أمامة سعد 5 رارق فذبحت لهم شاةء فكمتهم . 

وروی عبدالرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن أيوب» عن أبن سيرين» قال: جمع 
أهلُ المديئة قبل أن يقدم رسول الله بيا وقبل أن تنزل الجمعةء وهم الذين سمّوها 
الجمعة» فقالت و لليهود يومٌ يجتمعون فيه كل ستة أيام» ولالتصارض يا مث 
ذلكء > فهل, : : فلنجعل يومًا نجمتع فيه. ونذكر الله عز وجل ونصلي › ولشيكرف أو 
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كما قالواء فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصاري» فاجعلوا يوم العروبة» - 
وكان يُسمُون يوم الجمعة يوم العَرُوبة- فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة» فصلى بهم 
وذكرهمء فسمّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح أسعد بن زرارة لهم شاأةء 
نتغدّواء وتعَشّوا من شاة واحدة ليلتهم» فأنزل الله بعد: إا ووت للصَّلَوْةَ من يوي 
لْجْمَْعَةَ مسوا إلى ذد أله الآية [الجمعة:9]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن عمير» وهي 
التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلا. 

قال الحافظ أبن رجب: وفي هذا نظر» ويحتمل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار 
كان باجتهاد هم قبل قدوم مصعب إليهم» ثم لما قدم مصعب عليهم جمع بهم بأمر ابي 
ييه » وكان الإسلام حينئذ قد ظهرء وفشاء وكان يمكن إقامة شعار الإسلام في المدينة. 

وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك» فكان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور الإسلام 
بالمدينة وقُسُوّهء وكان باجتهاد منهم» لا بأمر النبي ية . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى باختصار''؟. وهو بحث نفيس جذا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في خواص يوم الجمعة: 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى للجمعة ثلاثا وثلاثين خصوصية 
مفصلة» ودونك ملخصها: 

١‏ - قراءة سورة السجدة في فجره. 

. استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي 5د فيه» وفي ليلته‎ -١ 

“اب صلاة الجمعة٤‏ ر- الأمر بالاغتسال فى يومها. -١‏ التطيب فيه . 5- السواك فيه . 
۷- التبكير للصلاة. 8- أن يشتغل بالصلاة» والذكرء والقرءة حتى یخرج الإمام. 4- 
الإنصات للخطبة وجوبا لمن يسمعها على الأصحٌ. -٠١‏ قراءة سورة الكهف في 
يومهاء وفيه حديث صحيح . -١١‏ عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي»› 








ومن وافقه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. -١7‏ قراءة «سورة الجمعة»» 
و«المنافقين»» أو «سبح», و «الغاشية» فى صلاة الجمعة. -١7‏ أنه يوم عيد متكرر في 
الأسبوع. -١5‏ استحباب لبس أحسن الثياب فيه. -٠١‏ استحباب تجمير المسجد فيه. 
- أنه لا يوز السغر في يومه لمن تلزمه الجسعة قيال فعلها بعد دسقول واقتهاء وآما 
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١٠‏ - لكِبَابٌ الجَمْعَة) 





۹ ت 
قبلهء فللعلماء فيه ثلائة أقوال : المنع» والجوازء والثالث يجوز للجهاد فقط . 

۷- أن للماشى إلى الجمعة بكلّ خطوة أجر سنة» صيامها وقيامهاء» وفيه حديث 
صححه ابن خزيمة . 

۸- أنه يوم تكفير السيئات. -١9‏ أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة١7,-‏ فيه 
ساعة الإلجاية. -71١‏ فيه صلاة الجمعة الى خضت بخصائض لا توجد فى غيرهاء من 
الأجتسماع» والعقد السخصوعن: .وتقنيم الخطيةه رغ ذلك. 1 

5- أن فيه الخطبة التى يقصد ببا الثناء على الله تعالى» وتمجيده» والشهادة له 
بالوحدانية» ولرسوله ية بالرسالة: وتذكير العباد بأيام الله وتحذيرهم من بأسه. 
ونقمته» ووصيتهم بما يقَرّبهم إليه» وإلى جنانه» ونهيم عما يقر.هم من سخطه» وناره. 
فهذا هو مقصود الخطبة» والاجتماع لها. 

۳- أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة . 

4- أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملا على صلاة 
وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا 
من القربان» وقائما مقامه. 

. -أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام‎ ٥ 

7- أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين فى الجنة» وزيارتهم له 
فيكون أقريم إلى الإمام أقريّم إلى الجنة . 

۷- أنه قد فَسر الشاهد الذي أقسم الله به في کتابه بيوم الجمعة . 

۸- أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض» والجبال» والبحار» والخلائق 
كلهاء إلا الإنس والجنّ» من أجل أن القيامة تقوم فيه. 

9 - أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة» وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم . 

-٠‏ أنه خِيرّة الله من أيّام الأسبوع» كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام 
وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد يياو خيرته من خلقه . 

-١‏ أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وتوافيها في يوم الجمعة؛ فيعرفون 
ارما ومن يعر پیب وسل عابي ۹ 

-١‏ أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

77- أنه يوم اجتماع الناس» وتذكيرهم بالمبد! والمعاد. انتهى ما قاله ابن القيم رحمه 





. هذه الخاصية أكثر ما لها من الأدلة هي المنامات» فتحتاج لثبوتها إلى دليل مرفوع قويّء فليَأمًل‎ )١( 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة 
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الله تعالى باختصارء وقد توسع رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. وکر الأدلة على 
هذه الخصائص» فمن شاء التوسع في ذلك فل اسآ واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ایب . 
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| (إِيجَا ب الحمعَة)‎ -١ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الذّالين على إيجاب الجمعة. 

ومحل استدلال المصنف با قوله: «كتب الله عڙ وجل عليهم»» وهو واضح» 
لأن الكتابة معناها الإيجاب» كما قال الله تعالى : ايها الَدِينَ امنا كيب كه 
َلصِيَام گیا کب عل لدوب من ميِكمٌ4 الآية [البقرة: ۱۸۳]. 

وقال السندي رحمه الله تعالى: والظاهر أن الحكم بالنظر | لى الكلّ واحد» فحيث 
إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم» تعيّن أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين» 
واللّه تعالى أعلم انتهى”" . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «باب فرض الجمعة» لقول الله تعالى : لإ 
ووت وة ين بوم الْجْمْمَةَ اسا إل در الله ودروا البيم ذلك حر لک إن کت 
لچ [السبعة : 3]. 

قال في الف والمقدلال المصقفةه بده الآية على قرفية الجمعة سبقه آله 
الشافعیٰ 2 ا في (الأم). وكذا حديث أبي هريرة سه » ثم قال : فالتنزيل › ثم السئةء 
يدلا على إيجاياء قال وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس 


والسبت . 
إلى واجب . 


واختلف في وقت فرضيتهاء فالأكثر على أا بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة» وهي مدنية» وقال الشيخ أبو حامد: فُرضت بمكة» وهو 


. بتحقيق الأرنؤوطين‎ 47550 - ۳۷١ ص‎ ١ «زاد المعاد في هدي خير العبادا ج‎ )١( 
. ۸۷ «شرح السندي» ج ۳ ص‎ )۲( 


۱۳۹۷ (إيجَاب الجْمعة) - حديث رقم‎ - ١ 





وه وموصسج هه 





ريب اوقد ذه تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من الباب الماضي» وباللّه 
تعالى التوفيق . 

وقال الزين. ابن العتيّر رعممة اللّد تعالى : وجه الدلالة من الآية الكريمة «جشروغية 
النداء و إد الأذان من خواص الفرائض؛ 00 النهي - عن البيع ٠‏ > لاله لا يُنهى عن 
لطعي 

قال : وأما وجه الدلالة من الحديث : فهو من التعبير بالفرض › أنه للولزام , وإن 
أطلق على غير الإلزام كالتقدير» لكنه متعيّن له لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب 
عن اختباره. وتعبينه لهذه الأمةع سواء كان ذلك وفع لهم بالتنصيضص ۰ آم بالاجتهاد. 

وفى سياق القصّة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان» لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفرضية» ومن التعميم في قوله: «فهدانا الله له» والناس لنا فيه تبع». انتهى”''. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

51" (أخْبَرن ع س ماري الْمَخْرُومِيْ ‏ قال : دا سَمْيَانٌ» ء عَنْ أبي 
الرّتادء عن الأغرّج, : عَنْ أبى هُرَيْرَةَ) وابن طاوؤسء عن یش عن أبي هُرَيْرَة: قال : 
رَسُوَلَ الله كلل : انحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ. هد َء َم ونوا الْكتَاب مِن قَبْلَِاء وَأُوتِيناهُ ِن 
بعڍهم؛ وَهَذَا اليم الذِي كَنَبَ الله عَزْ وَجَلَ شو فَاختَلفوا فيه. فَهَدَانَا الله عر وجل 
ل - يَعنى يَوْم م الوق الئاس لا فيه بع الْيَهُودُ دا وَالنَصَارَى بَعْدَعْدِ)) . 
رحال هذا الإستاة: سسيعة 

أب (سعيد بن عبدالرحمن ن المخرومي) أبو عبدالله امک رمه » من صغار | 1°[ 
تقدم ۱۲۷۷/٤١‏ . 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المشهور[8] تقدم ١/١‏ . 

۳- (أبو الزناد) عبدالله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه [0] تقدم ۷/۷ . 

€ ا عر ل الرسمن ين هرمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم ۷/۷ . 

- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم. أبو عبدالر حمن اليمانى › نقَة ققه فاضل 
[۳] تقدم ۳۱/۲۷ . 

۷- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه» تقد ۱/16 . والله تعالى أعلم. 


. ٥ - 5 افتحة ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الْحَمُعَةٍ 





مها آله عم اساج المست رحب الل هلي ومتياء أن رصاله وسيال 


الصحيح › غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمڏذي› ومنها: أن قوله : «وابن طاوس الخ» 
بالجرّ عطف على «أبى الزناد»» فسفيان له فى هذا الحديث شيخان: أبو الزنادء 





وعبل | الله بن طاوس . ومنها : أن فيه رواية تابعي» عن تأبعي › والابن عن أبيه وفيه أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين | لسبعقب روص )۵۳۷٤(‏ عمديكًا, واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

ھی أبى شربر رخ الله تعالى خنهء أله قال (قال: رسو الله كله: تن الالددوق 
ابقر زاه فى رواية الشكين: ايوم القيامة) . وفي رواية لمسلم : انحن الآخرون» 
ونحن السابقون» . 

و «الآخرون»- بكسر الخاء المعجمةء والمعنى نحن المتأخرون زمانّاء والأولون 
ما 

والمراد أن هذه الأمة» وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة 
لهم في الأخرة بأنهم أول من يُحشر» وأول من بحاسب» وأول من يُقضى بينهم» وأول 
من يدخل الحجنة. وفى حديث حذيفة وناك ملك مسا ر نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة» المقضىّ لهم قبل الخلائق"''» وسيأتي للمصنف في الحديث 
القاللى : 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي ية : والتقييد بيوم القيامة يرد قول من قال: إن 
المراد سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تبع له» وقول من قال: إن المراد 
سبقهم بالقبول والطاعة التي حرموهاء وقالوا: سمعنا وعصينا. 

وصح وصف هذه الأمّة بالآخرية» والسبق باعتبارين» فلما اختلف الاعتبار لم يكن 
فى ذلك تناق.. 

فإن قلت: كون هذه الآمة آخر الأمم أمر واضح» فما فائدة الإخبار به؟ . 

قلت : يحتمل أنه ذكر توطئة لوصفهم بالسبق يوم القيامة» وأنه لا يُتخيّل من تأخرهم 
في الزمن تأخرهم في الحظوظ الأخرويّة» بل سابقون فيها. 

ويحتمل أن يُراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم» وأن شريعتهم باقية إلى آخر 


. 0 افتح» ج ۲ ص‎ )١( 


| - (إيجاب ن الجَمّعَةَ) 





- حديث رقم ۱۳١۳۲۷‏ 





۳ہ سے 


ولق بخلاف هله اة فان شريعتها باقية مسثتمرة ٠‏ وهذا الاسحتهان ا 
او لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف» كما أن في وصفهم بالسبق لسر فاح 
وعلى الأول يكون ذكره مجرّد توطئة. واللّه تعالى أعلم انتهى”' 
(بيد ا دمو حدة» لم حتانة نيدأ كيلك ۽ مثل اع ) ونا ومعنى . له رم الخليل 
والكسائي » ور ححص ا“ سده . CEE‏ ابن أبي حاتم في مناقب الشافعيّ ‏ عن الربيع. 
عنه أن معنى «بيد» «من أجل». وكذا ذكره ابن حبّانء والبغويٌ» عن المزني» عن 
الشافعن. وقد استبعده عياض» ولا بعد فيه» بل معناه إنا سبقنا بالفضل» إذ هدينا 
للجمعة» مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقذمهم. ويشهد له ما فى 
«فوائد ابن المقري» من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة يه » بلفظ : «نحن الأخرون 
في الدنياء ونحن السابقون» أول من يدخل الجنةء لآنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». وفي 
«موطأً» سعيد بن عفير» عن مالك» عن أبي الزناد» بلفظ : «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب» . 
وقال الداوديّ : هي بمعنى «على»» أو «مع». قال القرطبئّ: إن كانت بمعنى «غير). 
وقال الطيبيَ: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» والمعنى 
نحن السابقون للفضل» غير أنهم أوتو الكتاب من قبلناء ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه 
من معنى النسخ› لآن الناسخ هو السابق في الفضل ‏ ران کان سا | : فى الوجود» وعدا 
التقرير يظهر موقع قوله : لر نحن الآخرون» مع كونه أمدا واضحًا . قاله في «الفتح». 
وقال الحافظ ولي الدين كانه : بيدا بفتح الباء الموحدة» وإسكان الياء المثناة من 





يع وفتح الدال المهملة» وحكى بعضهم أنه يقال فمها اميك بالميم» والوشهو , أا 
(اغير)» وقد جزم بذلك فى الالصحاح)». وقال: يقال : هو ٠‏ الال تيك له 
01 > وذكر ١‏ في اال مثل ذلك عن حكاية ابن السكيت» : وقيل : هي 


بمعنى «علی»» حكاه أبو غبيد» والآول أعلى» وحكى في م قولا آخر أنها 
بمعنى «إلا»» ثم قال: وقد تأتي بمعنى «من أجل»» ومنه قوله #كةِ: «بيد أني من 
قريش»» وقد قيل ذلك في الحديث الأول. وهو بعيد انتهى. وأنشدوا على مجيئها 
بمعنى «من أجل» قول الشاعر [من الرجز] : 
عَمْدًا قَعَلتُ داك بَبِدَ ألى أحَاف إا عاك لم نوئية 


21 «طرح الك بسب في شرح التقر یب جح ٣‏ ص 1\0 — or‏ 
(۲) فى نسخة «الطرح) «آن تزني»» وفي «اللسان» «لم ترني؟) ولعله الصواس» ومعناه: لم تصيحي 
باليكاء . 


شرح سنن النسائي - كاب الْحجَمعَة 
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وقد ذكر ابن مالك أن «بيد» في قوله يَلْهِ: «بيد أني من فريش» ١‏ بمعنى (عير»)» مثل 
قوله [من الطويل] : ظ 

لا عَيبَ فِيهم غَيرَ أنَّ سيُوفَهُمْ بهن فلول مِن قراع الكتَائِبٍ 

وسبقه إلى ذلك ابن الأثير فى «النهاية)» وإنما استبعد القاضى عياض كون «بيد» فى 
الحديث الذي نشرحه بمعنى «من أجل»» لتعلقه بأقرب مذكور» وهو «السابقون»» فهو 
استثناء منه في المعنى » كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلناء 
ويتحد”'' في المعنى كونها بمعنى «غير)ء وكونها بمعنى «على»)» وكوتها بمعنى إلا . 

أما إذا جعلناه متعلقًا بقوله: «الآخرون» اتجه كونما بمعنى «من أجل»» أي نحن 
الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وهو بعيد كما قال» لبعده فى اللفظ› 
ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين ببذاء فإنَ هذا أمر معلوم» إنما الذي يحتاج 
إلى توجيه كوننا السابقين» وقد بين وجهه» وهو السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية 
من الإراحة من كرب الموقف» ودخول الجنة . 

وقد يقال: إذا كان السبق مقيدا بكونه يوم القيامة» فلا حاجة إلى أن يُستثنى إيتاؤهم 
الكتاب قبلناء لأن هذا ليس يوم القيامة» وإنما هو في الدنياء فالمذكور أوّلا» وهو سبقنا 
يوم القيامة» لا استثناء فيه» فإمًا أن يقال: إن هذا في معنى الاستثناء المنقطع› وإما أن 
يقال : إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا يظهر له ثمرة يوم القيامة. فيكون هذا من سبقنا إلى 
الحظوظ الأخروية» أي إلا ثمرة ة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة ) وقيه 
بعد» وهو محتاج إلى زيادة نطو ؛ 

وذكر القاضي عياض أنه واقع عاد يقس رولة سمال «بأيدة پکسر اپا نعدها همذة 
ممتوحة » کقوله تعالى : ٭ بها باد 4 أي بعوة أعطاناها الله وفضلنا ہا لقبول أمره 
وطاعته» قال: وعلى هذا تكون «إهم» مكسورة لابتداء الكلام» واستئناف التفسيرء 
قال: وقد صحت» والصواب الأول عند أكثرهم انتهى 

[واعلم] : أن الحديث في الامستل الشافعى») من طريق طاوس › عن أبى هريره ريه 
بلفظ ابيد كما هو الرواية المشهورة. 

ومن طريق أبي الوالاضء عن الأعرج› وطريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء 
كلاهما عن أتَى هريرة بلفظ «بايد»» واختلفت النسخ في ضبطه» ففي بعضها مفتوح 
الآخرء مثل «بيد»ء إلا أنه زاد ألما بعد الباء» فكسر لذلك الياء لالتقاء الساكنين» وفى 


. هكذا نخسة «الطرح» «ويتحد» ولعل الصواب «ويتجه» والله أعلم‎ )١( 
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بعضها «بأيد)» ومعناه بِقَوّةَء كما حكاه القاضي عن بعض رواة مسلم» والأول هو الذي 
ذكره في «النهاية»» فقال: وجاء في بعض الروايات «بايد أنهم»» ولم أره في اللغة بهذا 
المعنى» ثم قال: وقال بعضهم : إنها «بأيد») أي بقوّة. ورواه البيهقئ في «سننه» من غير 
وجه عن ابن غيينة» عن أبي الزناد «بايد»» وهو مضبوط في الأصل بفتح آخره. 
والشافعي لما رواه كذلك من طريق أبي الزناد رواه عن ابن عيينة» عنه انتهى كلام ولي 
الديخ رسيه الله عيال 1417 

(أُونُوا الْكِتَابَ من قبلئا)أي أعطوه. واللام للجنسء والمراد التوراة والإنجيل» 
والضمير فى قوله: «وأوتيناه» للقرآن. وقال القرطبى : المراد ب «الكتاس» التوراة. وفيه 
نظ القوله: #وأوئيتاه من بعدهب)» قأعاد الضمير على الكتاب + فلو كات المراد التوراة 
لما صح الإخبارء لأنا إنما أوتينا القرآن. قاله في (الفتح». 

(وَأُوتِينَاُ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي الكتاب» والمراد القرآن (وَهَذَا الْيَوْمُ) المراد باليوم يوم 
الجمعة» وأشير إليه ب «هذا» لكونه ذكر في أول الكلام» كما هو في الرواية التالية عن 
أبى هريرة» وحذيفة سيب » قال: قال رسول الله تلِِ: «أضل الله عر وجل عن الجمعة 
9 كان قبلنا. . )»٠.‏ الحديث . 

(الَذِي كنب الله عَزَّ وَجَلَ عَلَيهِمْ) لاب من تقدير مضافء لأنه لا يصح وصف اليوم 
بأنه كتب عليهم» فيقدّر: إما افتراض تعظيمهء وإما افتراض عبادة فيه» إما هذه العبادة 
المخصوصة المشروعة» وإما غيرها. أفاده ولى الدين . 

وفي قوله: اكتب" دليل توجوبه الجسمعكف فإن تپ فاه آزجب: وکا استدال 
البخاري يا4 في «صحيحه) على فرض الجمعة. مع أن لفظه «فُرض عليهم». 

فإن قلت : إن أريد صلاة الجمعة على الوجه المخصوص» فكيف صح الاستدلال له 
بهذا الحديث» وليس فيه تعيين شيء؟ . 

أجيب: بأنه لما ذكر في الحديث أن المكتوب علينا هُدينا له» والذي عرفنا من 
شرعنا هدايتنا له هو الصلاة على الوجه المخصوص» مع ما لذلك من سوابق ولواحق 
دل ذلك على أن هذا هو المكتوب عليهم. واللّه تعالى أعلم. أفاده ولى الدين رحمه 
اللّه تعالى " . 

(فَاخْتَلَهُوا فيه) أي اختلف أهل الكتاب في شأن ذلك اليوم المكتوب عليهم» هل 


يلزم تعيينة ) أم يجور اسقذالة بغيره؟ . 


)21 «طرح التثريب» ج ۳ ص ٠١٤ - ۱۳١‏ . 
(۲) «طرح» ج ۳ ص ١55‏ . 
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قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فُرض عليهم بعينه» فتركوه» لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو مؤمن» وإنما يدل -واللَه اعلم- أنه ُرض عليهم 
يوم من الجمعة› ووكل ا اختيارهم › ليقيموأ فيه شريعتهم› » فاختلفوا د فی أي الأيام 
هو» ولم يهتدوا ليوم الجمعة. ومال عياض إلى هذاء ورجحه بأنه لو كان فرض عليهم 
بعينه لقيل : ف «خالفوا»ء بدل «فاختلقوأ» . 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحًاء فاحتلفواء هل يلزم تعيّنه» أ 
يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» فأخطؤوا انتهى. 

قال الحافظ : ويظمد نه ما رر الطبرؤة ياستاة سيج عن اهل ای قري ی 
#إِنَّمَا جيل ألسَبْتٌ عل الذيت أحْتَلفوأ فيه [النحل: 5؟7١]‏ قال: أرادوا الجمعة» 
فأخطؤواء وأخذوا السبت مكانه. 

ويحتمل أن يُراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك› وقد روى ابن أبي 
حاتم من طريق السدَّيّ التصريح بأنهم رض عليهم يوم الجمعة بعينه» فأبواء ولفظه: : 
إن الله فرض على اليهود الجمعة» فأبواء وقالوا: ياموسى إن الله لم يخلق يوم السبت 
شيئًاء فاجعله لناء لجل عليهم؟» رایس ذلا سیپ من سال كما وقع لهم في 
قوله تعالى : #وا معلا الات شد وا حط 4 » وغير ذللك» زكيفه لاء وهم 
القائلون: #مغمًا وَعَصَيْمَا4؟ . قاله في «الفتح» . 

(فَهَدَانَا الله عَنَّ وَجَلَّ لَهُ) أي بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه . 

وقال في «الفتح» : قوله : «فهدانا الله له»: يحتمل أن يُراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد 
الهداية إليه بن تپا ويشهد للثاني ما رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن 
سيرين» قال: جع أهلٌ المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ية وقبل أن تنزل الجمعة؛ 
فقالت الأنصار : : إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام: وللنصارى كذلكء» فهلَمَ 
فلنجعل يومًا نجتمع فيه» فنذكر الله تعالى» ونصلي» ونشكره» فجعلوه يوم العروبة. 
واجتسعرا! إلى أسعد ين زُوارةة فصلى ب رفت وأول الله تعالى يعد ذللف؟ #إذا 
وو للصّلَْةَ من َم الْجْمْعَةِ» الآية [الجمعة:9]» وهذاء وإن كان مرسلاء فله شاهد 
بإسناد حسن › كرجه أحمده. رابو داودء وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» وغير 
واحد من حديث كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مَقدم رسول 
الله بل المدينة أسعد بن زُرَارة. . .» الحديث . 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد. 

ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يله علمه بالوحي» وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتها 





٠۳١۹۷ (إِيجَابُ الجَمّعة) - حديث رقم‎ - ١ 











oN 








نَمّء فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس ت عند الدارقطني» ولذلك جح بهم أولَّ ما 
قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذاء فقد حصلت الهداية للجمعة 
بجهتي البيان والتوفيق . 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق 
للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة فيهء ولأن الله تغالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد 
فيه الإنسان الذي ينتفع اء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه انتهى . 

(- يعني يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ -) كلام جيء به لبيان مرجع اسم الإشارة في قوله : «وهذا اليوم 
الذي كتب الله عز وجل عليهم». أي يقصد النبي ييا بقوله : وهنا م يوم الجمعة . 

والعناية يحتمل أن تكون من أبي هريرة كله » أو ممن دونه. واللّه تعالى أعلم . 

(فَالنَاسٌ لا فيه تَبَعٌ) بفتح التاء المثناة» والباء الموخدةء جمع تابع» كالحَدَم جع 
خادم . 

قال الحافظ ولي الدين كانُه : الظاهر أن معناه إنا أول من هداه الله للجمعة» وأقام 
أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن فعل ذلك› فهو تبع لنا. 

وفي ١صحيح‏ مسلم» وغيره -وهو الحديث التالي عند المصنف- عن أبي هريرة 
وحدذيفة سل » قالا: قال رسول الله د : «أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للتصارى يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» 
فجعل الجمعة» والسبت» والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم»)» وفي رواية: «بينهم قبل الخلائق» . 

ورواه البرّار في «مسنده» بلفظ : «المغفور لهم قبل الخلائق» . 

ويحتمل أن يُستدل به على أن الجمعة أول الأسبوع» ولا أعلم قائلا به» واللّه أعلم 
انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى . 

(الْيَهُودُ غَدَاء وَالنَصَارَى بَعْدَغَد) وفي رواية أبي سعيد المقبري» عن أبى هريرة كك 
عند ابن ایا : «فهو لناء ولليهود 1 السيت» وللنصارى يوم الأحد». 

والمعنى أنه لنا زا الله تعالی › ولهم باعتبار اختيارهم › وخطئهم الى اجتهافهم , 

قال القرطبين يله : «غدًا» هنا منصوب على الظرف» وهو متعلّق بمحذوف». 
وتقديره: اليهود يُعظمون غدّاء وكذا قوله: «وبَعدَ غد)ءولا بد من هذا التقديرء لأن 
ظرف الزمان لا يكون حبرًا عن الجُنّة انتهى . 

وقال ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعانى› 
كقولك غدا التأَهْتٌ» وبعد غد الرحيل › فيقدر هنا مضافان» يكون ظرفا الزمان یرید 
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عنهماء أي تعييد اليهود غذاء وتعييد النصارى بعد غد انتهى» وسبقه إلى نحو ذلك 
عياض » وهو أوجه من كلام القرطبي . قاله في «الفتح» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الأولى : فى درجته : 

حلیت ای عريرة رقيى الل تعالى صبد هذا سق عليه. 

المسألة الثانية: في يبان مواضح لكر المضنتف لها وفيمن رجه معه: 

أخرجه هنا -١7517//1-‏ وفى «الكبرى» -7/ -١1505‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) 58/١‏ و۲/۲ و4/ ۰ و٩/۸و‏ و٣۱۷‏ (م)5/5 (الحميدي) 145 
(أحمد) ۲/ ۳٤۲و‏ 159 (ابن خزيمة) 17٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

متهنا: ما يوب كه المساكف ر حه الل اء رجي اياب الجمعة. 

ومنها : أن الهداية والإضلال من الله تعالى» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ومنها: أن سلامة الإجماع من الخطإ مخصوص ببذه الأمة. 

ومنها: أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل . 

ومنها: أن القياس مع وجود النص فاسد. 

ومنها: أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز. 

ومنها: أن الجمعة أول الأسبوع شرعاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة. 
وكانوا يسمون الأسبوع سَبنَاء وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهودء فتبعوهم في ذلك . 

ومنها: أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى 
شَرَفَا وفضلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فى حكم صلاة الجمعة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذْر لهم انتهى”'' . 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة 
مث في «المغني»: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي 


000 «الأوسط) ج ٤‏ ص ۱۷ . 
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الخلاف في أنها من فُروض الأعيان» أو من فُروض الكفايات» وقال: قال أكثر الفقهاء : 
هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدل على أن ذلك قول للشافعيّ» وقد حكاه 
المرعشئّ عن قوله القديم» قال الدارمن : وغلّطوا حاكيه» وقال أبو إسحاق المروزي : 
لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي» وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم» وغلطه. 
قال العراقيّ: نعم هو وجه لبعض الأصحاب» قال: وأما ما ادعاه الخطابي من أن أكثر 
الفقهاء قالو: إن الجمعة فرض على الكفاية» ففيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة 
على أا فرض عين» لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب . 

وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة. ثم قال: قلنا: له 
تاو یادن : 

أحدهما: أن مالكا يطلق السنة على الفرض . 

الثاني : اق أراك سا على ستعياء ا يشارقها طية سار الصلوايقه سمه نا رس 
رسول الله كله وفعله المسلمون» وقد روى ابن وهب عن مالك : عزيمة الجمعة على 
کل من سمع النداء انتهى . 

وين جل الآبلة جلى أ الجمعة من فرائض الأعيان قول اللّه تعالى: إا نومت 
ِلصَّلَرْوَ من يوم الْجْمْعَةَ تَأسْعَوا إلى ذد أسَّهِ» [الجمعة:۹]. 

ومنها: حديث أبي هريرة المذكور في الباب . 

وقد استنبط منه البخاري فى «صحيحه) فرضية صلاة الجمعة» وبوب عليه «باب 
فرض الجمعة»» وصرّح النووي› والحافظ بأنه يدل على الفرضية . 

ومنها حديث طارق بن شهاب كيه » عن النبي ياء قال: «الجمعة حى واجب 
على كلّ مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبدمملوك» أو امرأة» أو صبئ» أو مريض». رواء 
او داود. وصححه غير واحد. 

ومنها: حديث حفصة صا الآتي -۲/ -۱١۷١‏ عن النبى لاز قال : «رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم». وهو حديث صحيح. 

ومنها: حديث ابن مسعود َه أن النبي يي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : له 
هَمّمت أن آمر رجلا يُصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتمم». 
رواه أحمد» ومسلم . 

ومنها: حديث أبي هريرة» وابن عمر ل » أنهبما سمعا رسول الله بي يقول على 
أعراد رة 2 لياه أقوام عر وَدْعهم الجمعات» أو ليَختمنّ اللّه او قلوبهم. ثم 
ليكوئنّ من الغافلين». رواه أحمده ويأتى للمصنف -۲/ ۱۳۷۰- من حديث ابن عمرء 





شرح سنن النسائى - كناب الْحُمْعَة 
س لي : 


وابن عباس 7# . 

ومنها: حديث أبي الْبجَعْد الصَّمْري -وله صحبة- أن رسول الله كي قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاونّاء طبع الله على قلبه». رواه الخمسة» ويأتى للمصنف ١١59/7‏ . 

قال العلامة ري انه : راي أن الجمعة من فرائض الأعيان على کا 
سپا الى لدي والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال قد رد اق صحابي » 
وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور. 
المسلمين» وما كانت تقام الجمعة في عهده يك بأمره إلا في مسجده» وقبائلٌ العرب 
كانوا مقيمين في نواحي المديئة مسلمين ؛ ولم يُؤمروا بالحضور. مدفوع بان تخلف 
ش المتخلفين عن الحضور ؛ بعد آم الله الى به وأمر رسوله كَل والتوعد الشديد لمن 
لم يحضر لا يكون حجة» إلا على فرض تقريره ود للمتخلفين على تخلفهم. 
واختصاص الأوامر بمن حضر حمعته ية من المسلمين › وكلاهما باطل . 

أما الأول: فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة. 
وإخباره بالطبع على قلومهم» وجعلها كقلوب المنافقين . 

وأما الثاني : فمع كونه قصرًا للخطابات العامة بدون برهان. تردّه أيضًا تلك 
التوغدات» للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين» ولتصريحه يو بأن ذلك الوعيد 

TI‏ يو ب 
البقاع , وکا باطل . 

أما الأول» فظاهرء وأما الثانى فكذلك د شا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا 





وشرعا. 

لا يقال: عدم أمره ية بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب» لأنا نقول: 
الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين» ومن لا 
يمكنه إقامتها فى مسجده ياد لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما 
لا يتم الواجب إلا به؛ فهوواجب كوجوبه» كما تقرر فى الأصول انتهى كلام الشوكاني 
رحمه الله 'تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه 
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المسألة هو الحق الذي لا مرية فيه. 

وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرارالبالغين الذين لا عذر لهم. 
لوضوح أدلته المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة : 

(اعلم) : أن حملة ما للعلماء من الأقوال في هذه الما - على ما ذكره في «الفتح)- 
خيس عقر شک 

)1( تصح من الواحد. نقله ابن حزمء وحكأه الدارمي عن القاشاني. وحکي عن 
الحسن بن صالح . (۲) اثنان كالجماعة» وهو قول النخعيّء وأهل الظاهر . (۳) اثنان مع 
الإمام» وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وحُكي عن الأوزاعيء وأبي ثور )٤(‏ 
ثلاثة معه» وهو قول أبي حنيفة » وروي عن الأوزاعي» وأبي ثور أيضاء واختاره المزني, 
والسيوطى» وحكاه عن الثوري» والليث. (5) سبعة» وحكى عن عكرمة. (1) تسعة 
وحكي عن ربيعة. (۷) اثنا عشر. وحكي عن ربيعة في رواية» ونقل عن الزهري› 
والأوزاعي» ومحمد بن الحسن . (۸) مثله غير الإمام . نقل عن إسحاق. (94) عشرون. 
وهو رواية ابن حبيب عن مالك. )٠١(‏ ثلاثون. في روايته أيضا عن مالك. )١١(‏ 
أربعون» وهو قول الشافعي» وطائفة. (؟١١)‏ أربعون غير الإمام» روي عن الشافعي 
أيضاء وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وطائفة . )١1(‏ خمسون. روي عن أحمد» وفي رواية 
عن عمر بن عبدالعزيز )١5(‏ ثمانون. حكاه المازريٌّ. )۱١(‏ حع كثير بغير قيد» حكي 
عن مالك . قال الحافظ : ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل انتهى . 

وقال العلامة الشوكانى ييه بعد ذكر هذه الأقوال : إنه لا مستند لاشتراط ثمانين» 
لو تلا أو عشرين: أو تسعةه أو سضقف كسا أله لآ سعد تمتها مم الراجد 
المثفرت . 

وأما من قال: إنها تصح باثنين» فاستدل بأن العدد واجب بالحديث» والإجماع. 
وراك أ نه لم يقبت لیل عار رالا عدد مخصوص » وقد صحت الجماعة فى سائر 
الصلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعةء ولم يأت نص من رسول الله َة بأن 
الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح عندي. 

وقال في موضع اخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع» والجمعة صلاة» 
فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على 
المعتبر في غيرها. وقد قال عبدالحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك 
قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص انتهى كلاء 
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الشوكاني رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ل حسن جدًا. 

وحاصله أن الجمعة تنعقد بائنين» فما فوق» لحديث طارق بن شهاسب سب 
مرفوعًا: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم أنه 
حديث صحيح» وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات اثنان.» فوجب كون 
آل عند الجماعة ني المجمعة اين ع أيضاء إذ لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات فى 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

: السادسة : في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها‎ e 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في الأمصار 
والقرى التي يجب على أهلها الجمعة : 

فقال طائفة : كل قرية فيها جماعة أن يصلوا الجمعة» روينا عن ابن عباس ميت أنه 
قال : «إن أول جمعة معت بعد جمعة بالمدينة» لجُمعة جمعت بِجُوَانَّى من البحرين». 

ورؤوينا عن ابن عمر ت أنه كان يرى أهل المياه.بين مكة والمدينة يجمّعون. ولا 
يعيب ذلك عليهم . ظ 

وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يُجمعوا. 

وقال طائفة : كل قرية عليهم أمير يُجمّع فيهاء وروينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب 
أيما قرية فيها أميرء يقضي» ويقيم الحدودء فإنه بج فيها. وقال الأوزاعي : كل 
مدينةء أو قرية عليها أميرء أمثوا بالجبعة, ٠‏ فليجمع . بهم أميرهم . وقال الليتٌ بخ سعد: 
كل مدينةء أو قرية فيها جماعة» وعليهم أمير أمروا بالجمعة» > فليجمع بهم 

وقالت طائفة : لا جمعة» ولا تشريق إلا في مصر جامع» يُروى هذا القول عن على عل | 

وبه قال النخعي» وكان الحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» يقولان: لا جمعة إلا 
في مصرء أو قال: في الأمصار. 

وقال الحسن: إن عمر مصّر سبعة أمصارء أو قال: مصّر الأمصار سبعة: المدينة» 
والبحرين» والبصرة» والكوفة» والجزيرة» والشام» ومصر. ظ 

وقال النعمان» وا بن الحسن : لا تجب الجمعة» إلا على أهل الأمصارء والمدائن» 


وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل مصرء ومدينة فيها 


من وقافى ذز لأحكام ويجور حکمه» ويهيم الحدود» قال : فهذا مصر جامع » 





. هكذا نسخة «الأوسط» «منبز»» ولعل الصواب «أمير». واللَّه أعلم‎ )١( 
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فيه الجمعة. 

وقالت طائفة : كل قرية فيها أربعون رجلاء والقرية: البناء بالحجارة» واللبن» 
والجريد» والشجرء وتكون بيوتها مجتمعة» ويكون أهلها لا يظعنون شتاءً» ولا صيمًاء 
إلا ظعن حاجةء فإذا كانوا أربعين رجلا أحرارا بالغين رأيت -واللّه أعلم- أن عليهم 
الجمعةً» فإذا صَلُوا الجمعة أجزأت. 

هذا قول الشافعي. ومال إلى هذا أحمد بن حنبل» وإسحاق» ولم يشترطا الشروط 
التى اشترطها الشافعى . 

وقد روينا عن عمر بن عبدالعزيز قولا ثالقاء أنه قال:أيما قرية فيها أربعون. 
فصاعذاء عليهم إمام يقضي بينهم» فليخطب» وليصل ركعتين» ففي هذه الرواية عن 
عمر أنه ذكر إمامًا يقضي بينهم» ولم يشترط ذلك الشافعي» وأحمد» وإسحاق› 
واشترط الشافعيّ شروطا لم يذكرها عمر بن عبدالعزيز» وأحمد» وإسحاق. 

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبدالعزيز» كتب عمر أيما قرية 
اجتمع فيها خمسون رجلاء فليؤتهم رجل منهم» وليخطب عليهم» وليصلَ بهم 
الجمعة . 

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمامٌ إلا ثلاثة صلى الإمام الجمعة . قال 
الوليد: سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليُجِمَع بهم» قلوا أو 
كثرواء قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن 
الأوزاعيّ أنه قال: إذا كانوا ثلاثة. فليُجمَعواء إذا كان فيهم أميرهم. 

وكان أبو ثور يقول: الجمعة كسائر الصلوات» إلا أن فيها خطبة» وقصرًا من 
الأربع» فمتى كان إمام» وخطب بهم صلى الجمعة. 

واحتج بحديث أبي هريرة تيه » أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة 
بالبحرين» فكتب إليه أن جمعوا حيثما كنتم . 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين . 

وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا نقول: إذا 
كان فيها مسجد» يقيمون الصلاة يجمّعون فيه» وأسواقها قائمة» وبيوتها متصلة» ليس 
كبيوت أهل البادية» فأرى أن يجمّعواء وقال مالك فى القرية التى اتصل دُورها: فأرى 
أن يجمعوا الجمعة» كان عليهم وال» أو لم يكن. ٠‏ ۰ 

قال ابن المنذر: ورأيت فى حكاية الميمونى» عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: 
إذا كانوا سبعة جمعواء قال وات كأنه haere‏ 
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وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع . 

قال اين المنذر رسيمة الْلة ال : رجي الله تعالي صلى. اليلق ااج كتايد وستتة 
نبيه او قال الله جل ذكره: #أطيعوا الله يعوا السو وأ الأ نکر کین ' اعام في سىء 
ا ال أله وا .4 الآية ا 5 وقال الله جل ذكره : اما لذن واا 
إذا و للصاوة من تور اليه هوأ ل ذِكر أل 7 الآية [الجمعة : 1۹ فاتباع ظاهر 
کتاس اللّه عز وجل يجب » ولا يجور أن سضض سم ظلاهر الكتاب جماعة» دول عدد 
جماعة بغير حجة» ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبيّن ذلك في كتابه» أو على لسان 
نبيه اطا ) فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر 
الكتاب» وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يُخرج قومًا من جملته بغير حجة يُقَرّعَ إليهاء 
وهذا يلزم مّن مذهبة القول بعموم الكتاب» وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن» ولا عام 
إلى خاصٌء إلا بكتاس» أو سنةء أو اتفاق . 
عئه ما وجب الاستثتاء من ظاهر الكتاب بقوله. 

ف لسر لاحتجاج من احتجَ بقصة أسعد''' في أن لا تجرىء جمعة بأقل ‏ من أربعين 
چا اڈ ليس فى لس من الأخبار أن النبي ية أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يتصلواء 
وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصلواء إنما كتب أن يصلى بمن معه» ولو ورد كتاب 
النبي َك وعددهم أقل من أربعين» فترك أن يصلي بهم لكان تاركا لما أمره به. 

ودفع بض أهل العلم قول من زعم أن الجسمة إنما لى في سر ریه ار 
وليس فيها منبر» ولا قاض» ولا كانت الحدود تقام بها في ذلك الوقت . 

وقد صلى رسول الله ياء أول ما قدم المدينة» وليس فيها منبر» وليس المنبرء 
والقاضي › والحدود من أمر الصلاة ة بسبيل . 

وقال أحمد بن سيل في قول علي ي : «لا جمعة» ولا تشريق» إلا فى مصر 


)۲( 
م 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر من وجوب 
الجمعة على كل حاعة فى مكان» سواء كان مدينة» أو قرية بدون عدد معين» هو 





)١(‏ فى نسخة «الأوسط» «سعد»» والصواب «أسعداء وهو ابن زرارة» وقد تقدم حديثه. 
(۲) «الأوسط)ا ج ٤‏ ص ٠١ - ۲٦‏ . 
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المذهب الراجح لوضوح أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السابعة : في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود الجمعة: 

ذهيت طائفة إلى أنه تجب الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. روي ذلك عن ابن 
عمرء وأبي هريرة» وأنس» والحسن» وعطاءء ونافع» وعكرمةء والحكم. 
والأوزاعي . واحتجوا بحديث «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله». وهو حديث 
ضعيف» فيه معارك بن عباد ضعيف» وعبداللّه بن سعيد المقبري» متروك› فلا يصح 
الاحتجاج به» كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى . 

وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء» وبه قال الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» حكاه عنهم الترمذيّ» وحكي عن عبدالله بن عمروء ومالك. واحتجوا 
بحديث: «الجمعة على من سمع النداء». رواه أبو داود» وهو حديث ضعيف» فيه 
عنعنة الوليد بن مسلم» وهو مدلس» قاله العراقي . 

وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلد. وعن عطاء 
تلزم مَن على عشرة أميال» وقال الزهريّ: من على ستة أميال» وقال ربيعة: مَن على 
أربعة أميال»ء وروي عن مالك ثلاثة» وروي عن الشافعي فرسخ. وكذا روي عن 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترججح عندي القول بوجوبها على من سمع النداء» أو 
كان في قوّة من يسمع» لكونه داخل المدينة» لعموم قوله تعالى: إا ووت لِلصَّلَوْةَ يِن 
وم الْجْمْمَةَ اسا إلى ذكْرٍ آل الآية. ولحديث أبي هريرة كيه عند مسلم وغيره» 
قال: أتى النبي ية رجل أعمى» فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد» فسأل رسول الله ية أن يرخص له» فيصلي في بيته» فرخص له» فلما ولى 
دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟»» قال : ن قال : «فأجب» . وروی نحوه أبو 
داود بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم» قال الحافظ العراقي يم4 : فإذا كان هذا في 
مطلق الجماعة» فالقول به في خصوصية الجمعة أولى انتهى”" . 

وأما من لا يسمع السا لبعد مكائه : أو لكونه خارج المدينة» فلا يجب عليه إتياها. 
لعدم السماع. بل يجب عليهم إقامتها في محلهم. لكونهم من أهل وجوب الجمعة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأخْبَرَئَا وَاصِلُّ بن عَبْدِ الأغلى, قَالَ: حَدَتَنَا ابن نضيل. عَنْ أبي مالك 





, ۲۹ ¬ ۲۹۸ راجع «نيل الأوطار» ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۸ /٣ المصدر المذكور ج‎ (۲) 











الأَشْجَعَِء عَنْ ابي حازم عَنْ ابي هْرَئْرَة وَعَنْ ربعي بن جراش» عَن عُدَيْفَةَ قَالَا: 
قل شرق الل و صل اله قر وجل عن الج من كان فنا كان ليود يذ 
الست وکاق لار يوم الأحَدِء فَحَاءَ سای بتاء فَهَدَانَا يوم الحَمْعَةَ فَجَعَلَ 
لمعف وَالشّنت» والأخدّء وَكَذيك هُمْ لنا َع يوم ا وَنَحْنُ الآخرُونَ مِنْ أل 
الذنياء والأزلوة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ المفديي لَهُمْ قَبْلَ الخُلائق»). 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 

-١‏ (واصل بن عبدالأعلى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو محمد الكوفي» 
ثقة [ ٠١‏ )| 2 9١31م‏ . 

۲- (ابن فضَّيل) محمدء أبو عبدالرحمن الكوفي» صدوق رمي بالتشيع [9] تقدم 
۸ .2 

۳- (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق الكوفي» ثقة ]٤[‏ تقدم ١49/١١١‏ 

. ۲۷١/۱۷۳ (أبو حازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقة [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي . 

5- (ربعي بن حراش''') أبو مريم العَبْسي الكوفي» ثقة عابد مخضرم [۲] تقدم ۸/ 
۸ . 

۷- (خذيفة) ين اليما الصحابى المشهور ابن الصحابى رقي الله تعالى عتهماء 
تقدم۲/۲ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ا 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل اتقاس وفيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


ق کې ځا سان لادج کن أي زوت رضي ال الى م کن رن 
ابن حرّاش) عطف على ”أ بي حازم»» فأبو مالك الأشجعي له طريقان لهذا الحديث : 

اسحداهها: عن أبي حازم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

والثانية: عن ربعي بن حراش» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. 

(عَنْ حُدَيْفَة) رشي الله تعالى عنه (قَالَا) أي أبو هريرة» وحذيفة رضي الله تعالى 


)١(‏ قوله: (ربع» بكسر الراء» وسكون الموحدة» آخره ياء مشددة» وقوله: «حرّاش» بكسر الحاء 
العيملة ؛ وققيف اثراء الميسلة اشرو شي سجس 


| - (إِيجَابُ الحُمّعَة) - حديث رقم ٠١۹۸‏ 











۷¬“ س 
عنهما (قَالَ رَسُول الله : أَضَلّ الله عَرّ وَجَلَ) أي خلق فيهم الضلال» وهو ضدَ 
الهداية» وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى» فالهداية والضلال من الله سبحانه وتعألى› 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة› كما نطق به الكتاب في غير ما آية ضل من مسار 
وَيَهَدِى © من کا [النحل : ۹۳]» ولبعضهم : 

أَضَلٌ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ هَدَى ما بيد الْعَبْدٍ ضَلَال وَمُدَى 

(عن الجمّعة) أي عن تعظيمهاء وعبادة الله تعالى فيها (منّ كان قَبْلنَا) 59 
اليهود» والنصارى» بدليل قوله (فَكَانَ لِلْيَهُود يَوْمُ السّنت) أي بدلا عن الجمعة 
تَقدء الكلام على اسختيارهم السبت (وَكَانَ للنّصَارَى يَوْمْ م الأحد) أي بدلا من الجمعة أيضا 
(فحَاءًَ الله عر وجل بنا) اق خلقتاء وأوجدثا بعد هؤلاء (فَهَدَانًا ليم الحمقة) أي دلنا 
على تعظيمه» وعيادته فيه» ووفقنا لذلك (فجَعَلَ الحمعَةًء والسیت» وَالأَحَدَ) هذا فيه 
دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعىّ يوم الجمعةء وقد تقدم ذلك في شرح الحديث السابق 
(وَكَذَلِكَ هُمْ لتا تَبَعٌّ يَوْمَ الْقِامَة) أي كما أنهم تبع في هذه الأيام المذكورة» هم تبع لهذه 
الأمة يوم القيامة» بحيث يكونون بعدها في الحساب» والميزان» والقضاء» ودخول 
الجنةء وغير ذلك مما بقع في الد اليوم (وَنَحْنٌ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة» أي 
المتأخرون وجودًا (من أل الدْنْيا) الجار والمجرور حال من «المتأخرون»». أي حال 
كوننا من جملة أهل الدنيا (وَالأَوَّلُون َوْمَ القِيَامَة) أي المتقدّمون على جميع الأمم في 
الفضل الذى يكون هناكء وأهمه الإراحة من هول الموقف» كما بينه بقوله(الْمَقْضئُ 
لَهُمْ) صفة ل «الأوّلون» (قَبْلَ الخلائق) متعلق ب «المقضئ»› أي الذين, يقضى لهم فيز 
الناس ليدخلوا الجنّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

هذا الحديث أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أعفرجة هنا -۳۹۸/۱- وفى #الكبرقة -1/ 1707- بالستد المذكور . 

وأخرجه (م) ۳/ ۷- (ق) ٠١87‏ . وفوائده تقدمت في الحديث الماضي . وباللّه 
تعالى التوقيق, . 

[تنبيه]: كتب في هامش «النسخة الهندية»: ما نصّه : وُجد في هامش الأصل: ما 


نصة : 





ظ شرح سنن النسائي - كاب الْجمُعَةٍ 


م1 (: حبرا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ن عَمَارِ ال : دتتا المُعَانَى عن إِبْرَاهِيمَ بن 
بو عن محمد بْنِ رْيَادِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ: قال : إن اول َة عت › بعد حُعَة مَعَ 

سول الله ي بمكة, - ا حْمْعَةَ بِجَوَانًا ِالْبَحْرَيْنَ. قَرْبَة ِعَبْدِالقًيس». 

. الحديث في «الكبرى) بركم -۳/ 1786 وترجم له ب «باب بذع الجمعة)‎ el 

فحيث لم أطمئنْ أنه من «المجتبى) لم أجعل له رقما مستقلاء بل جعلت له رقم 
سابقه» وشرسته أستياطا. 
فرجاله : خمسة: 

-١‏ (محمد ن عبد الله بن عمار) الْمُخَرْمِيَ أبو جعفر » IF‏ الْمَوْصلء نقَهَ حافظ 
]1۰[ اا من أقراد المصنف . 
۷/1 . 
د (إبراهيم بن طهْمَان) الْخْرّاساني» أبو الحسن سكن نيسابور. ثم مكق نشة 
يغرب» وتكلم فيه بالأرجاء ؛ ويقال: رجع عنة [YJ]‏ تقدم/ا/ ٤٠۹‏ 

4 - (محمد بن زياد) الجَمّحيَ مولاهم». أبو الحارث المدني» نزيل البصرة» 
ثبت» ربما أرسل [۳] تقدم84/ ١١١‏ . 

ه- (أبو هريرة) تيه المذكور قبله. واللّه تعالى أعلم . 

تھا ' له مئ خماسيات المصنف رحمه الله تعالىء وأ رجاله رجال الصحيح غير 
شيخه» فمن أفراده» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية. 
واللّه تعالى أعلم . 

( عن أبي هْرَيْرَةً) رصي الله تعالى يك »ي كلا ۳ NOT‏ فيه قشل 
خالف الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان. کوکیع› وا بی عامر العقّدي, وغيرهما» 
فقالوا: «(عن أبن عباس للها ا » وهو الذي أخر جه البخاري» وعیره› قال الحافظ : وشو 
خطأ من المعافى, ومن نّم تكلم محمد بن عبدالله بن عمّار في إبراهيم بن طهمان؛ ولا 
ذنب له فيه» كما قاله صالح جَرَرَة» وإنما الخطأ في إسناده من المعافى . 

ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان انتهى”' 





: ۲۷ ج ۲ ص‎ ٤حتف«‎ )١( 


| - (إِيجَابُ الجْمّْعة) - حديث رقم ۱۳١۸‏ 








قي ايح 





(إنّ أَوَلَ جُمَة» جْمْعَتْ) بالبناء للمفعول» أي اجتمع الناس لأدائها. زاد وكيع 

رنه ی د : في الإسلام»ء أخرجه أبو داود (بَعْدَ جممَة مَعَ رَسُول الله ب 
بمَكَة) هذا خطأ بلا شك» والصواب ما في رواية وكيع #بالمدينة» (حْمْعَة بِجْوَانًا) بضم 
الجيم : وتخفيف الواو» وقد جممزء ثم مثلثة خفيفة (بِالْبَحْرَيْن) الجارّ والمجرور بدل مما 
قبله» أو متعلق بحال محذوف من «جواثى ١‏ دفي رواية البخاري : «من البحرين»» وفي 
رواية وكيع: اقرية من قُرَى البحرين) (قرية لعَبْدٍالقيس) يحتمل الجر بدلا مرح 
«البحرين»» ويحتمل أن يكون بالرفع خبرًا لمحذوف» أي هي قرية لعبد القيس» و 
دالس ٤‏ اسم قبيلة 

وفيه إشعار بتقدم إسلام عبدالقيس على غيرهم» من أهل القّرى . 

وقد استدل البخاريّ بهذا الحديث على مشروعية الجمعة في القرى والمدن» فقال : 
في «(صحیحه» : باب الجمعة في القرى والمدن»). 

قال في «الفتح» : ووجه الدلالة أن الظاهر أن عبدالقيس لم يُجَمَعوا إلا بأمر النبي 
ی لما عرف من عادة الصحابة من عدم الأسقداق بالامور الشرعية في زمن نزول 
ارسي + لان تو كلق فلك لا یریز لتزل فيه القراك» كسا قدلا جار وأبو سعيد م 
على جواز العزل بأنهم فعلوه» والقران ينزل» فلم ينهوا عنه 

وحكى الجوهريٌ» والزمخشريّ» وابن الأثير: أن جُوَائى اسم حصن بالبحرين» 
وهذا لا يُنافي كونها قرية» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي» أا مدينة» وما 
ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح» مع احتمال أن تكون في الأول قرية» ثم 
صارت مدينة انتهى"'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

ملا الحديت خطا من روابة أبى هريرة فك + وإنما الصواب أنه من رواية اين عباس 
يهنا » كما أخرجه البخاري» وغيره من روايته» والخطأ من المعافى بن عمران»ء وأيضًا 
قوله : «بمكة» منكر» فإن المعروف أنه بالمدينة» وقد تقدم الكلام عليه فى المسألة الثالثة 
في «كتاب الجمعة». والله تعالى أعلم . 


يتنا 


المسألة الثانية: أن هذا الحديك مبذا السياق من أفراة المصتف رحمة الله تعالى: 


, 307 - 7316 الفتح») ج اا ص‎ )١( 


١‏ شرح سنن النسائي - كتَابُ الْجَمْعَةٍ 








وقد أخرجه (خ) ۲/ ه وه/ 7١5‏ (د) ٠١74‏ (ابن خزيمة) ۱۷۲۵- كلهم من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
از ) . 
ل ىأ 
ج ينج يات 


؟- (يَابُ التشديد فى التَّخَلِفٍِ عن 


الشحقة 





4- (أَخيَرَنا َعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ قال: حَدَّنَنَا یی بْنُ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
عَمْرِو. عَنْ عَبِيْدَةَ ِن سُفْيَانَ الْحَضْرَمِي عَنْ أبي الْجَعْدٍ الضَّمْرِي -وكَانَتٌ له ضحبة- 

عن التب اف قَالَ: «مَنْ ترك تلات جمع عاونا با طبع الله على قَلْبه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 77/7”١مدقت‎ ]١١1 (يعقوبن إبراهيم) الدّؤرقيَ البغدادي» ثقة‎ -١ 

-(يحيى بن سعيد)القّطان البصري الحجة المشهور[9] تقدم۲/۲. . 

“- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» صدوق له أوهام [1] 
تقدم1 ۱/ ۱۷ . 

-٤‏ (عبيدة بن سُفيان) -بفتح العين المهملة» وكسر الموحدة-"'' ابن الحارث بن 
الحضرمي» واسمه عبداللّه بن عماد بن أكبر» الحضرمي المدني» ثقة .]١[‏ 

روى عن أبي هريرة» وأبي الجعد الضمري» وزيد بن خالد الجُهني . وعنه ابنه 
عمروء ويقال: عمر» وبُسر بن سعيد» وإسماعيل بن أبي خالد» ومحمد بن عمرو بن 

قال العجلت : ملاتى 'تأبعى ثقة. وقال اہن معد ؛ کان اسا قليل الحنيت. وذكره أبن 
حبان في «الثقات» . روى له الجماعة: سوى البخاريّ» له في مسلم حديث : «يحرم كل 
ذي ناب من السباع»), وله في هذا الكتاب» هذا الحديث» و(٤ )٤١۲‏ حديث : «كل ذي 
ناب من السباعء» فأكله حرام . 


() وقع في النسخ المطبوعة من (المجتبى) : ااعسدة) ب بضم العين › وفتح الباء الموحدة بضبط القلم. 
وهو علط » فإنه بفتح فكسر» كما ضبطناه فر با د فة : 


١1/11 (يابُ التشْدِيدٍ في النَحَلْفٍ عن الْجُمْمَة) - حديث رقم‎ -١ 











۷۹ 








ه- (أبو الحَعْد الضمري) قيل : أسمه أدرع » وقيل : عمرو بن بكرء وقيل : جتادة . 
قال الترمذيٌ: سألت محمدا عنه» فلم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف له عن النبي كَل 
سوى هذا الحديث -يعني حديث الباب- ولا يعرف إلا من حديث محمد بن عمرو. 

وروی عن سلمان الفارسيّ, وعنه عبيدة بن سفيان الحضرمي . رکال ایق سس بعثه 
النبي مَك يجيّش قومه لغزوة الفتح. ولغزوة تبوك . 

وقال الخزرجي في «الخلاصة»: له أربعة أحاديث» وعند الأربعة حديث انتهى . 

وفي «الإصابة»: وقال ابن الْبَرْفَيَ: قتل مع عائشة سيا في وقعة الجَمَّلء وقال 
البغويٌ: سكن المدينة» وكانت له دار فى بني ضَمْرة» وعزاه لابن سعد» وزاد: أن 
النبي بيا بعثه يَحشْر قومه لغزوة الفتح» وبعثه أيضًا إلى قومه حين أراد الخروج إلى 
تبوكء يستنفر قومهء فخرج إليهم إلى الساحلء فنفروا معه إلى النبي 6لا 
انتهى”'*. أخرج له الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 
أبي الجعد» فإنه من رجال الأربعة» وأن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
أربعة أحاديث» منها عند أصحاب السئن هذا الحديث فقطء كما تقدم عن «الخلاصة) . 
واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحدب 

(عَنْ أبي الجَعْد الصَمْريٌ -وَكَانَتْ لَه صخبة-) زاد الترمذي: «فيما زعم محمد بن 
عمرو). يعنى أن محمد بن عمرو قال: إن أبا الجعد كانت له صحبة (عَن اللي ل 
وللترمذي : «قال : قال رسول الله يكوا (قال: «مَنْ تَرَك) أي ممن تجب عليه (تَلَاتَ ت جُمع) 
بضم» ففتح جمع جمعة. . ولفظ ابن خزيمة في اصحيحه) -/ا86م١-‏ من طريق سفيان 
الثوري » عن صنت بن عرو ان ترك الجمعة ثلاثاء من غير عُذْر -قال في خبر 
إقو بسب - طبع على قلبه». وفي خبر وكيع فهو منافق). 

قال الباجي یه : وأها اعغار العدد في الحديث› فانتظار للفيئة وإمهال منه تعالى 
عبده للتوبة . 

وقال الشوكاني مانن : يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاء > سواء توالت 
الجمعات» أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة لَطَبّع الله على قلبه بعد الثالثةء 


() «الإصابة) ج ١١‏ ص 11 . 


شرح سنن السا - كات الْجمْعَة 





VY 








وهو ظاهر الحديث . 

ويحتمل أن يراد ثلاث جُمع متوالية» كما في حديث أنس عند الديلميٌ في «مسند 
الفردوس». مرفوعا: «من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عَذر, طبع اللّه على قلبه». 
لأن موالاة الذنب» ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. | 

ولأبي يعلى الموصلي عن ابن عباس ب : «من ترك ثلاث جمع متواليات» فقد نَبَذَ 
الإسلامَ وراء ظهره». هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرفع» لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي ؛ كما قال العراقي . 

وعن عبداللّه , ین أن أوقر. ضيه عند الطبراني في «الكبير»» قال: قال رسول الله 
ية : من سمع النداء يوم الجمعة» ولم يأتهاء ثم سمع النداءء ولم يأتباء ثلانًا طبع 
على قلبه» فجُعل قلبّ منافق». قال العراقى: إسناده جيّد انتهى 

(حمَاوْنا تها) منصوب على أنه مفعول لأجله» أي لأجل تباونه بحق الجمعة» ويحتمل 
أن يكون منصويا على الحال» لأن وقوع المصدر المنكر حالا كثيرٌ في الاستعمال»ء كما 
قال ابن مالك : 

أي حال كونه سپاو پا 

قال الحافظ العراقي ود 1 اهراد بالتهاون الراك 0 غير عذر . فعلى هذا يكون 
مفعولا مطلمًا مبيئًا للنوع . 

وفي «اللمعات»: الظاهر أ ن المراد بالتهاون التكاسل › وعدم الجد في أدائهاء وقلة 
الاهتمام بهاء لا الإهانة» والاستخفاف» فإن الاستخفاف بفرائض الله كفر. 

وفيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناء فينبغي أن تحمل 
الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون» وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة 
على المقيدة بعدم العذر نهم ٣‏ 

(طبَعَ الله عَلَى قَلْبه) أي ختم عليه شاف ومقعه الالطاف.: أو صر قبله قلت 
مداقق , 

وق «اللسان» : قال أبو إسحاق النحوي : معنى طبع في اللغةء وحم واحد» وهو 


نا ارين 


التغطية على الشي.» والاستيثاق من أن يدخله شيء > كما قال اللّه تعالى: #أم عل قوب 
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010( انيل الأوطار) جح ۳٣‏ ص ع" 
(۲) «المرعاة» ج ٤‏ ص ”155 . 


+- ونث الد فى اق عن ل - سيك رقب 094 











ازا 


أقَمَالُهَ». وقال عر وجل : کڈ بل ران عل ویم معناه عى على قلويهم» وكذلك 

دلب أله ل تُويهز 4 

قال ابن الأثير: كانوا يّرون أن الطبع هو الرَّيْنْء قال مجاهد: الرَّيْن أيسر من الطبع» 
والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشذ من ذلك كله. 

هذا تفسير الطبْع بإسكان الباءء وأما طبع القلب بتحريك الباءء فهو تلطيخه 
بالأدناس» وأصل الطبع : الصدَأ يكر على السيف وغيره. 

وقال أيضًا: الطبع بالسكون: الختم» وبالتحريك: الدَّنسء وأصله من الوَّسَخ 
ولك يعْشَّيّان السيف» ثم استعير فيما يُشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من 
المقابح انتهى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
سه .التكاون. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي یف لار نه هذا صحيح . 

[تنبيه]: قال في «التلخيص الحبير»: اختلف في حديث أبي الجعد على أبى سلمة 
فقيل : عنه هكذاء وهو الصحيح › وقيل : عن أبي هريرة» وهو وَهمء قاله الدارقطني في 
«العلل»» وهو في «الأوسط» من طريق أبي معشرء عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة . > عن أبي هريرة» وقال: تفرد به حسان بن إبرأهيم» عن أبي معشر . 

ورواه أحمدء والحاكم من حديث أبي قتادة» وإسناده حسنء إلا أنه اخثّلف فيه على 
أسيذ بن أب 5 راويه عن عبداللّه بن أبي قتادة» فقيل: عنه» عن عبداللّه» عن أبيه. 
وقيل: عنه» عن عبدالله» عن جابر» وصحح الدارقطني طريق جابر» وعكس ابن 
عبدالبرٌ. وأبو تُعيم في «المعرفة» من حديث أبي عبس بن جبرء والطبراني من حديث 
أسامة» وفيه جابر الجُعْفي» ومن حديث ابن أبي أوفى . ورواه أبو بكر بن علي المروزيّ 
في «كتاب الجمعة» له من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زُرارة» عن عمه» 
عن النبي كله قال: «من ترك الجمعة ثلانًا طَبّع الله على قلبه» وجعل قلبّهُ قلبّ 
منافق»). وأخرجه أبو يعلى أيضًاء ورواته ثقات» وصححه ابن المنذر. 

وفي «الموطإ» عن صفوان بن سَّليمء قال مالك: لا أدري عن النبي ياء أم لا؟ 
قال: من ترك ثلاث مرار هن غير عذرء ولا علة؛ طبع الله على قلبه»» واستشهد له 








(۱) «لسان العرب» ج ٤‏ ص 771760 . 


شرح سنن التسائى - كناب الحمعة 
کے .7 ا کے 








الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ : «ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصبة 
من الغنم على رأس ميل ٠‏ أو ميلين» فيرتفع » حتى تجيء الجمعة» فلا يشهدهاء ثم يطبع 
على قلبه». وفي إسناده معدي بن سليمان» وفيه مقال. وعند أحمدء والطبراني من 
حديث حارثة بن النعمان نحوه. وعند الظبرانى فى (الأوسط) من حديث أبن عمر نحوه 
أيضًا. ورواه أبو يعلى عن ابن عباس : لاقن ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات» فقد نہذ 
الإسلام وراء ظهره»» ورجاله ثقات . 

وفى لباب خذيث سعيك بن المسيبة عر جاب مرقوعاة إن الله فرق عليكم 
الجمعة في شهركم هذاء فمن ثركها أمعهفانا با واوا ألا فلا جع اللّه شملهء ألا 
لا بارك الله له ألا ولا صلاة له) . أخرجه ابن ماجهء وفيه عبداللّه البَلَويَء وهو واهى 
الحديت» واشرجه البزاق من رجه أتخره ریه على ين زید ين تسات قال الدارقطني : 
إن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن عبدال“: هذا الحديث واهي الإسناد انتهى ما 
فى #التلخيض الس" 
المسألة الثائية: في بيان مواظع ذكر المصتف له» وفيمن أطرجه معه: 

أخرجه هنا -۲/ ۱۳۹۹- وفي (الكبرى» -١165/5-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د) ٠١57‏ (ت) 500 (ق) ۱۱۲۵ (أحمد) ۳/ ٤۲٤‏ (الدارمي) ۱٥۷۹‏ (ابن 
خزيمة) ۱۸۵۷ و1858 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائده : 

مقها: ما يدب لله الج وسيعة إلله تساي يقر العنديد فى المكاف عم الجمعة. 

ومنها : أنه يفيد وجوب الجمعة» لأن الوعيد الع تور لا شرن إلا على ترك واجب . 

ومنها : أن التهاون» والتكاسل عن أداء ما أوجب الله تعالى من الطاعة سبب للطبع على 
القلب» كما قال الله تعالى : # كلا ہل ران عل قُلُوهم ما كوأ كيبو [المطففين : 5 »]١‏ أعاذنا 
الله تعالى بمنه وكرمه من الخذلان» وجتبنا أسباب السخط والحرمان» إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه» وإنه بعباده رَءُوف رحيم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: وقع في هامش «النسخة الهندية» هنا: ما نصه: وجد امش الأصل : ما 
هيه : 

۹ - (أخبَرَن عَمْرُو بن سواد قال : أنمأنا ا وهب› ال : أن اين أبي 55 
عن أَسَيِدِ بن أبى 7 اسل : عَنْ عَبْدِاللُهِ بن أبي قَتَادَةَ: عَنْ جاب بْن عَبْدِالله ته سول 


() بالضم جماعة الغنم . 
(۲) «التلخيص الحبير) ج ۲ ص ٥‏ - ٣ه‏ . 


ا - بات التَسْدِيدٍ فى التَعَلفٍ حن الْجُمْعَة) - حديث رقم ۱۳۷۰ 








Vo 
. الله ل قال : «مَن ترك الحُمُعَةَ ثَلّاناء من غير ضَرُورَة طبَحَ الله عَلَى قَلْبه»)‎ 
فحيث‎ -١١١۷ /٤- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في «الكبرى» برقم‎ 


لم أطمئنَ من كونه من أحاديث «المجتبى» لم أجعل له رقما مستقلاء بل هو برقم ما 
قبله: لأنه إنما ذكر احتياطا . 








فرجاله : ستة : 

1 595/55 تقدم‎ ]١١[1 (عمرو بن سواد) بتشديد الواو المصري› ثقة ثقة‎ - ١ 

۲- (ابن وهب) عبدالله المصري» ثقة حافظ عابد [4] تقدم9/9 . 

۴~( بين ذئب) محمد بن عبدالرحمن المدني› ثقة فقيه فاضل [] تقدم١‏ 4 / 
#0 . 

#- الآسيد بخ أبن السيد) بقعم الهمزة» ورکس السين المهملة- البزاةءأبو سعيد 
المديني» واسم أبيه : يزيد [90]. 

روى عن أبیه»› وأمه» ونافع مولى أبي قتادة» وعبداللّه , بن أبي قتادة» وغيرهم . وعنه 
ا ات ذكبي:8: وا جريح › والدراوردي› وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء 
وقال الدارقطني : يُعتَبّر به . أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والأربعة. 

ه- (عبداللّه بن أبي قتادة) الأنصاري المدني» ثقة [۲] تقدم ۲٤/۲۳‏ . 

5- (جابر بن عبداللّه) رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲٣/۳۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» وقال الدارقطني: إنه صح من حديث أبي الجعد. 

وشرحه تقدم في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ (أْخْبرنَا مُحَمدُ ِن مَعْمَرِء قال: حَدَثَنَا حَبَّانُء قال: حَدَّثَنا أبَانّ قال: خد 
ټخیی بن أبي كثيرء عَنِ الْحَضْرَمِيْ بْنِ لَاجتي» عَنْ ريڍ عَنْ أب سَلَام؛ عَنِ الحم بْنِ 
سكاع آله سَمِعَ ابن عَبّاسِ) وَابِىَ عَمَرَ٬‏ يُحَدَنَانِء أنَّ رَسول الله عة قال -وَهُوَ عَلَى 
أغواد منبره - : هين أفْوَام عن ودعهم الحْمُعّات» 0 لِيَخْمَمنٌ الله عَلَى قُلْوِمْ 
وَلَيَكُوئُنَ مِنَ الْقَافِلِينَ؛) . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

.]١١[ (محمد بن معمر) الحضرميٌ البصرئٌ» صدوق» من صغار‎ - ١ 

روى عن حَبّان بن هلال» وعنه أبو داود» »النسائي» وقال: صالح. وقال في 
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j 
اأ ر سي‎ 
سے‎ 








ا ۷ 





(مشیخته»: صدوق كتبت عنه شيئًا يسيرّاء تفرد به أبو داود» والمصنف . وله في هذا 
الكتاس مائ أسياذيق 

1- (حَنْبَان) بن هلال» أبو حَبيب البصريٌ ثقة ثبت [9] تقدم٤٤/ 091٠‏ . 

زتنبية]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «حبان» بكسر الحاء بضبط القلمء 
وهو خطآاء والصواب أنه بالفتح» وقلت في الفرق بين حَبّان بالفتح» وجبان بالكسر 
10 من [الرجز] : 

حَبَانُ بالقئح أبن مُنْقَذٍ وَمَنْ وله وَأَئِنُ هلال وَاكسِرَن 

أبن عَطِيَةٍ مَعَ أبن مُوسَى وَمَن رَمَى سَعْدًا فتال بُوسَا 

*- (أبان) بن يزيد العطارء أبو يزيد البصريء» ثقة له أفراد [۷] تقدم4/ ۷۸۷ . 

5- (يحيى بن أبي كثير) اليمامي . ثقة ثبت يُدَلَْسُء ويرسل ]٥[‏ تقدم 74/77 . 

ه- (الحَضْرّمى بن لاحق) -بلفظ النسبة- التميمي السعديّ الأعرجيّ اليمامي 
القاص» لا باس به [1 ]. 

روى عن ابن عباس» وابن عمر س سا وعن القاسم بن محمد» وأبي صالح 
السمّان» وزيد بن سلام» وغيرهم. وعنه سليمان التيمي» وسنان بن ربيعة» وعكرمة بن 
عَمَارء ويحيى بن أبي كثير . 

قال البخاري: وقال هشام الدستوائي : حضرمئىّ بن إسحاق» وهو وَهَم. 

وقال عبداللَه 7 إأحييد : سال أب عن الحض رمي الذي خارف جه سلما التيمي؟ 
قال: كان قاصّاء فزعم معتمر» قال: قد رأيته» قال: أحمد: لا أعلم يروي عنه غير 
سليمان التيميّ» قال عبدالله : وسألت يحيى بن معين» فقال: ليس به بأس» وليس هو 
بالحضر مي بن لا حق. وقال أبو حاتم: حضرمي اليماميّ» وحضرمي بن لاحق هما 
عندي واحد. وقال عكرمة بن عَمَّار: كان فقيهاء وخرجت معه إلى مكة سنة مائة . 
وذكره أبن حبان في «الثقات»» وفرى بين الحضرمي بن لاحق» وحضرمي الذي يروي 
سليمان التيمي› فقال في الثاني : لا أدري من هو؟» ولا ابن من هو؟ . وكذلك قال ابن 
المديني : حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيميّ) مجهول. وكان قاصاء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أنهما اثنان انتهى . انفرد به أبو داودء والمصئف وله في 


)١(‏ أصل البيتين للحافظ العراقي في «ألفية المصطلح»» إلا أني أدخلت التغيير في البيت الأول» راجع 
«ألفيته فى «باب المؤتلف والمختلف» ص ٠٠‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر ية . 


«- ت ت فى التقلني عن 6 - ديف رقم ۶+ 
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5- (زيد) بن سلام بن أبي سلام الحَبّشىّ» ثقة [1]. 

روى عن جدّهء وعدي بن أرطاة» وعبدالله بن فَرُوخْ» وعبفالله بن زيد يم الا ذرق . 
وعنه أخوه معاويةء وحن ين أبى كير والحضرمي بن لاحق . 

قال النسائي» وأبو زرعة الدمشقي» والدارقطني : ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة 
صدوق . وقال يحبى. بن حَسّان» عن معاوية بن سلام : أخل منى يحبى بن أبى كثير کثب 
أخي زيد بن سلام. وقال ابن معين: لم يلقه يحيى . وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحيى 
سمع من زيد؟ قال: ما أشبهه؟. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجلي : شاميٰ 
لا بأس به. روى له البخاري فى «الأدب المفرد»» والباقون. وله فى هذا الكتاب (۳) 
أحاديث فقط . 1 ۰ 

۷- (أبو سلام) مَمُطور الأسود الحَبّشْىَ الأعرج الدمشقئ» ويقال: النُوبي» وقيل : 
إن الک سية إلى حن من رة يرسل 111 

زوق عن ثوبان: كرو بع ةة وا مالك الأشعرى› والحكم بن ميناء ) 
وغيرهم. وعنه حفيداه زيد» ومعاوية ابنا سلام» ومكحول الشامي» بالا 
وعيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام . وقال أبو مُسهر: قلت لمعاوية 
ابن سلام: ما اسم جدّك؟ قال: ممطور» قلت : فمن المولى عليك؟ فغضب» يعني أنه 
موري . وقال العجلي : شامي تابعي ثقة. وقال البَؤقانيٌ : سمعت الدارقطنيَّ يقول: زيد 
ابن سلام بن أبي سلام» عن جذة قحان وقال أبو تضر بخ ماكو لأ : ليس هو عن 
الحبشة» إنما هو منسوب إلى بطن من حمير» ذكره ابن معين» وأبو عبيد. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات) . وقال ابن معين» وابن المديني : لم يسمع من ثوبان. وقال أعميزل : 
ما أراه سمع منه. وقال ابن أب حاتم : سمعت ۳ يقول: رَوَى ممطور عن ثوبان» 
وعَمْرو بن عَبَّسَة» والنعمان» وأبي أمامة مرسل+ افسالت أبى: هل سمع من ثوبان؟ 
فقال : لا أفر: وقال الدارقطني : بيئه وبين أبي مالك الأشعرى عيذال مق يق خم . 
وقال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني مروان»ء قال: قلت لمعاوية: سمع جدك من كعب؟ 
قال: لا أدري. أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد»» والباقون. وله في هذا الكتاب 
(5) أحاديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في «النسخة الهندية» «عن ابن أبي سلام» وهو غلط فاحش» والصواب 
ما في النسخ المطبوعة «عن أبي سلام» بحذف «ابن»» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

۸- (الحكم ١‏ بن ميناء) -بکسر الميم» بعدها نحتانية » ثم نون» 5 الأنصاريىٌ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحْمْعَةٍ 





مولاهم المدني› صدوق [۲]. 

رأى بلالا يمسح على الخفين. ورَوّى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عُمرء وابن 
عباس » وغيرهم. وعنه ابنه شبّیث» وأبو سلام الأسود» وسعد بن إبراهيم» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : مدني يُروّى عنه. وقال ابن سعد: شهد أبوه 
ميناء تبوك مع النبي بء وعن أبي حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

أخرج له مسلم» وأبو داود فى فضائل الآأنصارء والمصئف» وابن ماجه . له عندهم 
حديث الباب فقط» وهو مختلف في إسناده» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

[تشبيه]: : وق في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «الحكم بن أبي ميناء» بزيادة «أبي». 
وهو غلط فاحش» والصواب ما في «الهندية»» و «الكبرى» (الحكم بن ميناء) بحذفها . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

4- (ابن عباس) عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدم717/ ١‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ٠۲/۱۲ (ابن عمر) عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدّم‎ )٠١( 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من تساعيات المصنف رحمه الله تعالى فهو من أنزل الأسانيد» كما تقدم 
بيان ذلك غير مرة. (ومنها): أن رجاله موثقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن 
تابعي » والابن عن أبيه» ورواية الكبير عن الصغيرء فإن يحيى من الطبقة الخامسة› 
والحضرمي بن لاحق من السادسة. وروايته عن زيد من رواية الأقران» وفيه ابن عباس› 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كل منهما من المكثرين السبعة» ومن العبادلة الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الحكم بن ميئَاء) الأنصارى (أنهُ سَمعَ ابْنَ عَبّاسء وَابْنَ عَمَرَ) ڪه (يُْحَدثان) 
جل فى سل نسب على الال دآع سوك الله کو قال -وهو على أعواد متبره-) جلة 
في محل نصب على الحال من فاعل «قال» . والأعود جمع عود بالضم : أي على درجات 
منبره» وقال الصنعانى كَكُلِدْةُ : أي منبره الذي كان من غودء لا على الذي كان من 
ان ولا على الجذع الذي كان يستند إليه انتهى . 

وفائدة ذكره الدلالة على كمال التّذَكْره والإشارةٌ إلى اشتهار هذا الحديث. 

(ليَنْتَهِينٌ افوا اللام موطئة للقسم المقدرء والنون المشددة للتوكيدء والجملة 
جواب القسم المقدر. أي واللّه لينتهين أقوام . وإنما أمبمهم كراهية کسر قلوت من 


"لس - (بابُ التَسْدِيدٍ فى التَّحَائبِ عن الجَمّعَة) - حديث رقم ۱۳۷١‏ 











يُعَيّنهِم لو عَيّن أشخاصًاء لأن النصيحة» في الملا فضيحة. 

(عَنْ وَدْعهِمْ الجْمْعَات) -بفتح الواو» وسكون الدال: مصدر وَدَعَ» أي عن تركهم 
إياهاء والتخلف عنها من غير عذرء من وَدَعَ الشيءع يّدعه وَدْعَا: إذا تركه. 

وقول النحاة: إن العرب أماتوا ماضيه ومصدره» واسم فاعله» استغناء بنرك تَرْكاء 
فهو تارك : : مسر على 31 الغالي عدم اسان فل استغتاء يما عو آخف: لا أنهم 
لم يستعملوا ذلك أصلا . 

وقيل: قولهم مردودء والحديث حجة عليهم» قال التوربشتي راه : لا عبرة بما 
قال النحاةء فإن قول النى َة هو الحجة القاضية على كل ذي فصاحة انتهى . 

وقال الفيّومي كله : وأصل المضارع الكسرء ومن ثم حُذفت الواوء ثم فتح لمكان 
حرف الحلق» قال بعض المتقدذمين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضيّ (يَدَعْ). 
ومصدرّهء واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهد» وعروة»ء ومقاتل» وابن أبي مه ووی 
النحويّ: #ما وَدَعَكَ ربك( بالتخفيف. و في الحديث: «ليَنتَهِينَ أقوام عن وَدْعهم 
الجمعات»ء أي عن تركهمء فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» وتُقلت من 
طريق- القرّاءء فكيفب يكون إماتةء وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار» وما هذا سبيله: 
يجوز القرق يقلة اللسماله ولا يجوز القول بالاسافة اي © 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : فمما أنشدوا لاستعمال ماضيه -كما أورده ابن منظور 
وعحينة الله قثال -7"؟ اقول القاغ : 

وان تا كُنَمُوا لآلفيهم آفقرّ فما هن الي وَدَمُوا 


د مر 
وقول الآخر: 
سَلْ أميري ما الذي غيّرَهُ عَن وصَالي اليَوْمَ حتَّى وَدَعَهْ 
ووت لاخر 


ناا قا 2ة ا خَرِيِنٌ عَلَى تَرْكِ الذي أنَا وَادِمْ 





. 107” ص‎ ١ «المصباح المنير» ج‎ )١( 
. ٤۷۹۷ راجع «لسان العرب» ج 1 ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمْعَةٍ 
A *‏ لمج مود صصص سم و برو ص ص ان احج سي حت نج TT‏ ب age 7:77 FC‏ 


وقول لاد : 

عَلَبِهِ ضَرِيبٌ لَيِنْ وَلوِمُ الْعَضَا يُسَاحجِلُهَا حَمائَة وَنُسَاجِاة 

فقول السيوطي في شرحه: الظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين الذين لا 
يُحسنون العربية . غير صحيح» كيف يمكن أن يعلط الرواة الثقات الذين يُعتمد على 
حفظهم» مع أن أهل اللغة قد أثبتوا استعمال العرب الماضي منه» وقرأ به من قدمنا ذكره 
من القرّاءء وكذا أثبتوا له اسم الفاعل » وثبت في هذا الحديث استعمال المصدر له؟» إن 
عا لشم غريب!!: 

وغاية ها تال قى مكل علا إة استعمال: الماضيء والمضدن» واس القاصل مه 
قليل. ا يئر كثرة استعمال المضارع والأمر منه. ظ 

قال السندي ياه ردًا على كلام السيوطي المذكور: ما نصه: لا يخفى على من 
تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص › دون التام عادة» وهي 
مع ذلك أكثريّات» لا كليّات» فلا يناسب تغليط الرواة. واللّه تعالى أعلم انتهى وهو 
عقب جيّد. واللّه تعالى أعلم . 

(أو لَيَحْتَمَنَ اللّهُ عَلَى قُلُوِهْ) أي يطبع عليهاء ويُغطيها بالرَيْنَء كناية عن إعدام 
اللطف» وأسباب الخير» يعني ليمنعنهم لطفه وفضله. وقال القرطبي : الختم عبارة عما 
بات الله تعالى في قلوبهم من الجقل والحفاء» والقبةة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب حمل الختم على ظاهره» وأنه سبحانه وتعالى 
وجل على قارجم بسببه اریم کیا يمزع اریم عن اع ای ووصول الخير إليه› 
لما أخرجه الترمذي في «جامعه» .-۳۳۳٠٤-‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة)-۱۸٠٤-‏ 
وفي «السنن الكبرى» جا ص 004-» من حديث أبي هريرة تيه » عن رسول الله يا 
قال : إن العبد إذا أخطأ خطيئة ُكتت في قلبه نكتة سوداء . فإذا عى رج وار وتاب 
صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء عش السو قلية: وهو الرَانٌ الذي ذكره الله : کل پل ران عل 
قلوبهم ما كانوأ د كِبوْنَ4» [المطففين : 4 ١‏ ]. قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن حبان» والحاكم»ء ووافقه الذهبي . والله تعالى أعلم . 

فا رمن نهم على قليه بالرين قد يتيفظ امثير ني بع الآزقات. بخلاف الغافل 
عن مولاه» فلا يتفطن أصلاء فلهذا ترقی»› فقال(وَلَيَكُونْنَّ» بضم النو ن الأولى» من 
الكون» ولفظ سد (ثم ليكتبن» من الكتابة (منَّ الْغَافِلِينَ) أ حملة من لد 


. 50 - ٤٤٤ «المرعاةة ج٤ ص‎ )١( 


ار ت 2 افر ال ١‏ 
-١‏ (يات التشديد فى التخلفي عَن الحُمُمَةَ) - حديث رقم ۱۳۷۰ 











عليهم الغفلة» ونّسُوا الله فنسيهم. 

وفي «الكبرى٠»‏ و«صحيح مسلم» «ثم ليكوننّ من الغافلين»› أي ثم يترقئ بهم في 
الشرّ إلى هذه المرتبة . 

قال الطيبي لُك : «ثمّ» لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم 
بالغفلة أدعى لشقائهم. وأنطق لخسرأنهم من مطلق كونهم مختوما عليهم. وقيل: 
المراد: من الدائمين في الغفلة. 

قال القاض باه : والمعنى : أن أحد الأمرين كائن لا مَحَالةَء إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» أو ختم الله تعالى على قلوبهم» فإن اعتياد ترك الجمعة يُغَلَْب الرَينَ على 
القلب» ويرد النفوس فى الطاعة» وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا من الغافلين» 
عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال» وعن ترك ما يضرّهم منها. 

والحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعةء والتساهل فيهاء ومن أدلة أنها من 
فروض الأعان*. 

وهذا كله فيمن تركها تهاونا وتكاسلا من غير عذرء لما تقدم من الأدلة التي قيدته 
بعدم العذر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان»ء وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الآولى: فى درجته : 

حديث ابن عباس» وابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/ -۱۳۷١‏ وفي «الكيرى» -١1٥۸/٤-‏ عن محمد بن معمر» عن 
بان بن هلال» عن أبان بن يزيد العطارء عن يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن 
لاحق. عن زيد بن سلامء عن جده أبي سالام» عن الحكم بن ميناء؛ عنهما. وفي 
«الکبری» -١1591/4-‏ عن إبراهيم بن يعقوب» عن سعيد بن الربيع»ء عن علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام به. 

ثم قال: قال على: ثم كتب به إلى عن ابن عمرء وأبي هريرة» أنهما سمعا رسول 
الله جل يقول -على أعواد منبره-: الينتهين أقوام . . .» الحديث . 

وأخر جه (م) من حديث ابن عمرء وأبي هريرة سنا ۳/ -٠١‏ و(ق) )۷۹٤(‏ (أحمد 


. 50 ص‎ ٤ «المرعاة» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتاب الْحْمَْعَةٍ 
ت AY‏ 
754/١9 ۱‏ (الدارمي) 161/8 (ابن خزيمة) ه180 . واللّه تعالى أعلم. 
المسألة الفاكة: فى فوافل.: 
منها: ما بوّب له المصنف يياه تعالى» وهو التشديد فى التخلّف عن الجمعة. 
ومنها : أن لك الجمعة كاماد يكون سبيا لختم القلوس». فلا تعرف معروفا ] ولا 





ا مع ب ل مط بے اا کے کر ص س كاوس علط کک کے و سس ا و ا ار یرو م 3 سر 
مت الین والس لحم فلوب لا يتفهون ہا وم أعين لا یرون ہا وہ دان لا سمعوں يبآ اوليك 


ارا اا عبر رڪ اي 


کالانعو بل هم أل ولك هم الْمَيِلُوتَ* [الأعراف:11/9]. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهم. 
ويذكرهم » ولا يسميهم بأسمائهم» لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة» فلا يقبلوهاء فقد 
كان من هدي النبي يي في مواعظه. وخطبه أن يقول: «ما بال أقوام»» «ما بال رجال»» 
ولا يسميهم بأسمائهم» وذلك أدعى لقبول النصح» وامتثال الأوامر. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
١/١ '‏ (أخيرني” مَحْمُودُ بْنُ غَتِلَانَ» قال: حَدَنَنَا الوَلِيدٌ بْنْ مُسْلِمء قال: حَدَئَنِي 
عُمَرَِ عَنْ حَفْصَة رؤج ابي ي أن اللي يله قال : «رَوَاحُ الْجْمْمَةٍ وَاجِبّ عَلَى كل 
مختلم») . 
رجال هذا الإسئاد: ثمائية: 

]١١[ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهمء أبو أحمد المروزي نزيل بغدادء ثقة‎ - ١ 
. 710/77 تقدم‎ 

[تتبية] : كون شيخ المصنف هو «محموذ بن غيلان» في هذا الحديث هو الذي وفع 
في نسخ «المجتبى»)» والذي في «الكبرى» أنه «محمود بن خالد»» وقال الحافظ أبو 
الحجاح المزىّ انه في «تحفة الأشراف» ج١١/‏ ص78/8-: ما نصه: (س) فيه - 
يعني أخرجه النسائي في كتاب الصلاة-”'' عن محمود بن خالد- قال أبو القاسم يعني 
ابن عساكر- : وفي كتابي «عن محمود بن غيلان»- عن الوليد بن مسلم» عن المفضل 
لبو فضالة انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل المصنف رواه عنهما جميعاء فإنهما من شيوخه» 


(0) وفى نسخة «أخيرنا» . 
(؟) وقع «تحفة الأشراف» بلفظ «في كتاب الطهارة»» وهو خطأء بل هو «فى كتاب الصلاة». فتنبه. 


۲ - (يابُ التشديد فى التَحَلْفٍِ عَن الْجمعَةِ) - حديث رقم ۱۳۷۱ 








AY 








وگلاغما يرويات عبن الوليڊ يع عسبلم . 

ومحود بن خالد» هو السلميّ. أبو علىّ الدمشقيّ. مه » من صغار ]١١[‏ تقدم / 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

-١‏ (الوليد بن مسلم) أبو العبّاس الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية [۸] تقدمه/ 
15 . 

*- (الْمُفضّل بن قَضَالة) بن عُبيد بن ثُمامة القتبانئ» أبو معاوية القاضي المصريّ» 
ثقة فاضل عابد [۸] تقدم087/57 . 

؛ - (عياش بن عبّاس) القتبانيّ الحميريٌ» أبو عبدالرحيم» ويقال: أبو عبدالرحمن 
المصريٌّ» ثقة “]٥[‏ . 

رأى عبداللّه بن الحارث بن جََرْءء وروى عن جُنادة بن أبى أميّة» والصحيح أن 
بسا رجالا شيم بن بخان وبكير بن الأشج > وسالم ا ہی النشره وعسى جن هلال » 
وغيرهم. وعنه ابناه عمر» وعبدالله» والمفضل بن فضالة وأبن لهيعة» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال أبو بكر البرّار: مشهور. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال ابن يونس : 
يقال: توفى سنة (۱۳۳). 1 

روک له | البخاري في «جزء القراءة»» والباقون. وله في هذا الكتاب (5) أحاديث . 

ه- (بكير بن الأشج) هو ابن عبدالله بن الأشجّء تسب لجذهء المخزومي مولاهم 
المدني› نزيل مصر› ثقة ]٥[‏ تقد تقيدم 711/178 . 

5- (نافع) العدوي مولى ابن عمرء أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت فقيه ۳1] تقدم١٠/‏ 
۲ 

۷- (ابن عمر) سيه تقدم في السند الماضي . 

۸- (حفصة) بنت عمر بن الخطاب زوج النبي يِه وشقيقة ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم» تقدمت ۸۳/۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : أله من ثدائيااك المصفه رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية صحابي عن صحابية هي أخته. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


)١(‏ جعله في «ت» من السادسة» وفيه نظر؛ لأنه رأى الصحابي.عبد الله بن الحارث بن جَرْءء فيكون 
من الخامسة مثل الأعمش وات أنساء ولم يرو عنه ؛ فجعل من الخامسة» فتشه . 


3" ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحَمَعَةٍ 


بعض : عياش عن بكيرو عن نافع . لأ عا أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ حَفْصَة) رضي الله تعالى عنها (رَوْجٍ الى كِكِ) بالجر بدل من «حفصة»» أو 

عطف بيان» ويحتمل القطع إلى الرفع» والنصب (أَنَّ النىَ يا قال : «رَوَحُ ال 
بفتح الراءء وتحفيف الواوء كالذهاب وزنًا ومعنى.أي الذهاب إليها أي وقت كان» 

رق يختصٌ بما بعد الزوال» وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى؛ 
فقوله : «رواح» مبتدأ خبره قوله (وَاجِبٌ عَلَى كل مُختلم) وفي نسخة «على كل مسلم». 

و «المحتلم»: اسم فاعل» من احتلم» يقال: حلم الصبئُ من باب قَتَلَء واحتلمَ : 
أدرك» وبلغ مَبِلَعَ الرجال» فهو حالم. سيا اله الفيومي” ٠"‏ 

ولفظ أبي داود: «على كل محتلم رَوَاحْ الجمعة» اء برعل کل تين رات إلى الجمعة 
العس[ » . 

وخصٌ المحتلم بالذكرء لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال» كقوله : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار»» لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء. » قاله الزركشيّ رحمه 
الله تعالى . 

وقال الإمام | بن خزيمة رحمه الله اتعال. : هذه اللفظة : : «على کل محتلم رواح 
الجمعة» من اللفظ الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل» والتشبيه به جائز» متى 
كانت العلّة قائمة» فالأمر واجب» لأن النبي ياه إنما علّم أن على المحتلم رواح 
الجمعة» لأن الاحتلام بلوغ» فمتى كان البلوغ» وإن لم يكن احتلامٌ» وكان البلوغ بغير 
احتلام» ففرض الجمعة واجب على كل بالغ» وإن كان بلوغه بغير احتلام» ولو كان 
على طير أضصلناء وكان على أصل من خالفنا في اله لتشبيه والتمثيل» وزعم أن الأمر لا 
يكون لعلة» ولا يكون إلا تعبّداء لكان من بلغ عشرين سنة» وثلاثين سنة» وهو حر 
عاقل» فسمع الأذان للجمعة في المصرء أو على باب المسجد لم يجب عليه رواح 
الجمعة» إن لم يكن احتلم. بل ابي ال على كك رول ای على الماع > وقد 
يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة» فلا يحتلم أبدّاء وهذا كقوله عر وجل : #وإذا بلغ 
الْأطْفلُ يكم الك فَيِسَََذِواً كما سكن ارب س قَبْلِهِر» الآية [النور :04 . ولو لم 
يجز الحكم بالتشبيه والنظير''' كان من بلغ ثلاثين سنة» ولم يحتلم لم يجب عليه 








010 (المصباح» > ١‏ ص . 
(۲) هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة» بلفظ «والنظير» ولعله «والتنظير». فتأمل . 


٠۳۷١ (يابُ التَسْدِيدٍ فی التَحَالفٍ عَن الْجَمْعَة) - حديث رقم‎ -١ 








هم 


الاستئذان» وهذا كخبر النبي مي : «رفع القلم عن ثلاثة»» قال في الخبر: «وعن الصبيّ 
حتى يحتلم»» ومن لم يحتلم وبلغ من السنّ ما يكون إدراكا من غير احتلام» فالقلم 
عنه غير مرفوع» إذ النبي َة إنما أراد بقوله: «حتى يحتلم أن الاحتلام بلوعَ» فمتى 
كان البلوع , وإن كان بغير احتلام» فالحكم عليه والقلم جار عليه» كما يكون بعد 
الاحتلام انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى”'' . 

والحديث يدل على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على كل بالغ . 

واستدلال المصنف به على الترجمة من حيث كونه نص على وجوب الرواح إلى 
الجمعة على كل محتلم» فمن تخلف عنهاء تقد سلاا الأمرء ودخل تحت الوعيد الذي 
ينه الله سبحانه وتعالى بقوله: مدر ألَذِنَ الف عن أو أن نييم َة أو 
ضيبم عَذَابٌ ألم # [النور:١١].‏ 9 

ل عموم الحديث مخصورص بعغعير المرتضن ؛ والمسافر »والمرأة. 
والمملوك» فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم» وإن كانوا بالغين؛ لما أخرجه أبو داود 
من حديث طارق بن شهاب كيه » عن النبي يا قال : «الجمعة حى واجب على كل 
مسلم في جماعة. إلا أربعة» عيد مملوك» أو امرأة أو صبى » ۳ مريض)ا. وهو حدلديث 
المستعانء وعلية التكلان.. 
مسألتان تتعلقان -بذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ ١/ا8١-‏ وفى «الكبرى» -5/ -١17555‏ بالإسناد المذكور. 

وأخرجه (د) ۳٤۲‏ (ابن خی ١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماضية . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 








ا المسميح این ریت چ ٣‏ ص ااا اا 1 
(؟) دليل عدم الوجوب على المسافر أنه كَل يك مع كثرة أسفاره لم يصل الجمعة فيهاء وقد صح عنه أنه 
صلى الظهر بعرفة» فدل على أنه لا تجب الجمعة على المسافر. واللّه تعالى أعلم . 











؟- (بَابُ كفارة مَنْ ترك الْجمْعَة مِنْ 


غير عذر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب 
على الترحمة فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ضعيف» كما ستقف عليهء فلا يُستفاد منه ثبوت 
الكمارة لمن ترك الجمعة بغير عذرء فر . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرنًاأَحَمَدُ بن سَلَِمَانَ» قَاَ : حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قال : gy‏ 
عن قادو » عَنْ قَدَامَة بن وَبَرَة عَنْ سَمْرَةٌ بْنِ جُندب» قال : قال سول الله له : 

نرك الجْمْعَةَ مِنْ عير عُذْرِء فَلَيِتَصَدَّقُ بديئار, َِنْ لم جذ فبْنضف دیتار») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57/74 تقدم‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرهاوي» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطى »› نقه متقن عايد [9] تقدم 45/١51"‏ 7 /! 

۳- (همام) بن يحيى بن ديتارالعؤذي» البصري» ثقة ريما وهم [۷] تقدمه/ ٤٦٥‏ . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» من كبار ]٤[‏ تقدم 
FE /0‏ 

ه- (قدَامة بن وَبَرَة) -بموخدةء وفتحات- العُجَيلىَ"'' البصريّ» مجهول .]٤[‏ 

روّى عن سمرة بن جندذس حديث اليابيون وعنه قتادة . قال أبو حاتم» عن أحمد : له 
يعرف . وقال مسلم بن الحجاج : قيل لأحمد بن حتبل : يصح حديث سمرة» عن النبي 
يله : «من ترك الجمعة عليه نصف دينار»؟» فقال: قدَامة يرويه» لا نعرفه» رواه أيوب 
3 العلاء» فلم يصل إسناده» كما وصل هَمَام قال: نصف درهم» أو درهم» خالفه 
ا فقال : مه . وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة. وذكره ابن 
حبان 7 «الثقات) . وقال ابن خز يمه الى (صحسحه) : يه أقف على سماع فتادة من 
قدامة» ولست أعرف قدامة بن وَيَرَةَ بعدالة ولا جرح . وقال الذهبي: لا يعرف. روى له 
أبو داود» والتساتك ‏ : 

ا (سمرة بن جندب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصار الصحابي المشهور. ماثت 


000 فق ات ١‏ «العجلي»» وفي ات ولاتہذيب الكمال» «(العجيلي) مصِغرًا. فليحرر . 


حت و ۱۴7۴ 


- (بَابُ ذكر قضل يَوْم الجمُعَةِ)‎ -٤ 











رضى الله تعالى عته بالبصرة سنة (6۸) وتقدم ۳۹۳/۲۵ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شرح الحديث واضح» وهو حديث ضعيف؛ لجهالة 
قدآمة بخ ويد وعدم صحة سماعه من سَّمْرَة وعنعنعة قتادة» وهو لالس : كما اشار 
إليه ابن خزيمة › ووفوع الاضطراب فيه» كما شاو إليه الإمام اسا 

والجتديق اخ جه المصفب عا د-٣‏ 7- رفي فى «الكيرئ») -١1511١/6-‏ بالستند 
الهلكود. 

وأخرجه (د) ٠١51‏ (أحمد) 8/0 (ابن خزيمة)1871» وقال: إن صح الخبرء فإني 
لا أقف على سماع قتادة» عن قدامة بن وبَرّة» ولست أعرف قدامة بعدالة» ولا جرح 
نھ 

وأخرجه في «الکبری» -0/ -١577‏ عن نصر بن عليّ» عن نوح بن قيس» عن أخيه 
خالد بن فيس “ عن قتادة» عن الحسن › عن سمرة» عن النتى عاق قال : امن ترك 
الجمعة متعمّذاء فعليه دينار» فإن لم يجدء فنصف دينار»» وفي موضع آخر ليس فيه 
«متعمّذا» انتهى . 

وأخرجه (ق) ۱۱۲۸ . 

وهو ضعيف أيضاء لأن فيه عنعنة قتادة. والحسن» وأيضًا كيل : الحسن لم يسمع 
من سهرة شوى ديت العقيقة .. والله تعالى. أعلم . 

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا الحديث من رواية الحسن» عن سمرة يوجد فى هامش 
بعض نسخ «المجتبى». والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

5 52 جو 





يمسي 
5- يات كر مضل ْم الْجْمْعَةِ) ظ 


اا اک ا قال اليد بدالا عن اول : و 
ؤم لقث فيه انسل بوم امف فيه خُِقَ آم ل بن أت ل تاد 
منْهَا») . 


.»انثدح١« وفى «الهندية»:‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كاب الْجمْعَةٍ 

جرد کک ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00 تقدم15/‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزى» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبدالله) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم 757/737 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلئ»ء ثقة ثبت [۷] تقدم9/9 . 

- (الؤهريييا سيرد ين سل العام الحجة الثبت ]٤[‏ تقدم١/١‏ . 

ه- (عبدالرحمن الأعرج) : هرمز المدني نه ذبيت[7] قد / ؛ 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف ي تعالي» وأن رجاله رجال الصحيح» سوى 
شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيّ» وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» ويونس أيلي » 
والباقيان مروزيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ ۰ 

شرح | 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء قال (قَالَ رَسُولُ الله ييه : حير يَؤْم) مبتداًء 
وخبره ايوم الجمعة) . 

وصيغة «خير) ومثله «شرً) يستعملان للمفاضلةء ولغيرهاء فإذا كانا للمفاضلة» 
فأصلهما: اأخير) و «أَشراءعلى وزن أفعل : كما قال في «الكافية» : 

وَعَالبَا أَفتاهُمُ َير وَضَرُ عَن قَوَلِهِمْ أَخيرٌمِنه وَأَشَرْ 

وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فلا حذف فيهماء ووزنهما فَعْلء نحو قوله تعالى: إن 
رك حيرا َلوَصِيَة لِلْوَلِئَينِ» الآية [البقرة: »]١8٠١‏ وقوله : #وَجْمَلَ أله فيو حرا كَزيًا 4 
[النساء : ١8‏ ]. 

و «خير» فى هذا الحديث للمفاضلة› ومعناه أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت 
فيه الشب ١‏ 

(طَلْعْتْ فيه الشّمْسٌ) جملة في محل جر صفة ل «يوم»» جيء بها للتنصيص على 
التعميم» كما في قوله تعالى: #ولا طير يطير ينَاحَيّو4 [الأنعام : ۳۸]؛ فإن الشيء إذا 


ت سے نا 


وُصف بصفة تعمّ جنسه يكون تنصيصًا على اعتبار استغراقه أفراد الجنس”'. 


. ۲۸١ «نيل الأوطار» ج  ص‎ )١( 
. 15١5 ص‎ ٤ «المرعاة») ج‎ () 


4- (بَابُ ذكر فَضل يوم الجمْعَةِ) 





- اوك رقم ۱۳۶۴ 








وظاهر قوله: «طلعت فيه الشمس» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من أيام الجنة. 
ويمكن أن لا يُعتبر هذا القيد» ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة» كما أنه أفضل أيام 
الدنياء لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربمم فيه 

ويجاب بألا ۷ تملم ا ست أني, اہ بور الجمسة والذي ورد أنهم يزورون ربهم 
بعد مضي جمعة"١‏ 9 كما في حديث أبي هريرة كيه عند الترمذىٌ» وابن ماجه» قال : 
أخبرني رسول الله ية أن أهل الجنة إذا دخلوهاء نؤزلواأ فيها بفضل أعمالهم. فيؤذن لهم 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون. . .» الحديث”" . 

(يَوْمُْ الجْمْعَة) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة» فيكون أفضل من يوم عرفة» وبه جزم 
ابن العربي . 

ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) عن جابر تيه » مرفوعًا: «ما 
من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. . .» الحديث . 

وقد جمع الحافظ العراقي» فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة» أء 
الأسبوع» وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى إيام السنة. وصرّح بأن حديث أفضلية الجمعة 
أصح” " . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ويؤيد تفضيل الجمعة على الإطلاق ما أخرجه أحمد في 
«(مسنده» ج۳/ ص 47١‏ - وابن ماجه في «سننه» رقم -۱۰۸٤-‏ بإسئاد حسن -كما قال 
الحافظ العراقي- عن أبي لبابة البدري كن : أن رسول الله كا ية قال : «سيّد الأيام يوم 
الجمعة» وأعظمُها عند الله تعالى» وأعظعمٌ عند الله تال من يوم الفطرء ويوم 
الأضحى» وفيه خمسٌ خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم غل » وأهبط الله تعالى فيه 
آدم إلى الأرض» وفيه تَوَفّى اللّهُ تعالى آدمَّ» وفيه ساعةٌ لا يُسأل العبدُ فيها ربّه شيئًا إلا 
آتاه الله تعالى إياه» ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مُقَرّب» ولا 
سماء» ولا أرض» ولا رياح » ولا جبال» ولا بحرء إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» . 

(فيه لق آدَمُ ني« ) آي في آخر ساعة منه» كما أخرجه مسلم في (صحيحه) من 
حديث أبى هُريرة يه » قال: کے يسو الله ية بيدي» فقال: «خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه 





)١(‏ هكذا في «نيل الأوطار»: ابعد مضي جمعة)» والذي في الحديث أنه يؤذن لهم (في مقدار يوم 
الجمعة») قلاا 

(۲) «نيل الأوطار» ج ۳ ص 787 - ۲۸۷ لكن الحديث ضعيف. 

7( انيل الأوطار» لح ۳٣‏ ص ١8م‏ ا . 


شرح سنن النسائى - كناب الجمعَة 








ڪڪ ب 


يوم الثلاثاءء وخلق 0 يوم الأربعاء. ریگ فيها الدواٍ يوم لخن وخلق آدم بعد 
للیر». 

(وفيه أذخل الْجَنّةَ) فيه دليل على أن آدم ت لم يُخلق في الجئة» بل خلق 
خارجهاء ثم أدخل فيها 

نيل إن خلقه» وإدخاله كانا في يوم واحد ربعلا في يوم الجسماء خم دبز 

قال الجامع عفا لله تعالى عد اتساب عن وله تال ألم 
السكة كهذه الأيام: فمل ا سا الدنياء وقيه نظر › وإلن کان 
إخراجه في غيراليوم الذي خلق فيه» وقلنا: إن كل يوم بألف سنة» كما قال ابن عباس» 
والضحاك. واختاره آي حرير »› فقد ليث هناك مدة طويلة انتهى 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي خلق فيه» لكن المراد من اليوم الإطلاق الثاني 
أي ما مقداره كألف سنةء فيكون مكثه فيها زمانًا طويلا” '" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الخلاف مما لا فائدة فيه» حيث لم يستند 
إلى نص صحيح» فلا ينبغي الاشتغال به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد مسلم يش في آخر هذا الحديث: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة)» . 

قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يو الجمعة» لأن إخراج آدم. وقياء الساعة. 
لاا يعدان فضيلة» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور العظام . 

وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج ادم َل ليس طرذاء كخروج إبليس؛ وإنما كان 
حر وجه منها مسافرًا لقضماء أوطار» من وجود الذرئة الطيبة » من الرسل : والآنبياء» 
والصالحين › والعود إلى تلك الدارء وموته سبب لنيل ما أعد له ولدريته الصالحين › 
من الكرامات . وقيام الساعة أعظم سبب لظهور رحمة الله تعالى» وإنجاز وعده لعباده 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم فى «صحيحه»» وتكلم فيه على بن المديني والبخاري» وجعلوه من 
كلام كعب الأحبارء وسمعة أب هريرة منه» فاشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعا. انظر 
اتفسير أبن كثير) في «سورة البقرةا ج ١‏ ص "ل . 

(۲) را جع «المرعاة» ج ٤‏ ص ٤۲۲‏ - 471 . 


4 - (بَابُ ذكر فضل يوم الجُمْعَة) - حديث رقم ١۳۷۳‏ 











وقال القرطبي رحمه الله تعالى: كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى 
عين اليوم» لأن الأيام متساوية في أنفسها"''» وإنما يَفْضْلُ بعضها بعضًا بما يحص به من 
أمر زائد على نفسه» ويوم الجمعة قد حص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة 
التي يجتمع لها الناس› وتتفق هممهم › ودواعيهم. ودعواتهم فيهاء ويكون حالهم فيهاأ 
كحالهم يوم عرفة. ليستجاب لبعضهم في بعضهم› ويغفر لبعضهم ببعض» ولذلك قال 
النبى ية : «الجمعة حج السا أي يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرقةء ثم 
إن الملائكة يُشهدونهمء ويكتبون توامهمء ولذلك سمي هذا اليوم اليوم المشهود. ثم 
يحصل لقلوب العارفين من الآلطاف» والزيادات حسبما يدركونه من ذلك» ولذلك 
سمي يوم المزيد» ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التى فيه وبأن أوقع فيه هذه الأمور 
العظمة التي هي خلق آدم وا الذي هو أصل البشر 6 ومن ولده الأنساء والأولياءٌع 
والصالحون» ومنها إخراجه من الجنة التى حصّل عنده إظهار معرفة الله تعالى» وعبادته 
۳ ردا النوع الآدمى› فح إجرامهء ومخالفته › ومنها مو ته الذي بعذهة وفی ره جره“ 
ووصل إلى فاته ورجع إلى المستقرٌ الذي حرج منه» ومن هم هذه المعاني فَهِمَ 
فضيلة هذا اليوم» وخصوصيته بذلك؛ فحافظ عليه» وبادر إليه. انتهى”" . والله تعالى 
مسائل تتعلق مذ ١‏ الحديث : 

ی ا ا أخرجه مام 

أخر جه شتا - FR.‏ ا ۳ عم وید بين لس > عن أبن 
المبارك. عن يوس » عن عن الزهرى : عن عبدالر حمن ن الأعرج› عله » وقي «الكبرى ( 72 
-١114‏ عن هارون بن موسی› عق ابی ضمرة» عن يونس به. 

وأخرجه (م) ٦/۳‏ رقم 8554 - (ت) ٤۸۸‏ اس 7 و اكريما و؟”/ ol‏ و”/ 
۰ (ابن خزيمة) ۱۷۲۹ . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الجامع : کلام القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى ؛ لأن ظاهر النص يدل على أن فضله في نفسه 
وذلك بتفضيل من الله تعالى › ولكون فضله في نفسه حصلت فيه هذه الأمور العظام , بوائله تعالى 
أعلم . 

(۲) حديث ضعيف أخرجه ابن زنجويه في اترغيبه1؛ والقضاعي من حديث ابن عباس تي . راجع 
«ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني ا ص ۳۹٤‏ . 

)۳( «المفهم» ج ص :5١- 55٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَة 


ضح 7 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم به الصف ربسمه الله تعالى » بوكو ات تفيل ووم المجمعة. 

قال النووي كا4 : في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعةء ومزيّته على سائر الأيام. 
وفيه دليل لمسألة غريبة حسنةء وهي لو قال لزوجته : أنت طالق في أفضل الأيام وفمهاأ 
وجهان لأصحابنا -يعني الشافعية- أصحهما تطلق يوم عرفة» والثاني يوم الجمعة لهذا 
الحديث» وهذا إذا لم يكن له نية. فأما إن أراد أفضل أيام السنةء فيتعين يوم عرفة» وإن 
أراد أفضل أيام الأسبوع» فيتعين الجمعة» ولوقال أفضل ليلة تعيّنت ليلة القدر» وهي 
عند أصحابناء والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من رمضان» فإن كان هذا القول 
قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء وإن كان 
بعد مضئ ليلة من العشرء أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك في السنة 
الثانية» وعلى قول من يقول: هى منتقلةء لا تطلق إلا فى أول جزء من الليلة الأخيرة 
من الشهر. واللّه أعلم اني . 1 

ومنها: أن هذه الأشياء» من خلق آدم» وإدخاله الجنة» وإخراجه منهاء وكذا قيام 
الساعة فضائل عظيمة» كما ذكرنا وجهه سابقا. واللّه تعالى سام بالصواب». وإليه 


المرجع والماب . 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ا 


3 (إِكتَارُ الصلاة على لبي كيا 


يَوْمَ الْجْمْعَةٍ) 





4- (أَخبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصور» قال: حَدَثنا خُْسَينٌ الْجَعْفِىْ ‏ عَنْ عَبْدِالرَحْمَن 
ُن يَرِيدَ : نن جاب عَنْ ابي الأَشَْثِ الصَّنْمَانِيُ» عَنْ اوس بْنِ أَوْسٍء عَنٍ الي يك قال : 
«إنّ من فصل أَبَاكُمْ يوم الجمْعَةٍ. فيه خلق آدم غ . ويه قبض » وش النْفْكةٌ: وَفيه 
الصَّعْفَةُء فَأكئِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلَاقٍ إن صَلَاَكُمْ مَْرُوضَةٌ علي الوا. يَأ سول اللّدء . 
وَكَيِفٌ تُعْرّض صَلَائْنَا عَلَيك وذ ار" متَ؟ -أيْ بَقُولُونَ : قذ بَلِيتَ- قَال: (إِنَّ الله عر 


200 سرح صحيح مسلم» ج 1 ضس ١155‏ . 


ه- ((كتارٌ الصّلاةٍ على التب کل يَوْمَ . . . - حديث رقم ۱۳۷١‏ 








AT 








وَجَلَ كد حَرّمَ عَلَى الأزض أن تَأكَلَ أَجْسَادَ الأثبياء عَلَيهِمْ السَام»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 
-١‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسج. أبو يعقوب المروزيٌّ» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم //١‏ 
68 . 
- (حسين) بن علي بن الوليد الجعفي المقرىء الكوفي» ثقة عابد [4] تقدم 4١/174‏ . 
۳- (عبدالرحمن بن يزيد بن جابر) الأزديّء أبو عتبة الشامى الذارانيّ» ثقة [۷] 
تقدم 0 5/ 09460 

-٤‏ (أبو الأشعث الصنعاني) شَرَاحيل بن آدة -بالمذ» وتخفيف الدال- و 
شراحيل بن شرّخبیل بن كليب بن آدة» ويقال: شراحیل بن کلیب» ويقال e?‏ 
شراحيل» ويُقال: شرخبيل بن شرَحبيل» وهو من صنعاء الشام: وقيل: من صنعاء . 

ايده 1 

روى عن داد فك او ونوبان» وأوس فو اوی الثقفى . وعبادة بن الضافت»: 
وغيرهم . وعنه أبو قلابة» وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ومسلم بن يسار المكي» 
وعيرهم . 

قال العجلي: شامي تابعي ثقة. وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل اليمن» 
وقال: کان يتر دهشن قال:: وتوفي زمن معاوية. وقال دحيم : شهد فتح دم 
وقال ابن معين: كان من الأبناء سكن دمشق. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 

شراحيل بن شْرَخبيل بن كليب بن آدة» قال: ومن قال: شَرَاحيل بن آدة» فقد نسبه إلى 
جذه. وقال ابن الجوزى : 39" عن ثوبان منقطعةء كذا .قال . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون. وله في هذا الكتاب )١١(‏ حدينًا. 

ه- (أوس بن أوس) الصحابى الثقفى» سكن «مشق» ومات ہا . رزوی عن التبى عكلة 
في فضل الاغتسال يوم الج رع أبو الأشعث الصنعاني» وعبّادة بن 26 
وغيرهما. 

قال الدوري» عن يحبى بن معين: أوس بن أوس» وأوس بن أبي أوس واحدء 
قبل ؟ اا ابن سی تخا لى کات لاہ اوی بن آی اہی هو اوی يد اة 

قال الحافظ : تابع ابنَ معين على ذلك جماعةٌ» والتحقيق أنبما اثنان» وإنما قيل فى 
أوس بن أوس. هذا أوس بن أبي أوس» وقيل في أوس بن آي أوس: أوس بن أوس 
غلطا . أخرج له وة ولة عندهم هذا الحديث فقط» كرره المصنف أربع مرا 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كناب الْحْمْعَةٍ 
تت :5 : 
لطائف هذا الإسناد: 
منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعألى › وأن رجاله كلهم رجال 


الصحيح › وأئة مسلسل بالشافييق من عبد الرسحمة: وشيخه مروزي» وحسين كوفي › 
وان ايه من المقلين» فليس له إلا هذا الحتيث عند أسصحاب السنن . والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عنْ ؤس بْن أؤس) رضي الله تعالی عنه» (عن النْبىّ َيِهّ) ولفظ أبي داود: «قال : 
قال رسول الله يلي (قال: ! إن من أَفْضَل أَيَامكُمْ يَوْمَ الجمْعَة) بنصب «يوم» على أنه اسم 
«إن» مؤخرًا. قيل : فيه إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل › أو اء لان زيادة «من» تدل 
على أن يوم الجمعة من جملة الأفاضل من الأيام» وليس هو أفضل الأيام مطلمًا انتهى . 


وفيه ما تقدم . 
ولفظ البيهقى فى «السئن الكبرى») ج٣‏ ص ۲٤١۸‏ : (أفضل أيامكم يوم الجمعة. . .) 
بدول من . 


(فيه خُلقَ آدَمْ ل وفيه فبض) أي مات» تقدم الكلام على خلقه» وموته في 
الباب الماضي (وفيه النَفْحَةُ) قال الطيبئ دمه : أي النفخة الأولى» فإنها مبدأ قيام 
الساعة» ومقدّم النشأة الثانية (وَفيه الصَّعْقَة) أي الصيحة؛, والمراد بها الصوت الهائل 
الذي يموت الإنسان من هوله» وهي النفخة الأولى؛ قال اللّه تعالى : ونح في أَلصُورِ 
قَصَعِقٌ من فى الوت ومن فى الْدَرْضٍ إلا من سَآءَ َة الآية [الزمر: 14] فالتكرار باعتبار 
تغاير الوصفين. وقال القاري : المراد بالنفخة النفخة الثانية» وبالصعقة النفخة الأولى» 
قال : وهذا أولى» لما فيه من التغاير الحقيقى › وإنما سميت النفخة الأولى بالصعقة › 
لأما تترتب عليهاء وبهذا الوصف تتميّز عن الثانية . وقيل: إشارة إلى صعقة موسى 
لكك انتهى . 

(فأكثروا عَليّ من الصلاة) تمريع على کون | 7 لجمعة من أفضل الأيام (فإِنّ صَلاتكم 
مَعْرُوضَةَ عَلئ) يعني على وجه القبول فيه» وإلا فهي دائمًا تعرض عليه بواسطة 
الملائكة . قاله القاري رحمه الله تعالى . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: هذا تعليل للتفريع » أي هي معروضة علي كعرض 
الهدايا على من أهديت إليه فهى من الأعمال الفاضلة› وممربة لكم عي كما تَمرّب 
الهديّة المهدى إلى المهدى إليهء وإذا كانت ذه المثابة» فينبغى إكثارها فى الأوقات 
الفاضلة» فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت» وعلى هذا لا حاجة إلى 
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تقييد العرض بيوم الجمعة» كما قيل انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في «تحفة الذاكرين» بعد ذكر إبلاغ السلام إليه لاز 
وعرض الصلاة عليه : ما لفظه : وظاهر الجميع أن كلّ صلاة وسلام تبلغه ياء وسواء 
كان ذلك يوم الجمعة» أو في غيره من الأيام والليالى» فلعل في العرض عليه زيادة على 
مجر د الإبلاع إليه» ويكون ذلك من خصائص الصلاة عليه اا في 0 الجمعة 
: (۱) 
انتھی . 1 

(قالوا: يَا رَسُول الله» وَكيف تغْرّض صلاتئا عَلْيِكَء وَقَدْ أرَمْتَ؟) حملة حالية من 
الضمير المجرور. و الأرمت) بمتح الراءء وسكون الميم› وفتح التاء على الخطاب » 
على وزن رست . يقال : أرّمّ ما على المائدة e‏ من باب ضرب : اکل > انرو 
«أَرِمْتَ» بكسر الراء : اق بلیت. وقيل : «أرمْث» بضم الهمزة على البناء للمفعول». من 
الأزمء وهو الأكل, أي صرت مأك لا للأرض . وقيل : »أَرَمَْتْ) -بالميم المشذدة . 
والتاء الساكة أي أَرَمَتَ الملا أي صا وفك فا من رم م الميت» وأرمٌ : إذا بلي . 
ويروى (أَرْمَمْتَ) بالميمين › أي صرت سما فعلى هذا يجور أن يكون أرفت بحذف 
أحد الميمين » كما قالوا في ظللت › وا ضمت ظلت» وحمت كما قال این مالك 

ظِلْتُ وَظَلْتُ في ظَلِلتُ اسْتغملا وَقِرْنَ في افرزنَ وَقَرْنَ ثُقِلَا 

ل کسرت آلراة لالتقاء الساكنين» أو فتحث تخفيما بنقل حركة الميم الأولى إليها. 

وقال السندي رحمه الله تعالى في «شرحه»: لا بد ههنا أوّلا من تحقيق لفظ «أرمت»› 
ثم النظر في السؤال والجواب» وبيان انطباقهما. 

فأما «أأرمت»» فبفتح الراء» كضربت» أصله أزممتّ» من أرَمَّ بتشديد الميم: إذا صار 
رميماء فحذفوا إحدى الميمين › كما فى «ظلت»» ولفظه إما على الخطاب» أو الغيبة 
على أنه مسد إلى العظام . 

وقيل: من «أرم) بتخفيف الميم: أي فني» وكثيرًا ما پروی بتشديد الميم. 
لتأنيث العظام» أو يسن ا 
معروضة) اشر يلب ۴ بعذه عَلبِيدِ ورأوا أن الموت : في الظاهر مانع عن 





)١(‏ (عفة الذاكرين» ص ع 
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السماع والعَرْضء فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يُصلي عليه بعد الموت» وعلى هذا 
فقولهم : «وقد أرمت» كناية عن الموت» والجواب بقوله ية : «إن الله حرم الخ» كناية 
عن كون الأنبياء أحياءً في قبورهم› أو بيان لما هو خرق للعادة المستمرّة بطريق 
التمثيل» أي ليجعلوه مقيسًا عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرة. 

ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن» لا مجرّد الموت» ومفارقة الروح 
البدنَء لجواز عود الروح إلى البدن ما دام سالما عن التغيّر الكثير» فأشار كَل إلى بقاء 
بدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا ظاهر السؤال والجواب. 

بقي أن السؤال منهم على هذا الوجه يُشعر بأنهم ما علموا أن العرض على الروح 
المجرّد ممكن» فينبغي أن يُبيّن لهم النبي هة أنه يمكن العرض على الروح المجرّد. 
ليعلموا ذلك . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضي أمرين: مساواة الأنبياء عليهم السلام 
لغيرهم بعد الموت» وأن العرض لا يمكن على الروح المجرد» والاعتقاد الأول أسوأ. 
فأرشدهم ها بالجواب إلى ما يُزيله» وأخر ما يزيل الثاني إلى وقت يناسبه تدريجا في 
التعليم'“. واللّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى”'" . 

(-أَيْ يَقُولُونَ : قذ بَليتَ-) «أي» تفسيرية» ولفظ أبي داود: «قال: يقولون: بلیت»› 
بدون »أي». والظاهر أن التفسير من أوس كته » ويحتمل أن يكون من غيره» أي 
يقصد-الصحابة #6 بقولهم: «أرمت» بليت -بفتح الباء الموخدة» وكسر اللام- أي 
َنِيتَء يقال: بلي الثوبُ يبلى» من باب تعب بلى بالكسر والقصرء وبّلاءً» بالفتح 
والمدّ: خَلْقّه فهو بال» وبلى الميثٌ: أفنته الأرض . قاله الفيتومي”". , 

(قَالَ) أي النبي ية (إنَّ الله عَرّ وَجَلَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأزض أن اكل أَجْسَادَ الأنبياء 
عَلَيِهِمُ السَّلَامُ) أي منعها من أن تعتدي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأكل 
أجسادهم» كما تأكل أجساد سائر الناس» لكونهم أحياء في قبورهم» تكريمًا لهم. 
وتفضيلا على غيرهم . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال صاحب «المنهل العذب المورود»: ألحق بعضهم شهداءً المعركة الذين 
قاتلوا لإعلاء كلمة الله عر وجل» بالأنبياء في ذلك - يعني عدم أكل الأرض أجسادهم- 





)١(‏ قال الجامع: قوله: «وأخر ما يزيل إلخ؟ فيه نظر؛ لا يخفى؛ إذ هو مجرد احتمال لا مستند له 
#قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين». والله تعالى أعلم . 

)۲( ااشرح السندي» ج ۲ ص 1١‏ - 45 

(۳) «المصباح المنير» ج ١‏ ص 17 . 
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لقوله تعالى : رلا عسي سین لذن فوا في سیل الله اه مون بل أحيلة عند ریه رفون # ال 
عمران:179]: ولما ذكره بعض ص المفسرين من أن معاوية ته لما أراد أن يجري العين 
على قبور الشهداء أمر بأن يُنادى من كان له قتيل» فليُخرجه من هذا الموضع» قال 
جابرء فخرجنا إليهم» فأخرجناهم» رطاب الأبدان» فأصابت المسحاة -الفأس- أصبع 
رجل منهم» فقطرت دما. 1 

وفيه أن مثل هذا لا يثبت بالقياس» إذ فرق كبير بين الأنبياء وغيرهم» والآية ليست 
نصا فى أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. وأكثر المحققين على أن حياة الشهداء 
باأروح رالجسد يجالة لا تدرقيا فى ده الدار . 

وقال بعضهم المراد بحياة الشهداء أن الله تعالى يجعل أرواحهم في حواصل طير 
خضر في الجنة: لما أخرجه أبو داود في «كتاب الجهاد» من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ككلِِ: «لمَا أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أخبار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم› ومشربهمء ومقيلهم› قالوا: 
من يبلغ عنا آنا أحياء في الجنة» نرزق» لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن العدو 
عند الجرب» فقال الله سبحائه وتعالى : آنا أبلفيب عتکہء قال: فأثزل الله تعالى : جر 
سين أَلدِنَ فيلا في سبيلي لل الآية . re‏ 

وما ذكره جابر من أنهم أخرجوا أجساد الشهداء رطابًاء وأن أحدهم أصابته المسحاةء 
فقطر دمّاء فعلى فرض صحته لا يستلزم اطراد عدم أكل الأرض لجسد كل شهيد» بل لا 
يستلزم عدم أكلها لأجساد أولئك الشهداء أنفسهم على ممرٌ المئات والآلاف من 
السنين . 

وبالجملة فلم نقف على دليل صريح صحيح يفيد أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء 
انتهى كلام صاحب «المنهل»"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الأولى : فى درجته : 

حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وسيأتي اختلاف العلماء فيه 
فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
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حت ۸ 

المسألة الثانية : فى اختلاف الخفاظ فى هذا الحديث: 

ذهب جمع من الحماظ : إلى أن هذا الحديث ضعيف» لان حسيئا الجعفي لم يسمع 
من عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الثقة» وإنما سمع من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم 
الشاميّ الضعيف» وروى عنه أحاديث منكرة» فغلط في نسبته . 

وممن ذكر ذلك البخارىٌ › وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» وابن حبان ء 
وعيرهم . 

وأنكر ذلك آخرون» وقالوأ: الذي سمعه منه حسين هو ابن جابر . قال العجلى : 
سمع من ابن جابر حديثين في الجمعة. وكذا أنكر الدارقطني على من قال: إن حسيئًا 
جدّهء فقال: ابن جابر» وهو ابن تميم.ذكر هذا الكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
/ مه (Dr‏ 
تعالى في «شرح علل الترمذي» . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه «جّلاء الأفهام» بعد أن أورد 
الحديث : ما نصه: 

وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسيئًا الجعفيّ إنما حدث به عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن أبى الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم 
يشك فى صححته » لثقة رواته» وشهرتبم › وقبول الأئمة أحاديثهم . 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم لا یحتج به فلما حدث به 
حسين الجعفىّ غلط في اسم الجد»ء فقال: ابن جابر . 

وقد بَيّنَ ذلك الخفاظ» ونبّهوا عليه» فقال البخاريٌ في «التاريخ الكبير» : عبدالرحمن 
ابن يزيد بن تميم السلمي الشاميّ. عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير» 
ويقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة» وحسين الجعفي › وقالا: هو ابن يزيد بن جابر» 
وغلطا في نسبه» ويزيد ابن تميم أصح» وهو ضعيف الحديث . 

وقال الخطيب: روى الكوفيّون أحاديث عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ووهموا في ذلك» والحمل عليهم في تلك الأحاديث . 

وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر 
وكان ذلك وهما منه» هو لم يلق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وإنما لقي عبدالرحمن 





(۱) «شرح علل الترمذيٌ؛ ج ۲ ص ۸۱۸ - 815 . 
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ابن يزيد بن تميم» فظن أنه ابن جابر نفسه» وابن تميم ضعيف» وقد أشار غير واحد من 
الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة. 

وجواب هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن حسين بن علي الجعفي قد صرّح بسماعه له من عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر» قال ابن حبّان فى («صحيحه»: حدثنا ابن خزيمة» حدثنا أبو كريب» حدثنا حسين 
ابن عليّ. حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء فصرح بالسماع منه. 

وقولهم: إنه ظنّ أنه ابن جابرء وإنما هو ابن تميم» فغلط في اسم جده بعيد» فإنه لم 
يكن يشتبه على حسين هذا ہذا» مع نقده» وعلمه مبماء وسماعه منهماً. 

فإن قيل : فقد قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل» : سمعت أبي يقول : 
عبدالر حمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحذا من أهل العراق يحدذث عنه» والذي عندي أن 
الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفيّ واحد» وهو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» 
لاك أن اساد روىق عن عيدالرحمن بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أعامة ئمسة 
أحاذيت : أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن يحدث عبدالر حمن بن يزيد بن جابر 
مثله» ولا أعلم أحذا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئًا . 

وأما حسين الجعف» فإنه روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي 
الأشعث» عن أوس بن أوس» عن النبي ييا في يوم الجمعة أنه قال : «أفضل الأيام يوم 
الجمعة» فيه الصيحة» وفيه النفخة» وفيه كذا». وهو حديث منكرء لا أعلم أحذا رواه 
عيذ مسيم الجعفي › وأما عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» فهو تسف السديعه 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. تم كلامه. 

قيل: قد نُكُلْم في سماع حسين الجعفي» وأبي أسامة من ابن جابرء فأكثر أهل 
الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. 

قال شيخنا فى «التهذيب»''' : قال ابن نمير- وذكر أبا أسامة- فقال: الذي يروي عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر نرى أنه ليس بابن جابر المعروف» وذكر لي أنه رجل 
يسمّى باسم أبن جابر» قال يعقوب: صدق» هو عبدالرحمن بن فلان بن تميم» فدخل 
عليه أبو أسامة» فكتب عنه هذه الأحاديث» فروى عنه» وإنما هو إنسان يُسمى باسم ابن 
جابر» قال يعقوب: وكأني رأيت ابن ثُمير ينهم أبا أسامة أنه علم ذلك» وعرف» ولكن 
تغافل عن ذلك» قال: وقال لي ابن نمير : أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح 


)١(‏ هو الحافظ أبو الحجاج المزيّ ية صاحب «تهذيب الكمال». المتوفى سنة (1/57ه). 
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الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبدالرحمن ابن أخي حسين 
الجعفي عن عبدالرحمن بن يزيد ؟ فقال: قدم الكوفة عبدالرحمن ابن يزيد بن تميم» 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر» ثم قدم عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهرء 
والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر» هو ابن تميم. 

وقال ابن أبي داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك» عن ابن جابر» وجميعًا يُحدئان عن 
مكحول» وابن جابر أيضا دمشقيّ» فلما قدم هذاء قال: أنا عبدالرحمن بن يزيد الدمشقيّ» 
وحدث عن مكحول» فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك» واين جابر 
ثقة مأمون يُجِمّع حديثه » وابن تميم ضعيف . وقال أبو داود: متروك الحديث حدث عنه أبو 





عن أبي اسامة» عن عبدالرحمن بن يزيد» فإنما هو ابن تميم . 

وأما رواية حسين الجعفئّ عن ابن جار » فقد ذكره شيخنا فى «التهذيب». وقال : 
روى عنه حسين بن عليّ الجعفيّ» وأبو أسامة حماد بن أسامة» إن كان محفوظا. فجزم 
برواأية حسين عن أبن جابر. وشك فى رواية حماد. 

ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطنيّ قد ذكر ذلك أيضاء فقال في كلامه على كتاب 
خطاء الذي يروي عنه حسين هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وأبو أسامة يروي عن 
عبدالر حمن بن يزيد ابن تميم» فيغلط في اسم لته . تم كلامه. 

وللحديث علة أخرى» وهي أن عبدالرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي 
الأشعث؛ قال على بن المدينى: حدثنا حسين بن على الجعفئّ» حدثنا عبذالرحمن بن 
فذكره. 

وقال إسماعيل بن إسحاق فى كتابه: حدثنا على بن عبدالله. . . فذكره. 

وليست هذه بعلة قادحة. فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وأبي الدرداءء 
وأبى أمامة» وأبى مسعود الأنصاريّ, وأنس بن مالك» والحسن › عن النبى مادء مرسلا . 

ثم ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث هؤلاء الصحابة لام › 

ns : : 5‏ 
واستقصاهاء فراجع «جلاء الأفهام» ص04-47 تستفد .٠‏ 


. 04 - 1” «جلاء الأفهام» ص‎ )١( 





ه- (إكبَارٌ الصّلاة على التبئ يل يَوْمَ . . . - حديث رقم ۱١۷٤١‏ 


اً_ 





وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «النكت الظراف»: ذكر البخاريّ» وأبو حاتم» 
وتبعهما ابن حبّان أن حسين بن عليّ الجعفيَّ غلط في عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» 
فظئّه عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء كما جرى لأبي أسامة فيه » وأن هذا الحديث عن ابن 
اتميم»» لا عن «ابن جابر»» ولا يكون صحيحًاء ورذ ذلك الدارقطنيّ» فخص أبا أسامة 
بالقلظ لله اض 137 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من مجموع ما ذكر ترجيح كون 
عبدالرحمن بن يزيد الذي روى عنه حسين الجعقي هذا الحديث هو ابن جابر الثقة 
المعروف» وأن الحديث صحيح» لصحة إسناده» ولشواهده. 

وقد صححه من الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبانء والحاكمء ووافقه الذهبي» 
والنووي فى «الأذكار»» وحسنه ابن المنذرء والحافظ ابن حجر»ء وله شواهد من حديث 
أبي الدرداء عند أبن ماجه -۱۹۳۷- ورجاله ثقات› لكنه منقطع › وآخر من خديث 5 
أمامة عند البيهقى» وحَسّن إسناده المنذريّ» إلا أن مكحولا قيل: لم يسمع من أبي 
أمامة» ومن حديث أبي هريرة» وأبي مسعود» وأنس» والحسن» كما تقدم في كلام ابن 
القيم» فهذه الأحاديث» وإن كان في معظمها مقال» فمجموعها يصلح شاغيد] دیف 
الباب:: 

والحاصل أن حديث الباب صحيح . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ ٤‏ ۱۳۷- وفى «الكبرى» -۷/ 15755- بالسند المذكور. 

وأخرجه (د) o, ۱١٤١۷‏ (ق) ۱۰۸۰۵ و٣۳٣۱‏ (أحمد) ۸/٤‏ (الدارمی) ١0/8٠‏ 
(ابن خزيمة) ۱۷۳۳و 1775 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الرابعة: فى فوائده: 

مھا ما بزب له المصافب رعجية الله تعالى» وهو استحباب إكثار الصلاة على النبي 
ية يوم الجمعة . 

ومنها: فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. ٠‏ 

ومنها: أن الأنبياء أحياء في قبورهم» حياةً برزخية» لا يعلم حقيقتها إلا الله 
تعالى» وأما زيادة: «فنبي اللّه حىّ يُرزق» في آخر هذا الحديث عند ابن ماجه» 
والطبراني» فغير صحيحةء لأن فى إسنادها انقطاعًا فى موضعين» كما بينه الحافظ 


(۱) «التكت الظراف» ج ۲ ص.٠۳‏ - ٤‏ . 


شرح سنن التسائى - کات الُم 








+١١ ھج‎ 


البوصيري رحمه الله تعالى”'' . 
ومنها: أن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام . 
ومنها: أن النبي ية عرض عليه في قبره صلاة أمته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 
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5- (بَابُ الأمْر بِالسّوَاكِ يَوْمَ 
الْحْمْعَة) 

دپ - اشا مید و شلد قال : حَدَثَنَا ابن وَهُبء عَن عَمْرِو بن الْحَارِث أ 
سَعِيدَ بْنَ أبي هال» وَبْكَيرَ بْنَ الأشَجُّء حَدئاهٌ» عَنْ اي ڪر بْن المنْكَدِرِء عَنْ عَمْرِو 
ِن سُلَيم . ٠‏ عن عَبْدِالرَحْمَن بن أبي سَعيدٍء عَنْ بيد أن رول الله ب قال : «الْعْسْلّ 
َم الْجَمُعَةٍ واب لى كل مُحْتَلِمٍ. وَالسَوَاكُ وَيَمَسُ مِنَ اليب مَا قَدَرَ عَلَيه. 

إلا أنَّ بُكَيدًا لم ل اعبدَالرحمن' . وَقَال في الطيب : فول ا ع طيب الْمَرْأًة)) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. ۲٠ (محمد بن سلمة) المرادي المصريء ثقة ثبت [۱۱] تقدم۱۹/‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبدالله السسري, ثقة حافظ [4] تقدم4/4 . 

“- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصري» ثقة ثبت [۷] تقدم9/77/ . 

5- ( سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم النصرى : صدوق [5] تقدم 1۸1/٤١‏ . 

ه- (بكير بن الأشج) هو ابن عبدالله المدني نزيل مصرء تسب لجذهء ثقة [5] 
تقدم0 1١١/١7‏ /! 

5- (أبو بكر بن المنكدر) بن عبدالله بن الهُدّير التيمّ المدني» ثقة »]٤[‏ كان أسنّ 
ميرم أعظية دا 


3 راجع نسخة (ابن ماجه» بشرح السندي الطبعة الجديدة ج ۲ ص ۲۹۱ رقم الحديث ۱١١۷‏ بتحقيق 
الشيخ خليل مأمون شبحا . 
(؟) وفي «الهندية»: «أخبراه». 


*- (يَابُ الأمر بِالْسُوَاك يوم الجُمّعَة) - حديث رقم ۱۳١۷۵‏ 














روى عن عمه ربيعة بن عبداللّه بن الْهُدَِيره وجابرء وأبي أمامة» وعَمرو بن سُليم 
وعيرهم. وعنه أخوه محمد» وبکیر بن الأشجَ› وسيعياء ين أبي هلال» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : لا يُسمّى. وكذا قال النسائي. وقال الأجرّيّ عن أبي داود: كان من 
ثقات الناس . وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقة قليل الحديث . 

روى له الجماعة» سوى أبن مأجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث » وأعاده برقم 
.(IA1)‏ 

۷-(عمرو بن سُليم) الزرقي الأنصاري المدني» ثقة [۲] تقدم ۷۳١/۳۷‏ . 

۸ (عبدالرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني »› ثقة [7] تقدم۱/ ۳۲٣‏ ش 

4- (أبو سعيد) الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابى ابن الصحابى» مو٠‏ 
تقدم179/ ۲٢۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
ونه مسلسل بالمصريين إلى بكير» وبعده بالمدنيين» وفيه أربعة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: بکير» وأبو بر وعمروء وعبد الرحمن» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١11١(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدالرَحْمَن بن أبي سَعيد) الخدري (عَنْ أبيه) سعد بن مالك ؛ بن سنان رضي الله 
تعالى عنهما أن يرل آل اة قال: «العْسل يوم مم ال وَاجِبٌ ) هذا ظاهر في 
الوجوب» وبه قال بعض العلماء» وحمله الجمهور على أنه أمر مؤكد» وسيأتى تحقيق 
الخلااف في الياب التالي إن شاء الله تالو لمن في رواية مسلم لفظ (واجب/ء 
ولفظه : ااأغسل يوم الجمعة على كل محتلم». 

(عَلَى كل مُختَلم) أي بالغ » فيشمل من بلغ بالسنّ» أو الإحبال» والمراد بالبالغ من 
كان خاليًا عن عذر يُبيح الترك» وإلا فالمعذور مُستثنى بالأدلة الأخرى . 

والمراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة» وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون 
الإناث» وفيهنَ الحيض أكثر . 

وعمومه يشمل المصلي وغيره. لكن الحديث الذي بعده وغيره يخصّه بالمصلي”'. 


010 شرح السندي» ج ۳٣‏ ص 1 ب 


شرح سنن النسائي - كاب الْجمْعَةٍ 
حچخ ٠١:‏ : 


(وَالسّوَاكُ) عطف على «الغسل» 

(وَيَمَس من الطيب) بفتح الميم أفصح من ضمها. قال الفيومي: مسسته» من باب 
تعب» وفى لغة: مسسته مَسّا من قتل: أفضيت إليه بيدي من غير حائل» هكذا قيّدوه: 
والاسم المسيس . قال: ومس الماءٌ الجسد يذ أصابه» ويتعذى إلى ثان بالحرف» 
وباليمزةه فيقال: ست الجسده. وأمسسة الد مام الكهى . 

قال السندي رحمه الله تعالى: وهو خبر بمعنى الأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه عطف على «الغسل» بحذف أن المصدريّة, 
وحذف «أن» ورفع الفعل جائز عند بعض النحاة» وهو الأصح» ومنه قوله لي 
ومن َايَليهء ريم للق الآية [الروم : 4 ؟]ء والتقدور هتا والصي هر الطين 
وامن» بيان مقدم ل «ما» في قوله (ما قَدَرَ عَلَيْه) و «ما» مفعول ايمسٌ22 أي فصي 57 
الذي قدر عليه من الطيب . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل إرادة التأكيد حتى يفعله بما أمكنه» 
ويحتمل إرادة التكثيرء والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة»» وهو 
المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» وخفي ريحه» فإباحته للرجل هنا للضرورة» لعدم 
غيره» وهذا يدل على تأكده. واللّه كن 

(إلَا أنّ يُكَيْرًا) استغناء ء منقطع » أي لکن يكير بن الاش خالف سعيد بن أبي هلال في 
سند هذا الحديث» ذم يڏک عبْدالرَ حمن) , بن اس سعيد» بل جعله عن عمرو بن 
سیم > عن أبي سعيد (و) خالف في متنه أيضًا بالزيادة» ف(قَالَ في الطيب: وَلَوْ م طيب 
الْمَرْأة) يعني أنه قال: ويمس من الطيب» ولو من طيب المرأة. 

و «الو» وصلية» كلذ يواج إلى جواب» والجار والمجرور خبر ل «كان» المحذوفة مع 

اسمهاء وهو كثير في الاستعمال» كما قال في «الخلاصة» : 

وَيَحْذِنُومًا وَيبْقُونَ الْكَبَرْ وَبَمْدَ إن وَلَؤْ كثِيرًا ذا اشْتَهَرْ 

أي ولو كان الممسوس كائئًا من طيب المرأة. 

[تنبيه]: رواية بُكير بن الأشج التي قال فيها المصئّف أنه لم يذكر فيها «عبدالرحمن» 
وافقه فيها شعبة» فقد رَوَى الحديث البخاري في «صحيحه» عن علي - هو ابن 
المديني- عن حَرَّميَ بن عمَّارة قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن المنكدرء قال : 
حدثني عَمرو بن سليم الأنصاري» قال: أشهد على أبي سعيد» قال: أشهد على رسول 





. ١١50 ص‎ ٦1 أفاده النووي في شرح مسلم) ج‎ )١( 


الما - حديق رقم ۱۴۷2 





1- (يَاب الأمْر بِالسُوَاك يَوْم 03 





إن وجده». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم عن النسائي : ما حاصله: وكذلك 
أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن بكير» ليس فيه عبدالرحمن . 

وغفل الدارقطني في «العلل» عن هذا الكلام الأخيرء فجزم بأن بُكيرًا وسعيدا خالفا 
FE.‏ فزادا فی | تشاد «اعبدالر حمن)› وقال : انہما ضبطا إسناده» وجودأه» وهو 
الصحيح . 

ولیس كما قال» بل المنفرد بزيادة (عبدالر حمن) هو سعيد بن أبى هلال ۰ وقد وافق 
حب ؛ وتكقيوا على إعقاظه سبك يم المتعدى : أخو أبى بکر› اجر به ایر تيد د 
طريقه › والعدد لر أولى بالحفظ من وأحد. 
الخطاب رفوه » ولم يوصف بالتدليس , 

وحكى الدارقطني في «العلل» فيه اختلافا آخر على علي بن المديني شيخ البخاري 
فيه» فذكر 3 الباغندي سيل رين به عنه بزيادة عبدالر حمن أيضًاء وخالمه تمام عله ب فلم 
يذكر عبدالرحمن . 

وفيما قاله نظرء فقد أخرجه الإ سماعيلي› عن الباغندي بإسقاط عبذالر حمن › وكذا 
أخرجه أبو نُعيم في «المستخرج» عن أبي إسحاق بن حمزة» وأبي أحمد الغطريفي. 
كلاهما عن الباغندي» فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغنديٌ» فلم يذكروا 
عبدالر حمن فى الإسناد» فلعل الوهم فيه ممن حدث به الدارقطنئئ عن الباغندى . 

وقد وافق البخاريٌ على ترك ذكره محمد بن يحيى الذَهْليُ عند الجوزقي» ومحمد 
ابن عبدالرحيم صاعقة عند ابن خزيمة» وعبدالعزيز بن سلام عند الإسماعيليء 
وإسماعيل القاضى عند ابن منده فى «غرائب شعبة؛») كلهم عن على بن المديني› ووافق 
عار بن المتيلن على ترك خكره ایشا رایخ پل سد ين عَِقوَةه عن سرمي بن 
عمارة: عند أبى بكر المرّوذي 82 #كتافب الجمعة) له . 

ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرمئ» وأشار ابن منده إلى أنه تفرّد به 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


(۱) «فتح» ج ” ص ۱۸ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الجمعَة 





س د ١٠١”‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

حديث أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦/ ١77/4‏ - وفى «الكبرى» -/175717/17- عن محمد بن سلمة» عن ابن 
ایی بكر يع المتكتي : عن عمرو بن سليم» عن عبدالرحمن بن ابي سعيد» عن أبيه 
وه .2 

وفى -١8/١١‏ وفى «الكبرى» ۱۹۸۸/۱۰- عن هارون بن عبداللّه» عن الحسن 
أبن سوار» عم الليقة عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبى هلال به. 

وفى ۸/ -١۳۷۷‏ و «الكبرى» -١1578/8-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن صفوان بن 
سَليم » عن عطاء بن پسار» عن ابی سعيد يه . 

وأخرجه (خ) ۲۱۷/۱ و۳/۲ و۳/ ۲۳۲ (م) #/ 451)1(7” و 515" (مالك في 
الموطإ) ۸٤‏ (الحميدي) ۷۳٦‏ (أحمد)؟/5/ ٦ /٣و ۳۰/٣‏ و”/٠7”‏ و"/ 
6 الدارمى) ١556‏ (ابن خزيمة) ۱۷٤۲‏ و۳٤۱۷‏ و٤٤۱۷‏ و٥٤۱۷‏ . والله تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له اليصيتف ب وهو الأمر بالسواك يوم الجمعة» وحمله العلماء على 

ومنها: مشروعية الغسل للجمعة» وسيأتى الكلام عليه فى الباب التالى إن شاء الله 
تعالى . ظ 

ومتها: استعمال الطب للجمعة» إزالة للراقحة. الكريبة» وعدا عن إيذاء العسلمين 
الذين يحضرول الجمعة. 

ومنها: أن طيب الرجال مخالف لطيب النساء» وهو أن طيبه ما ظهر ريحه» وخفى 
لونه» وطيبها ما ظهر لونهء وخمي ر 

فقد جاء فيه حديث صحيح» أخرجه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي هريرة 
تيه مرفوعا: «طيب الرجل ما ظهر ريحهه» وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه› 
وخمى ریحه). 





الجمْعَة) - حديث رقم ١/5‏ 


-٠‏ (يا ب الأمْر بالمُسْل يوم 














وار چه الطيرانى: والقمياء المقدسى من حديت الس ل" 


ومنها: اهتمام الشرع بالنظافة» فقد حت عليها في هذا الحديث» فينبغي للمسلم أن 
يكون نظيف الجسد» واللباس» والمكان» ولا سيما في الأوقات التي يجتمع الناس فيهاء 
كالجمعة» والعيدين» ونحوها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والما 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


N f‏ و 
5 اټ 2-5 


۷- (بَابُ الأمر بِالْعْسْلٍ يوم 
الجْمّعَة) 





: (أَخْبَرًا يبه عن مالك› عن نافع »عن ابْن عم : أنَّ رَسُولَ اللّهِ يله قال‎ - ١5 
«إذا جَاءَ اخ الْجَمْعَةَ و‎ 

ل الحجة ]٠١[‏ تقدم ١/١‏ . 

. ۷/۷ (مالك) بن أنس الإمام الحجة المجتهد المدني[۷] تقدم‎ -١ 

ي (نافع) مولى أبن عمر المدني الثقة الثبت [۳] تقد 58 

-٤‏ (ابن عمر) عبدالله رضي الله تعالى عنهماء الم . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من رباعيات المصتف» وهو (۸۲) من رباعيات الكتاب . ومنها: أنه أصح 
الأسانيد على الإطلاق› كما ثقل عن البخاري رحمه الله تعالى » وأنه هو السند المسمى 
بسلسلة الذهب : مالك عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقد تقدم تمام 
البحث فيه» وأن فيه ابن عمر من العبادلة الأبعة» ومن المكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
(عن نافع) وفي رواية ابن وهب» عن مالك أن نافعًا حدثهم (عَن ابن عُمَرَ) رضي الله 


. ۳۹۳۷ ص ۷۳۰ رقم‎ ١ راجم «صحيح الجامع» للشيخ الألباني ک4 ج‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 


تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ) المراد به الصلاةء أو 
المكان الذي تقام فيه الصلاة» وذكر المجيء لكونه الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن 
كان مجاورًا للجامع, أو مقيمًا به. قاله في «الفتح» . 

وقال ولي الدين كعم : ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان 
الذي تقام فيه الجمعة مسافة› يحتاج إلى قطعهاء بل المقيع في المكاق الذي تجمع فيد 
حكمه كذلك» فالمجي, من مكان آخر ليس مقصودّاء وإنما المراد من أراد أن يُصلى 
الجمعة» فليغتسل › وإن كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعة 
من منازلهم» ومن العوالي» فيأتون في الغبارء فقال لهم النبي ية : «لو تطهرتم ليومكم 
هذا)» كما في حديث عائشة تتا » ولكن الحكم يعم الاآتي من يَعْدَ ومن قَرْبَ» وة 
هو مقيم في مكان الجمعةء واللّه أعلم انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد ييه المتقدم في الباب 
الماضي : «غسلٌ يوم الجمعة واجب على كل محتلم». فإنه أطلق الغسل» فعم من كان 
يعدا من الجمعة؛ ومن كان قريبًا لها. واللّه تعالى أعلم . 

(فَلِيَفْتَسل) الفاء للتعقيب» وظاهره أن الغسل يَعقّبٍ المجيء» وليس ذلك مرادًاء 
وإنما التقدير : إذا أراد أحدكه المجيء إلى الجمعة؛ وقد جاء مصرّحا به فى رواية 
الليث» عن نافع عند مسلم› رافظ : ٠إ‏ اراد سبكم الجمعسةء > فلیغتسل»» ونظيره قوله 
تعالى : إا َم اسول كَقَرَمُوا بين يتف خرس دَق € الآية [المجادلة: 17]ء فإن 
المعنى : إذا أردتم المناجاة» بلا خلاف . 

ويقوى رواية الليث حديثٌ أبي هريرة كيه الآتى -۱۳۸۸/٠٤-‏ «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة» ثم راح. . .2 فإنه صريح في تأخير الرواح عن الغسل . 

وعرف ذا فساد قول من حمله على ظاهره» واحتجٌ به على أن الغسل لليوم» له 
للصلاةء لأن الحديث واحدء ومخرجه واحدء وقد بيّن الليث في روايته المرادء وقوّاه 
حديث أبي هُريرة كيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 





۴- ع ت الآمر اتر يخ اليفك - حدیک رقب ۱۴١۴‏ 








المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن اپاج سد 

أخرجه هنا-۷/ -۱۳۷٦١‏ وفى ایی -١778/8-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن 
نافع» عنه. وفي /Yo-‏ 0 و «الكبرى» -۸/ -۱٦۷۷‏ عن محمد بن بشارء» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة » عن الحكم» عن نافع › عنه. وفي «الكبرى» -۱۹۷٦/۸-‏ 
عن عبيداللّه بن فَضَالة» عن محمد بن المبارك الصوري» عن معاوية »عن يحيى بن أبي 
كثير» عن نافع» عنه. وفي -1١71794/8‏ عن هَٽاد بن السّريَء عن أبي بكرء عن أبي 
إسحاق »› عن نافع» عنه. 

وأخرجه (خ) ۲/۲ (م) ۲/۳ (ق) ٠١88‏ (مالك في الموطإ) ۸١‏ (الحميدي) ٠٠١‏ 
(أحمد) ۳/۲ و۲/ 5:١‏ و۲/ ٤۲‏ و۸٤‏ وهه و٤1‏ وهلا و۷۷ و۷۸ و١١٠١‏ و٥۰٣٠‏ و١٥١١‏ 
و١٤۱‏ و٥٤۱‏ (الدارمي) ١555‏ (ابن خزيمة) ۱۷٠۰‏ و١١۱۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : قال في «الفتح»: رواية نافع» عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة 
ڪا فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في (صحيحه»» فساقه من طريق سبعين نفساء 
رووه عن نافع . 

قال الحافظ : وقد تتبعت ما فاته» وجمعت مأ وقع لي من طرقه في جزء مقرد» لغرض 
اقتضى ذلك» فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا 

فمما يُستفاد منه هنا: ذكر سيب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع عند 
أبي عوانة» وقاسم بن أصبغ : «كان الناس يُغدون في أعمالهمء فإذا كانت الجمعة» 
جاءواء وعليهم ثياب متغيّرة» فشكوا ذلك لرسول الله وء فقال: «من جاء منكم 
الجمعة» فليغتسل؟ . 

ومتها: ذكر محل القول» قفي رواية الصككم بن ياء عن لاقع » عن ابن حر عل : 
ااسمعت رسول الله د على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول...» أخر جه يعقوب 
الجصاص فى «فوائده» من رواية اليسع تن فيس © عن اللحكم» وطريق الحكم عند 
النسائى -7”0/ ١١٠٤٠١-وغيره‏ من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب» 
إلا شر «(جاءا» فعنده ااراحجة وكذا روآه النسائي من رواية إبرأهيم بن طهمان» عن 
أيوب» ومنصورء ومالك» ثلاثتهم عن نافع . 

ومنها: ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر بن جويرية» عن نافع» عند أبي 
مسلم الكجي» بلفظ : «كان إذا خطب يوم الجمعة قال. . .» الحديث . 

ومنها: زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقدء عن نافع» عند أبي عوانة» وابن 
خزيمة» وابن حبان 7 صحاحهم»» بلفظ : امن أتى الجمعة من الرجال والنساءء 





١١ ه‎ renk 


فليغتسل ١‏ ومن لم يأتباء فليس عليه غسل». ورجاله ثقات»› لكن قال البرّار: أخشى أن 
يكون عثمان بن واقد وهم فيه. 

ومنها: زيادة في المتن» والإسناد أيضاء أخرجه أبو داود: والنسائي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» وغيرهم من طرق» عن مفضّل بن فَضَالة» عن عيّاش بن عباس القتبانيّ؛ 
عن يكير بن عبدالله , بن الأشجّ» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة» قالت: قال 
رسول الله بي «الجمعة واجبة على كلّ محتلم» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال الطبراني في «الأوسط»): لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير» ولا عنه إلا 
عياش » تفرد به ممضل . 

قال الحافظ : قلت : رواته ثقات» فإن كان محفوظاء فهو حديث آخرء ولا مانع أن 
يسمعه أبن عمرء عن أبيه» عن النبي وء ومن غيره من الصحابة» فقد ثبت في 
«الصحيحين» من رواية ابن عمرء عن أبيه» عن النبي بلي ولا سيما مع اختلاف 
المتون. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ببعض تصرف“ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في وجوب الغسل يوم 
الجمعة» فقالت طائفة : غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم» كذلك قال أبو 
هريرة» وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا أعجز إذا ممن لا يغتسل يوم الجمعة. 
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حى على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل. 
والسواك» ويعس طيبّاء إن وده وتقاول ' عمار بن ياسر رجلاء فقال: آنا إذا اش 
من الذي لا يغتسل يوم الجمعة» وروينا عن ابن عباس أنه قال : ما شعرت أن أحدًا يرى 
أن له طهورًا يوم الجمعة غير الغسل» حتى قدمت هذا البلد -يعني البصرة- 

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبّاء ويأمر به. وكان مالك يقول: من 
اغتسل يوم الجمعة في أول هاره» وهو لا يريد به غسل الجمعة» فإن الغسل لا يجزي 
عنه حتى يغتسل لرواحه. 

وقالت طائفة : الغسل سنة» وليس فرضاء قال عبدالله بن مسعود: غسل يوم الجمعة 
سنة» وكان ابن عباس يأمر بالغسل» قال عطاء: من غير أن يأثم من تركه» وهو الراوي 


)۱( «فتحا **/ 1A‏ . 
(۲) نسخة «الأوسط» «تأول»» والصواب «تقاول». 


۷- (ي] بُ الأمْر بِالْمُسْل يَوْمَ الجُمُعَة) - حديث رقم ٠١۷١‏ 





۱۹۱ تت 





للحديث عن ابن عباس» وروينا عن ابن عباس» أنه قال: ليس الغسل بمحتوم . 

وممن كان لا يرى الغسل فرضًا لازمًا الأوزاعىء والثوريء» والشافعيء وأحمد بن 
حنبل : والتعمان» وأصحابه. 

ثم مال ابن المنذر اة إلى ترجيح القول بالندبية . راجع كلامه في «الأوسط»"''. 

وقال في «الفتح»: واستدل بقوله: «واجبٌ» على فرضية غسل الجمعة» وقد حكاه 
ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسرء وغيرهماء وهو قول أهل الظاهرء وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمر» وجمع جَمْ من الصحابة» ومن بعدهم. 
ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرّاء وإنما 
اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول سعد: ما كنت أظنْ مسلمًا يدع غسل يوم 
الجمعة» وحكاه ابن المنذرء والخطابي عن مالك وقال القاضي عياض وغيره: ليس 
ذلك بمعروف فى مذهبه. 

قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه» فحمله من لم يمارس مذهبه على 
ظاهره» وأبى ذلك أصحابه انتهى . 

والرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»ء وفيه أيضًا من طريق أشهب عن مالك أنه 
سئل عنه؟ فقال: حسن وليس بواجب . 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه» فقد صرّح في 
(صحيحه) بأنه على الاختيار» واحتجٌ لكونه مندوبًا بعدة أحاديث في عدة تراجم . 

وحكاه شارح «الغنية» لابن سُريج قولا للشافعي» واستُغرب. وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» بعد أن أورد حديثى ابن عمرء وأبى سعيد: احتمل قوله: «واجب» معنيين» 
الظاهر منهما أنه واجب» فلا تبزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسلء واحتمل أنه 
واجب في الاختيار» وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان 
مع عمرء قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل 
ذلك على أنبما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار انتهى . 

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة» والطبري» 
والطحاوي» وابن حبان» وابن عبدالبرٌ وَل جِرًا . 

وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعًَا منهم 
على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة» وهو استدلال قويّ. 


. ٤)۳ - ۳4/٤ = )١( 


شرح سنن النسائى - كاب الْجَمْعَة 
کے ااا ا ی نے 


وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم .قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرط» بل هو واجب 
مستقلّء تصح الصلاة بدونهء كأن أصله قصد التنظيف» وإزالة الرائحة الكريهة التي 
يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم 
على من قصد الصلاة في الجماعة» ويَرذ عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

والجواب"'' أنه كان معذورّاء لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت» مع أنه يحتمل أن 
يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في «صحيح مسلم» عن حُمران أن عثمان لم 
يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن 
التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأول» 
نظرًا إلى العلة» حكاه صاحب «الهدي». 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب 
الغسل» لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله لمعاتبة عثمان وتوبيخ 
مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباخا لما فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع 
عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة» .أو لكونه كان اغتسل كما تقدم . 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم محتاجون 
إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة 
الوجوب على التأكيد» كما يُقال: إكرامك عليَّ واجب» وهو تأويل ضعيف. إنما يُصار 
إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر. 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديثٌ: «من توضأ يوم الجمعة» فبهاء ونعمت»› 
ومن اغتسل فالغسل أفضل»» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» قال: وربما تأولوه 
تأويلا مستكرمّاء كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهى . 

فأما الحديث» فعَوَّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة منه قوله : 
«فالغخسل أفضل»» فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل» فيستلزم إجزاء 
الوضوءء ولهذ الحديث طرق» أشهرهاء وأقواها رواية الحسن» عن سمرة» أخرجها 
أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبان» وله علتان: 

إحداهما أنه من عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختّلف عليه فيه . 





)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الأوضح في العبارة : ويجاب عنه بأنه کان معذورًا إلخ». 
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وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من حديث عبدالرحمن بن سمرة» 
والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عديّ من حديث جابر» وكلها ضعيفة . 

وعارضواً أيضا ارق : 

منها: الحديث: «وأن يستنّء وأن يمس طيبًا». قال القرطبى: ظاهره وجوب 
الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف» فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك» 
قال: وليسا بواجبين اتفاقاء فدل على أن الغسل ليس بواجب» إذ لا يصح تشريك ما 
ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى . 

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ والطحاويٌ». وتعقبه ابن الجوزيٌّ بأنه لا يمتنع عطف ما 
ليس بواجب على الواجب» لا سيماء ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر في الحاشية : إن سُلْم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف 
ما ليس بواجب عليه» لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل» فيَبْمَّى ما عداه على الأصل› 
وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى سفيان بن عيينة في «جامعه» عن 
أبي هريرة تيه أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» 
فاستمعء وأنصت غفر له». أخر جه مسلم . 

قال القرطبي : ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحّة» فدل على 
أن الوضوء كاف . 1 

وأجيب : بأنه ليس فيه نفى الغسل» وقد ورد من وجه آخر فى «الصحيحين» بلفظ : 
«من اغتسل»+ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذهاب» فاحتاج إلى 
إعادة الوضوء . 

قال الجامع : وفيه نظرء بل ما قاله القرطبي هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: حديث ابن عباس َي أنه سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب هو؟ فقال : 
لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء 
الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون» وكان مسجدهم ضيقاء 
فلما اذى بعضهم بعضاء قال النبي بياة: «أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا»» قال 
ابن. عباس : ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكُمُوا العمل» ووّسّع المسجد. 
أخرجه أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن . 

لكن الثابت عن ابن عباس خلافه» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة 
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الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفى الوجوب» فهو موقوف» لأنه من استنباط ابن 
عباس . 

وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب» كما في الرمل والجمارء 
وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كرية أن يتمسك به. 

ومنها: حديث طاوس» قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله ل قال : «اغتسلوا 
يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم. إلا أن تكونوا جنبًا . . .» الحديث . قال ابن حبان بعد 
أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يُجزىء عنه غسل الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس 
بفرض» إذ لو كان فرضا لم يُجز عنه غيره انتهى . 

وهذه الزيادة «إلا أن تكونوا جنبا» تفرّد مها ابن إسحاق عن الزهري» وقد رواه شعيب 
عن الزهري بلفظ : «وإن لم تكونوا جنبا»» وهذا هو المحفوظ عن الزهري . 

ومنها: حديث عائشة سيا » بلفظ : «لو اغتسلتم»)» ففيه عرض وتنبيه» لا حتم 
ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنه سابق على الأمر به» والإعلام 
بوجوبه . 

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاويٌ لما ذكر حديث عائشة: فدل على أن الأمر 
بالغسل لم يكن للوجوبء وإنما كان لعلة» ثم ذهبت تلك العلّة؛ فذهب الغسل: وهذا 
من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلاء فلا يعد فرضًاء ولا مندوبّاء لقوله: زالت 
العلة الخ» فيكون الا في المسألة انتهى . 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبّداء ولا سيما مع احتمال وجود العلة 
المذكورة. 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سمت لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل» لا على 
الوجوب المجرد» كما تقدم. 

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مُستّكره. فقد نقله ابن 
دحية عن القدوريٌ من الحنفية» وأنه قال: قوله: «واجب»: أي ساقط» وقوله: «على» 
بمعنى «عن»» فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَحْمى ما فيه من التكلف . 

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوط. فلما كان في الخطاب 
على المكلف عبء ثقيل كان كلُ ما أكد طلبه منه يُسمّى واجبّاء كأنه سقط عليه» وهو 
أعمّ من كونه فرضًا أو نديًا. 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعي خاص بمقتضاه شرعاء لا وضعًاء 
وكأن الزين استشعر هذا الجواب» فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث . 


لا- زياس الأمر بالمُسْل يوم الحم -- حديث رقم #لإخرا 
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وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى «مات». 
وبمعنى «اضطرب»» وبمعنى الزم)» وغير ذلك» والذي يتبادر إلى المهم منها في 
الأحاديث أنها بمعنى «لزم»» لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم . 

وقد تقذم في بعض طرق حديث ابن عمر «الجمعة واجبة على كل محتلم»» وهو 
بمعنى اللزوم قطعًاء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب «واجب كغسل الجناية» . 
أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديٌ عن صفوان بن سّليم» وظاهره اللزوم. 

وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية» لا في الحكم . 

وقال أبن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيّرة من بعض الرواة» أو 
ثابتة» ونسخ الوجوب . 

ورذ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل» والنسخ لا يُصار 
إليه إلا بدليل . 

ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم» فإن حديث عائشة أن ذلك كان في أول 
الحال» حيث كانوا مجهودين » وأبو هريرة» وابن عباس إنما صحبا النبي يك بعد أن حصل 
التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوّلاء ومع ذلك» فقد سمع كل منهما منه يك الأمر بالغسل» 
والحتٌ عليه» والترغيب فيه» فكيف يُذّعَى النسخ بعد ذلك؟ . انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنه يميل إلى 
ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة» وهو الواضح من الأدلة المتقدّمة» لكن لما قامت 
الأدلة الصارفة عن الوجوب- كما تقدم تفصيلهاء في كلام الحافظ رحمه الله تعالى- 
تعيّن القول بالاستحباب الأكيد. 

وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقال» إلا أن مجموعها صالح لصرف الوجوب إلى 
الاستحباب» كما لا يخفى على من تأمل ذلك ولا سيما حديث أبي هريرة ضيه عند 
مسلم» مرفوعًا: «من توضاً يوم الجمعة» فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة...» 
الحديث» فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل» وكقصة عمر مع عثمان رضي 
لله تعالى عتهما بمحشر جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وغير ذلك من 
الأدلة المتقدم ذكرها في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

ولقد أجاد القول في هذه المسألة العلامة الشوكاني في كتابه «السيل الجرّار)”"' فقال : 


. 1 ۱۳ ج ۳ ص‎ )١( 
١ (؟) هذا خلاف ما رجحه في «نيل الأوطار؛ء فقد مال فيه إلى ترجيح القول بالوجوب» فراجعه ج‎ 
. اه"‎ - ۳٤۹ ص‎ 
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الأحاديثٌُ الصحيحة فى «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية 
بالوجوب» كحديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»» وحديث (إذا جاء أحدكم 
إلى الجمعة فليغتسل»» ونحوهماء كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما 
مرفوعا: «حق على کل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام». 

ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب» وهو ما أخر جه أحمدء وأضصحاب السيئن ع 
وابن ماجه''' وابن خزيمة» من حديث الحسن البصريّ» عن سمرة مرفوعًا: «من توضأ 
يوم الجمعة فبهاء ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». , 

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة» وقد أعل بما وقع من الخلاف 
في سماع الحسن من سمرة» ولكنه قد حسنه الترمذى . < 

ويُقوّي هذا الحديث أنه قد رُوي من حديث أبي هريرة» وأنس» وأبي سعيد» وابن 
عاس وجار عد + كبا کے ذلك الدار قط 

قال الترمذى : وفي الباب غر أبن هريرة ) وصائقة T7‏ 

وأخرجه البيهقي من حديث أبن عباس » وأئس» وأبي سعيد» وجابر . 

ويقويه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من توضاأ يوم الجمعة: 
فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت» غَفِرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» . 

فإن اقتصاره ية على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل. 
فوجب تأويل حديث «غسلٌ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» بحمله على أن المراد 
بالوجوب تأكيد المشروعيّة» حمعًا بين الأحاديث» وإن كان لفظ الوجوب لا يُصرّف عن 
معناه» إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده» لکن الجمع مقدم على 
الترجيح» ولو كان بوجه بعيد انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع: هذا الذي حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو التحقيق الحقيق 
بالقبول» فإنه حسن جذاء لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما أمكن هو المتعيّن› 
ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحًاء كما نحن فيه . 

والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبايًا أكيدًا بحيث يستحق تاركه 
التعنيف» والإنكار الشديد عليه كما تقدم من قصة عمر» وعمار بن ياسرء وغيرهما. 





)١(‏ هكذا نسخة «السيل»: بلفظ «وابن ماجه» بالعطف» ولعل الصواب (إلا ابن ماجهاء فإنه أخرجه 


من حدليتث جابر بن سمرة » لا من حديث سمرة بن جتدذب » فتأمل . 
(5) «السيل الجرار على خدائق الأزهانة ج ١‏ ض ۱١۷-١١١‏ , 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل بالذهاب إلى 


الجمعة» وعذمه . 
ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب» ولا يشترط اتصاله به» بل متى اغتسل بعد 
الفجر جز أم . 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مجاهد» والحسن البصريّ» والنخعيّ» وعطاء 
ابن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» والحكم» والشعبيّ» وحكاه ابن المنذر عن الثوريّ» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق»› وأبي ثور» وبه قال ابن وهب صاحب مالك . 

وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن اغتسل» ثم أحدث» هل يكفيه الوضوء؟ 
فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يُشير إلى ما أخرجه أبن أبي شيبة 
بإسناد صحيح» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيهء وله صحبة: «أنه كان 
يغتسل يوم الجمعة» ثم يُحدثء» فيتوضأء ولا يُعيد الغسل»”'. 

وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة. 

وحكى ابن المنذر: عن الأوزاعى» أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة 
والصبعة: وحكى ابن حزم عن الأوزاعيّ أنه قال كقول مالك : لا يُجزىء غسل الجمعة 
إلا متصلا بالرواح» قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل قبل الفجرء وممض إلى 
الجمعة أجزأه» وحكى إمام الحرمين في «النهاية» وجها أنه يُجزىء قبل الفجرء كغسل 
العيد ه قال. العروي 5 عير شل عنف 7 

واحتح لمالك بحديث الباب «إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل» . 

قال ولى الدين رحمهة الله تعالى: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنة بين برواية 
مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة» وليس يلزم أن يكون إتيان الجمعة 
متصلا بإرادة ذلك» فقد يريد عقب الفجر إتيانهاء ويتأخر الإتيان إلى ما بعد الزوال» ولا 
شك أن كل من تجب عليه الجمعة» وهو مواظب على الواجبات إذا خطر له عقب الفجر 
أمر الجمعة أراد إتيانهاء وإن تأخر الإتيان زمئًا طويلاء .وذلك يدل على أنه ليس المدار 
على نفس الإتيان» بل على إرادته» ليحترز به عمن هو مسافرء أو معذور بغير ذلك من 
الأعذار القاطعة عن الجمعة واللّه أعلم انتهى” . 


. ۱۹۸ - ۱۹۷ /” «طرح التغريب»‎ )١( 
. ٩/۳ «فتح»"‎ )۲( 

. ١67/7 «طرح»‎ )۳( 

. ۱١/۳ «طرح»‎ )٤( 


شرح_سنن_النسائي - كاب الْجْمْعَة 
س ۸ : 


وقال في «الفتح»: ومقتضى النظر أن يقال: إذا غرف أن الحكمة في الأمر بالغسل 
يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن 
يصيبه فى أثناء النهار ما يزيل تنظيفه» استُّحبٌ له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعلٌ 
هذا حر الذي الس ملك قرط اتصاك النساب بالقسل » تسل الان سا تفار 
التنظيف . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد أن يكون 
مجزوما ببطلانه» حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل 
قبل الغروب كفى عنده» تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم -يعني قوله: «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»- وقد تبيّن من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح 





الكرمهة . 
قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد إقأمة 
الجمعة 


وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يعد به. 

والمعنى إذا كان معلومًا كالنصٌ قطعاء أو ظنًا مقارتًا للقطع. فاتباعه» وتعليق الحكم 
به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

وقد حكى ابن عبدالبرٌ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة» ولا 
فَعَل ما أمر به. 

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين» وأطال في تقرير ذلك بما هو 
بصدد المنع» والرّدُ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته» ولم يورد عن أحد ممن كر 
التصريص بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا 
يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال» 
أو بعده» والفرق بينهما ظاهر كالشمس . واللّه تعالى أعلم انتهى ما في «الفتح)”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرر مما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الاغتسال بعد الفجرء وأن اتصاله بالذهاب غير لازم» وأنه لا يجزىء بعد صلاة الجمعة 
هو المذهب الحقّ» لوضوح أدلته» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه الجمعة. 
كالمسافر » والتساء»: والصبيات: 


. ٠١ - ٩ ج/ ۳ ص‎ )( 





ال (يا ت الأمر بالقّنل يوم العا - حديك رقم ٠۳۷۹‏ 





١ ١ 4‏ مسد 





قال ابن المنذر يا4 : اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة» فقالت 
طائفة : ليس على المسافر يوم الجمعة غسل» هكذا قال عطاء. وكان ابن عمر وعلقمة 
لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. 

وقالت طائفة : يغتسل» وإن كان مسافرّاء روينا عن طلحة بن عُبيداللُه أنه اغتسل في 
السفر يوم الجمعة» وروي عن طاوس» ومجاهدء أنهما كانا يفعلان ذلك» وكان أبو ثور 
شوال: ولا يجب" ترك الغسل يوم الجمعة في سفرء ولا حضر. 

قال ابن المنذر يب4 : ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة. لأن المأمور 
بالاغتسال من أتى الجمعة» وليس ذلك على من لا يأتيها. 

وقال أيضا: واحتلفوا فى اغتسال النساءء والصبيان» والعبيد إذا حضروا الصلاة» 
كان مالك يقرق: من حفر الجمعة من النساء والعييده فليفسل * وقال الشاقس فى 
النساء والعبيد» والمسافرين» وغير المحتلمين إن شهدوا الجمعة أجزأتهم» وليغتسلواء 
كما يفعل بهم إدا iT‏ 

وقالت طائفة: إثما الغسل على من تحب عليه الجمعة. 

قال ابن المنذر: ظاهر قوله يله : «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل» يدل على أن 
الآمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة؛ فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من 
المسافرين» وسائر من رُخص له في التخلف عن إتيان الجمعة . 

وفى حديث أي سعيد الخدري طت : عن النبي كَةِ: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم»» فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى» أو لم يأتهاء وقول 
من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث انتهى” " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان إلى الجمعة 
هو الراجح عندي» لأن إطلاق حديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»)؛ مقيد 
بمفهوم حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل». وقد جاء مصرحا به فيما رواه ابن 
خزيمة فى (اصحيحه», والبيهقى فى «(سننه) من طريق عثمان بن واقد» عن نافع › 9 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله َه قال: «من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» من الرجال والنساء» . قال ولي الدين 


3 ee 
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)١(‏ هكذا نسسخة «الأوسط» «ولا يجب»» ولعل الصواب «ولا يجوز؛». 
(۲( قوله : كما يفعل مهم إلخ) هكذا ه في «الأوسط» وفيه ركاكة. فليتأمل . 
)0( «الأوسط» EA -— rE‏ . 
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كك 0 

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة» لا لليوم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

المسألة السابعة: في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة واحدء أم لا؟ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن 
المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمر؛ 
ومجاهد» ومكحول» ومالك» والثوريٌء. والأوزاعيّ. والشافعئّ» وأبي ثورء وقال 
أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه. 

وأخرج عن ابن عمر تت » أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة عُسلًا واحدًا. 

قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه. مغتسلا . 
فقال : للجمعة اغتسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: فأعد غسلا للجمعة انتهى كلام 
أبن اللي رمه الله تعال 817 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد يكفي 
للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقّ» ويدل عليه ما رواه ابن حبان في «(صحيحه» من 
طريق ابن إسحاق» قال حدثني محمد بن مسلم الزهري» عن طاوس اليماني» قال : 
قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله ييه قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا 
رؤوسكمء إلا أن تكونوا جُنْبَاء ومسوا من الطيب» . قال: فقال ابن عباس : أما الطيب» 
فلا أدري» وأما الغسل» فنعم انتهى . 

وجاء في هامش «الإحسان»: هذا رواه شعيب» عن الزهري بلفظ : «وإن لم تكونوا 
جنبًا)» وروايته أصح . 

وقال في «الفتح»: معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جتنبًا للجنابة» وإن لم تكونوا 
جنا للجمعة: وأسكل مه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن الجمعة» سواء 
نواه أو لاء وفي الاستدلال على ذلك بُعْد. 

نعم رَوَى أبن حبان من طريق ابن إسحاق» عن الزهري في هذا الحديث: «اغتسلوا 
يوم الجمعة» إلا أن تكونوا جنبًا)» وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب». لكن رواية 
شعيب عن الزهري أصح . انتهى . 

والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفى للجنابة والجمعة» إذا 
نوأ عديما, 





(1) الا 2/2 س 8غ , 
(۲) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ۷/ 7١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤط . 


۸- (بَابُ یجاب الْفُسْل يَوْمَ الْجمْعَةِ) - حديث رقم ٠۳۷۷‏ 











والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: «نواه للجمعة أم لاء لا 
فى الاجتزاء بغسل واحد عنهماء وهو ظاهرء لأن العبادة المشتركة لا بد من نيتهما معأ 
حال أداتها. واللّه تعالى أعلم يالصرااب» وإليه المرجع والمآب. 
المسألة الثامنة : في اختلاف آهل الال فيمن ادت يعد االأغتسال : 
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة› 
يحددث: لأسعحبت: طا أن بد الأفشسال له. 
وبه قال طاوس» والزهري» وقتادة. ويحيى ابن أب كثير» وقال الحسن اليصري : 
بعيد الغسل ٠»‏ وقال إبراهيم التيمي : كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته 
الى كان عليها قبل أن يغتسل . 
وقالت طاثنة: يجري الورضوع» ذلك قال اسه رمجاعكف وقثلاف كان قعل 
عبدالرحمن بن أبزى» وقال مالك» والأوزاعي: يجزيه الوضوء . 
قال ابن + وكذلك نقول» لحديث أبي سعيد الخدريٌ تيه » عن النبي يا أنه 
قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال 
بالغسل انتهى © 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًا. 
وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة» ثم طرأ عليه الحدث» فقد أتى بما أمر 
به فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل. وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة» 
فإذا حصلت فقد امتثل الأمر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل > عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





۷-(أخبرنًا 5 تة عن مالل عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سيم عَنْ عَطاءِ بْن يَسَارِ عن 
أبي سعيل الْحْدْرِيٌ 93 رول الله ا قال : (غسشل نوم المع راجب عَلَى کا 


ت ا 


لثم (الأوسط» 1/٤‏ لم ل 
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کس ١إا‏ سے 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهم» أبو عبدالله المدني» ثقة مفت عابد رُمي 
بالقدر ]٤[‏ تقدم/09/151 . 

؟- (عطاء بن يسار) الهلالي» أبو محمد المدني» ثقة فاضل واعظ عابد [۳] تقدم 
8٠55‏ . 

والباقون تقدموا فى الباب الماضى» وفى الذي قبله. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله قبل باب ودلالته لما ترجم له 
واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم 
اسيل 

- (أْخْبَرَنَا حَمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ: قال : حَدَّنَّا بش َال : حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنْ أبي هِئْدِء 
عَنْ أبي الرُبَرِء عَنْ جابرء قال : قال رَسول الله بي : «عَلَى كل كل رَجُلٍ مُسْلِمِ في كل سَبْعَة 
یام غُسْلُ يم وهو يوم م الْحْمّعَة)) . 
وبعال هذا الإسناد : خمسة : 

. تقدمه/ 0ه‎ ]٠١[ (حميد بن مَسعَدة) الباهلىَّ البصري» صدوق‎ -١ 

۲- (بشر) بن الْمْفَضْلء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد [۸] تقدم 87/77 . 

۳- (داود بن أبي هند) الفُشيري مولاهم البصري» ثقة متقن كان يهم بآخره [0] تقدم 
8/١‏ . 

. "0 /"١مدقت‎ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي» صدوق‎ -٤ 

ه- (جابر) بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدم١؟/ ٠٠١‏ . وشرح الحديث يعلم 
مها یت الل تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس» لكنه 
صحيح بالأحاديث السابقة . 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۸/ ۱۳۷۸- وفي «الكبرى» ۸/ 
۹- بالستد المذكور. 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ۳۰٤‏ (ابن خزیمة)۷٤۱۷‏ (عبد بن حميد) 1١177‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


02 عد 
اډ کډ جي 
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4- (بَاث الرْخْصَةٍ في نَرْكِ العُسل 

يوم الجْمْعَةِ) 

أي باب ذكر الحديثين الذالين على التسهيل فى ترك الغسل يوم الجمعة لعدم كونه 
واجبا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة أن 
الوجوب المستفاد من حديث الباب الماضي مصروف عن ظاهره بحديثي الباب» فإنهما 
يدلان على ذلك كما يأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۹ اک تخئوة بق حاير من الْوليدء قال ذقنا عندالله يك الغلاي أنه 
سَمعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَدِ بْنِ أبي بَكرء أ م ذَكرُوا عسل ؤم الْجْمْعٍَ ند عَائِمَة. قَقَالَت : 
إِنَمَا كان الاس ِسْكَنُونَ الْعَالِيَة فيخْضرُورَ الک وم وَسَخ فإذَا أصَابُمُ روح 
مڭ َرْوَاحُهُمْ اذى بجا الاس » فلكت فلك لرسوك الله لا قال : «أوَ لا 
رتا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

ء]٠١[ (محمود بن خالد) السلمى» أبو على الدمشقىّء ثقة» من صغار‎ -١ 
0940 /5 6 تقدم‎ 

۲- (الوليد) بن مسلمء. أبو العباس الدمشقي» ثقة كثير التدليس والتسوية [8] 
تقدم 0/ ٤٥ ٤‏ 

۳ (عبداللّه بن العلاء) و قو -بمتح الزای» وسكون الموخلة- اس عطارد ن 
عمرو بن حجر الرَبَعيَء أبو زَبْره ويقال: أبو عبدالرحمن الدمشقيء ثقة [۷]. 

رَوَى عن بسر بن غُبيدالله وثور بن يزيد» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وغيرهم. وعنه اپنه إبرأهيم . وزيد بن الحباب» والوليد بن مسلم»ء وير م 

قال حنبل» عن أحمد: مُقارب الحديث. وقال الدورئىٌ» وابن أبي حخيثمة ١ ٠‏ وغير 
واحد» عن ابن معين : ثقَة . وكذا قال دحيم وأبو ذاوةه ومعاوية ؛ بن صالح. وهشام بن 
عَمَار. وقال النسائئ: ليس به بأس. وكذا قال محمد بن عَوْفء عن ابن معين. وقال 
ابن معين: كان ثقة» إن شاء الله. وقال عثمان الدارميّ: سألت عبدالرحمن -يعني 
دَحَيمًا- ع فوته دا . وقال يعقوب بن سفيان : سألته يعني دُحيمًا- عنه؟ فقال : كان 


شرح سنن النسائي - كاب الْجَمْعَةٍ 





٠ ١: ج‎ 





ثقةء وكان من أشراف البلدء قال يعقوب: وعبدالله بن العلاء ثقة» أثنى عليه غير 
محرد حفص س غىلان . وقال الدارقطني : رمه يجمع حليئه . وقال النسائي : 2 
«التمييزة: ليس به بأس» شامى. وقال العجلى: شامئ ثقة. وذكره ابن حبّان فى 
(الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: إن ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعفه. قال 
الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» : لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحث . ووفع في 
«المحلى» لابن حزم فى الكلام على حديث أبى ثعلبة تله في آنية أهل الكتاب : 
عيةالله. بن العلا لبس بالمشهور: وهو متعقّبٌ بما تقدم. 

قال إبراهيم بن عبدالله: توفي سنة )١15(‏ وهو ابن e ê CA)‏ وی جابيد سعد 
ابن عبدالعزيزء وقال إبراهيم في رواية أخرق: مات سنة خمس. 

روى له البخارىّ» والأربعة. وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وحديث 
(IVY)‏ وأعاده بعذله » وحديت 06 . 

٤‏ - (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصديق التيمي المدني» ثقة ثبت فقيه. من كيار 
[YT]‏ تقدم ١117/١١٠١‏ 

ه- (عائشة) أم المؤمنين ته » تقدمت 6/6 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف يا وأنه مسلسل بالدمشقيين إلى القاسم» وأن 
القاسم أحد الفقهاء السبعة» يروي عن عمته» وأن عائشة سيج من المكثرين السبعة 

هط ' 

عن عبدالله بن العلاء (أنهُ سَمِعَ القاسمَ بْنَ مُحَمّد بْن أبي بكرء أَمَّمْ ذَكرُوا) يحتمل 
فتح همزة (أنْ» على تقدير «يذكر»» وكسرها على تقدير «يقول»› والضمير في «أنهم). 
وفى «ذكروا» يعود إلى الجماعة الحاضرين فى مجلس عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
بدلالة السياق اسل ؤم الْجْمُعَة) بنصب «غسل» على المفعولية» أي حكمه»ء أو سبب 
ابتداء تشريعه (عَنْدَ عائشة) ميه » متعلق ب «ذكرا» (فقالث) أي عائشة صت (إِنَمَا كان 
الاس يَسْكَنُونَ الْعَاليَة) جمعه عوال» وهى غبارة غن القرئ المجتمعة حول المديئة من 
جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تبامتهاء فيقال له السافلة» وأقرب العوالى إلى المدينة 


ان 


4 - (يَابُ البْخْصةٍ فى نَرْكِ العُسْل يوم . . . - حديث رقم ۱۳۷۹ 











مسافة ميلين» أو ثلاثة» وأبعدها ستة» وقيل: ثمانية» وتقدم الكلام عليه في «كتاب 
المواقيت»-0017/8- (فْيَحْضُرُونَ الجمْعَةَ» وَبِمْ وَسَمْ) جملة في محل نصب على 
الحال من فاعل «يحضر) . 

و «(الوسخ) بفتحتين : ما يعلو الثوب وغيره من قلة التعهد» > والجمع أوساخ ٠‏ 
وفي رواية الشيخين من طريق عمرة» عن عائشة ئنشة طا : قالت : كان الناس ينتابون0) 
يدم الجمعة من منازلهم » والعوالي» فيأتون في الغبار» يُصيبهم الغبار والعرق» فيَخرج 

منهم العَرّق» فأتّى رسول الله بل إنسان منهم -وهو عندي- فقال النبي بيا : «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا). 

وفي رواية لهما: كان الناس مئه" أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
يتتهم» فقيل لهم: «لو اغتسلتم». 

وأخرج أحمد في المسنئده) جا ص۹۸ ۲- وأبو داود في اسئنه)-1707- وصححه أبن 
خزيمة :-٠۷٠١‏ عن عكرمة» أن ناسًا من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عبّاس» 
أترى الغسل يوم الجمعة واجبّاء قال: لاء ولكنه أطهر» وخير لمن اغتسلء ومن لم 
يغتسل» فليس عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدء الغسل؟» كان الناس مجهودين» 
يلجيون إتصوقد وتعملون على ظهورهم: وكان سجاه اء قارب العقف وإتها 
هو عريش» فخرج رسول الله َة في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى 
ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضّاء فلما وجد رسول الله ية تلك الريح» قال : 

«أيها الناس إذا كان هذا اليوم» فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه. 
وطيبه»» قال ابن عباس : ثم جاء الله تعالى ذكرهُ بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكموا 
العمل ع ووسع الله مسجذهم ) وتيب يعن الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق . 

(فإذا أَصَاءْ مم الرَّوْحُ) بالفتح: تسيم الريح (شطق | وَاحْهُمْ) يقال: سطع الغّْار 
والرائحة يَسطعٌ -وقش حي -: ارتفع . قاله الفيّومي . 

و «الأرواح) جمع ريح بالكسرء لأن أصلها الواو» ويجمع على أرياح قليلاء وعلى 
داج كثيراء أي كانوا إذا مر عليهم النسيم» َكيف بأرواحهمء وحملها إلى الناس 
(فَتَأذى بها) أي يتضرّر بسبب خبث تلك الأرواح» وفي نسخة «به»ء أي بذلك الروح 
(النّاس) أي الذين يحضرون المسجد لصلاة الجمعة (فذكرٌ ذلك) ببناء الفعل للمفعول» 


)۱( «المصباح» 10۸/۲ . 
(۲) آي يحضروتا نوَبًا. 


ظ شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجمُعَةٍ 

تج ب 
واسم الإشارة نائب فاعله (لرَسُول الله ككل) متعلق ب «ذُكر؛. أي ذُكّر الناسٌ الذين تأذوا 
بتلك الأرواح للنبي َة ما حصل لهم من الضررء ليأمرهم بالنظافة» وتَعَهَدٍ أجسامهم 
ونيأمهم . [ ْ 
(فقال) بيا (أوَ لا تَعْتَسلونَ) بتاء الخطاب» وفي النسخة «الهندية»: «أو لا يغتسلون» 
بالياء. والهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو عاطفة» وجملة «لا تغتسلون» 
معطوفة على محذوف. أي أتحضرون الجمعة» ولا تغتسلون. 

وحاصل المعنى أنهم كانوا يَعرّقون لمشيهم من مكان بعيد في شدة الحرء وتقدم أنهم 
كانوا يلبسون الصوفء فإذا اجتمع العرق مع وسخ لباس الصوف يثير رائحة كريهة» فإذا 
حملها الريح إلى الناس» تأذوا بهاء فأنكر عليهم النبي بيا ذلك. وحثهم على 
الاغتسال» حتى لا يحصل هذا الضرر. | ظ 

رالحقيت استذل به المضسظه رسمه الله تعالى على الت خض فى ترك قشل الجيعة 
ووجه استدلاله به أنه يدل على أن الغسل كان لسبب» فلما زال دلق السبب» زال 
الوجوب معهء وفي هذا الاستدلال نظرٌ لا يخفىءإذ قوله ككل «أو لا تغتسلون» يفيد 
الإنكار التوبيخي. وهو يدل على الأمر بالاغتسال» لا على تركه» وأيضا فإن زوال 
سبب التشريع لا يدل على زوال الحكمء كالرّمّل مثلاء كان لإغاظة المشركين -كما 
سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من «كتاب الحج»- وقد زال ذلك السبب» ولم يزل 
ذلك الحكمء بل صار شرعًا مستمرًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 
٠‏ حديث عائشة تيا هذا صحيح» وهو بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله 
تعالىء أخرجه هنا- /٩‏ ۱۳۷۹- وفى «الكبرى» -۸/ -١1587*‏ بالسند المذكور. وقد 
تقدم سباق غر عند ايفين » وها واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الترخيص في ترك الغسل يوم 
الجمعة» لأن مشروعيته كان للسبب المذكور في الحديث» فلما وسع الله عليهم» وزال 
السبب رُخص لهم في تركهء هذا هو الظاهر من إيراد المصنف ياه له هناء وقد 
عرفت ما فيه . 1 

ومنها: ما كان عليه الناس في عهد رسول الله ية من ضيق المعيشة» والصبر عليه . 





4 - (يَاُ الرُخْصّة فى نَركِ الفُسل يَوْمَ . . . - حديث رقم ۱۳۸۰ 








۲7۷ 


ومنها: أن من أراد مجالسة الناس ينبغي له أن يزيل عنه ما يتأذي به الناس من الروائح 
الكريبة» ويتجمل لهم» ويظهر بمظهر حسن . 1 

ومنها: مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخبَرنا أبُو الأشْعَثْء عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع ‏ قَالَ: حَدَّتَنَا شَعْبَة عَنْ قَنَادَة عن 
الْحَسَن عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كلل : من تَوَضَّأ يَوْمَ الْجْمُعَةِ َبهَاء وَنِعْمَتْ 
وَمَنِ اعْتَسَلَء ٠‏ انل أَفضَل». 

قال أبُو عَبْدِالرَحَمَنِ : الحَسَنُ عَنْ سَمْرَة تابا ولم ي يسْمّع الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَة إلا 
حَدِيتَ الْعَقِيقَة» وَاللّهُ تَعَالى أغلَمُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (آبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلى البصري» صدوق صاحب حديث‎ -١ 
. ۳۱۹/۱۳۸ تقدم‎ 

]ب - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصري » ثقة ثقَةةَ نت [۸] تقدم0/ ٥‏ 

۳- (شعبة) بن الحججاج الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم٤ ۲٦/۲‏ . 

- (قتادة) بن دعامة الحافظ الحجة» يدلس [4] تقدم٠”/‏ 4" . 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإمام الحجة الفقيه المشهور [] 
تقدم ۳٦/۳۲‏ . 

*- (سمرة) بن جندب بن هلال الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه تقدم /۲٠١‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 








شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة رضي اللَّه تعالى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَنْ تَوَضَأ يَوْمَ الْجْمْعَة 
شهَأء ونعمت) أي فبر خصة الوضوء أذ وبعت هذه الرسشحمة. 

وقال الأصمعى : معناه فبالسنة أخذ» وح السا وقال أبو حامد الشاركئ : معنأه » 
فبالرخصة أخذء لأن سنة يوم الجمعة الغسل . وقال الحافظ أبو الفضل العراقى: أ 
فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة انتهى”'"' . 

وقال السندي : قوله: «فبها»» أي فيكتفى اء أي بتلك الفعلة التى هى الوضوء . 
وقيل : فبالسنة أخذ. وقيل: بل الأولى: بالرخصة أخذء لأن السنة يوم الجمعة الغسل . 
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حت ١ ١‏ : 


وقيل: بل بالفريضة أخذ» ولعلّ من قال: بالسنة أراد ما جوّزته السنة» ولا يخفى يُعْد 
دلالة اللفظ على هذه المعاني انتهى”'' . 

و اوَنعَمَتٌ) -بكسر النون» وسكون العين المهملة- على المشهورء وروي بفتح 
النون» وكسر العين» وهو الأصل في هذه اللفظة . 

وروي «ونّعمتَ» بفتح النون» وكسر العين» وفتح التاء: أي نمك الله . 

قال النووي في شرح المهذب»: وهذا تصحف › ميت عله لعلا بغت به 

وقال الخطابي في إصلاح الألفاظ التي صَحّفها الرُوَاة: و «نعمت» بكسر النون» 
ساكنة التاء» أي نعمت الححضلة» والعامّة يروونه «تَعِمَتْ) يفتحون النون» ويكسرون 
العين» وليس بالوجه» ورواه بعضهم : «ونَعِمْتَ2: أي عمك الله انتهى”" . 

(وَمَن اغْتَسَلَء فَالْفْسْلٌ أَفْضَلْ) أي لأنه أكمل الطهارتين» فيكون أنسب لما طلب في 
ذلك اليوم من كمال النظافة . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة 
فيه فضل من غير وجوب انتهى” *'. ظ 

وقال الخطابي اة : فيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة» وأن الغسل لها 
فضيلة» لا فريضة انتهى . 

قال النووي يل : في هذا الحديث دليلان على عدم وجوب غسل يوم الجمعة: 

أحدهما: قوله يكم «فبها»» وعلى كل قول مما سبق فى تفسيره. تحصل الدلالة . 

والثاني : قوله عَكِيْهّ: «فالغسل أفضل)؛ 2 والأصل في أفعل التافضيل أن يدخل على 
مشتركين في الفضل» يرجح أحدهما فيه انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف بالحديث على ما بوب له 
واضحء كما قرره هؤلاء الأئمة» وقد تقدم تمام البحث في ذلك قبل باب» وباللّه 
تعالى التوفيق . 

(قال أبُو عَبْدالوحَمَن) النسائي رحمه الله تعالى (الْحَسَّنُ عَنْ سَمُرَةَ كتَابًا) هكذا النسخ 
هنا وفي «الكبرى» بالنصب» وعليه فيكون «الحسن» فاعلا لفعل مقدرء و«كتابا» مفعول 








00 


(۱) شرح السندي» ۹/۳ . 

0f «المجموع»‎ (۲( 

(۳) «زهر الربی» ج ۹٥/۳‏ . 

(:) «جامع الترمذي» ۸/۳ بنسخة «تحفة الأحوذي». 
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۲۹ 
لذلك الفعل : أي وَجّد الحسن» أو رَوَى كتابًا يعني أن أحاديث الحسن لري + کن 
سمرة بن جندب نيه ليست سماعاء وإنما وجد کتابه فحدّث بها (وَلَمْ يآ شنم الخ 
مق رة إلا ديب الْعقيقة: الله تعالَى أغلَمُ) وهو ما رواه المصنف ياه في «كتاب 
العقيقة» -0/ -577١‏ أخبرنا عمرو بن على» ومحمد بن عبدالأعلى» قالا: حدثنا يزيد 
- وهو ابن زريع- عن سعيد» أنبأنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن 
رسول الله بء قال: "كل غلام رَه بعقيقته» تُذبح عنه يوم سابعه» ويُحلق رأسهء 
کی ا 

د #الاق أعليراقا غاروت بن غیدالء کا : عدتيا فريش ين ألس ٠»‏ هخ سیب جن 
الشهيد» قال لى محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة» فسألته 
عن ذلك؟ فقال: سمعته من سمرة. 

وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن» عن سمرة يه في المسألة الخامسة» إن 
شاء الله تعالى» والله تعالى ولي التوفيق» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قلت: كيف يصح.ء وفيه عنعنعة قتادة» والحسن؟ . 

قلت : أما عنعنعة قتادة» فإنها جاءت من طريق شعبة» فقد ثبت عنه أنه قال: كفيتكم 
تدليس ثلائة : الأعمش» وأبى إسحاق» وقتادة» فزالت تبمة التدليس . 

وأما الكلام في سماع الحسن فيجاب عنه بأن للحديث شواهد يصح بها ومن أقوى 
شواهده ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عقب الأمر بالغسل عن أبي هريرة تك 
مرفوعا: «من توضأء فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة› فاستمع › وأنضت غَفْر له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». ففيه بيان صريح بأن الوضوء يكفي 
للجمعة» فيكون شاهذا قويًا لحديث سمرة اليه . وقد وردت أحاديث ضعيفة تشهد له 
ولكن الصحيح المذكور يكفي . 

والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن في 
المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

السمااة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

اشر چە هنا-9/ ١78٠١‏ وفي «الكبرى» -9/ -١785‏ بالسند المذكور . 








حح ١١٠٠١‏ عي سس شر سن اسا اب ار 

وأخرجه (د) ٤‏ (ت) ٤۹۷‏ (أحمد) 8/0 وه/١١‏ و٥/‏ ۱۰ وه/5١‏ وه/؟١١‏ 
(الدارمي) ١558‏ (ابن خزيمة) 1١751‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف انه وهو الترخيص في ترك الغسل يوم الجمعة. 
والاجتزاء بالوضوء . 

ومنها: تفضيل الغسل على الوضوء لكونه أتم في النظافة . 

ومنها: سماحة الشريعة» وسهولة أمرهاء حيث سهلت في موضع الحرج» كما قال 
تعالى : رما جع مک في ادن من حَرَمَ » الآية [الحج: ۷۸]. واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة : في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

قال في «التلخيص الحبير» جا ص1۷ :حديث «من توضأ يوم الجمعة» فبهاء 
ونعمت» ومن اغتسل » فالغسل أفضل». رواه أحمد» وأصحاب السئن » وابن خزيمة من 
حديث الحسن» عن سمرة» وقال الترمذي: حديث حسن . 

ورواه بعضهم عن قتادة» عن الحسن» عن النبي ية مرسلا. 

وقال في «الإمام»: مَنْ يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا 
الجا , 

فل وهو مذهب علي بن المديني › كما نقله عنه البخاريّ» والترمڏذيٰ› والحاكم»› 
وغيرهم . وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزار وغيره. وقيل: لم 
يسمع منه شيئًا أصلاء وإنما يحدث من كتابه . 

ورواه أبو بكر الهذلي -وهو ضعيف- عن الحسن › عن أبي هريرة كيه ) ووهم في 
ذلك . قاله الدارقطني في «العلل»» قال: والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن 
سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 

ورواه أبو حرّة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه . 
أخرجه أبو داود الطيالسيّ» والبيهقي من طريقه . 

ورواه العيقليَ من طريق قتادة» عن الحسن» عن جابر. 

ومن طريق إبراهيم بن مُهاجر» عن الحسن» عن أنس . 

وهذا الاختلاف فيه على الحسن» وعلى قتادة لا يضِرّء لضعف من وهم فيه 
والصواب -كما قال الدارقطنئّ-: عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة». وكذلك قال 
العقيلى . ورواه أبن ماجه بسند ضعيف» عن أنس» ورواه الطبراني من حديثه في 
«الأوسط) بإسناد أمثل من ابن ماجه . 


4 - (بَابٌ الرُخْصّة فى تَر العْسْل يَوْمَ . . . - حديث رقم ٠۳۸۰‏ 








١١١ 


ورواه البيهقي بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس» وبإسناد فيه انقطاع من حديث 
جابر» ورواه عبد بن حميدء والبزار في «مسنديهما»» وكذلك إسحاق بن راهويه في 
«(مسنده» من حديثه بإسناد فيه ضعف» بدو البيهقي من حديث أبي سعيد» وله طريق 
أخرى في «التمهيد»» فيها الربيع بن بدر» وهو ضعيف انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما قاله الأئمة أن أصح أسانيد حديث الباب 
رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة تيه » كما هو رواية المصنف رحمه الله تعالى» 
والكلام فى سماع الحسن» عن سمرة يأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في سماع الحسن» عن سمرة له : 

ذكر الحافظ الزيلعى رحمه الله تعالى فى كتابه «نصب الراية» المسألةَ مفصلةًء فقال 
رحمه الله کال ۰ 

وفى سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني» ذكره البخاريّ في اول «تاريخه 
الأوسط». فقال: حدثنا الحمدىّ» ثنا سفيان» عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن 
يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر ته . قال: سماع الحسن من سمرة صحيح 
انتهى . 

ونقله الترمذي في كتابهء فقال: «باب الصلاة الؤسطى»: قال محمد بن إسماعيل 
- يعني البخاري- قال على - يعني ابن المدينى - سماع الحسن من سمرة صحيح 
انتهى . 

ولم بحسن شيخنا علاء الدين» فقال مقلدا لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من 
سمرة عندي صحيح» والترمذي لم يقل ذلك» فإنما نقله عن البخاريّ». عن ابن 
المديني» كما ذكرناه» ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول» فإنه صحح في 
«كتابة» عدة أحاديث من رواية الحسن» عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول في «كتابه 
المستدرك» بعد أن أخرج حديث الحسن عن سمرة: «إن النبي يي كانت له سكتتان» 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته»: ولا يتوهّم أن الحسن لم يسمع من سمرة» 
فإنه سمع منه انتهى. وأخرج في كتابه عذة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» وقال 
في بعضها: على شرط البخاريٌ» وقال في «كتاب البيوع» بعد ان روى حديث الحسن» 








. ١7 «التلخيص الحبير) ج ” ضن‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كاب الْجُمُعَةِ 


عن سمرة: «أن النبي ية هى عن بيع الشاة باللحم»: وقد احتج البخاري بالحسن» عن 
سر٤‏ الت 

القول الثاني : أنه لم يسمع منه شيئَاء واختاره ابن حبان في «(صحيحه»» فقال في 
النوع الرابع من القسم الخامس بعد أن روى حديث الحسن» عن سمرة: «إن النبي كلق 
کات لل ميحهات . ؛ 11 والحسن لم يسمع من سمرة. 

وقال صاحب (التنقيح» : قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة. وقال شعبة: الحسن 
لم يسمع من سمرة. وقال البرديجيّ: أحاديث الحسن» عن سمرة كتاب» ولا يثبت عنه 
حديث» قال فيه: سمعت سمرة انتهى كلامه . 

القول الغالث : أنه سمع منه حديث العقيقة فقط. قاله النسائي» وإليه مال الدارقطنيّ 
في «سننه»» فقال في حديث السكتتين : والحسن اختلف في سماعه من سمرة» ولم 
يسمع منه إلا حديث العقيقة» فيما قاله فريش بن أنس انتهى . 

واختاره عبد الحق في «أحكامه»» فقال عند ذكره هذا التحديث: والحسن لم يسمع 
من سمرة إلا حديث العقيقة . 

واختاره البزار في «مسنده»» فقال في آخر ترجمة سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة : 
والحسع سيع من سبعرة حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه ولما رجع إلى ولده 
أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم» فكان يروا عنه من غير أن يُخبر بسماع؛ لأنه لم 
يسمعها منه انتهى . 

روى البخاري في «تاريخه» عن عبد الله بن أبي الأسود. عن قريش بن أنس» عن 
حبيب بن الشهيد» قال: قال محمد بن سيرين: سّل الحسنّ ممن سمع حديثه في 
العقيقة؟ فسألتهء فقال: سمعته من سمرة» وعن البخاري رواه الترمذيٌ في «جامعه» 
بسنده ومتنه» ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله عن فُريش . وقال عبد الغنىّ: تفرّد 
به قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد . 

وقد رده آخرون» وقالوا: لا يصح له سماع منه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الراجح؛ لأن سماعه منه حديتٌ 
العقيقة صحيح › فنفي السماع على الإطلاق مجورّد دعوى لا يستند إلى دليل فلا يلتفت 
إليه» وأما غير حديث العقيقة» فإن جاء تصريحه بالسماع» فكذلك» وإلا فلا» لكونه 
يروي عن كتابه» فلابد من التصريح بالسماع . 

وأما تصحيح حديث الباب هنا فليس لثبوت سماعه» بل لما ذكرناه من الشواهد, 
فتفطن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


4 - (يَاُ الخصة فی تَر العُْسل يَوْمَ ... - حديث رقم ٠۴۸۰‏ 








EF‏ ل 
[تَتَمّة]: فى ذكر كلام البزار رحمه الله تعالى فى سماع الحسن البصري من الصحابة 
قال البرّار فى «مسنده» في آخر ترجمة سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة كه : 


سمّع الحسن من جماعة من الصحابة» ورَوَّى عن جماعة آخرين لم يُدركهم» وكان 
صادقًاء متأولاً فى ذلك» فيقول: حدثناء وخطبناء ويعني قومه الذين حُدنُواء وخطبوا 
باليصرة» فأما من سمع منهم » فهم : أنس بن مالك» ومعقل بن يسار» وعبد الله بن مغفل. 
وعائذ بن عمروء وأبو برزة» وعبد الرحمن بن سمرة» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» 
وسمع من سوّار بن عمرو» وعمرو بن تغلب» وسعد مولى أبي بکرة» وروی عن عثمان بن 
أبي العاص › وسمع منه . وروی عن محمد بن مسلمة» وال بعك سساعة منه. 

وأما قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة» فقد أنكر عليه؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة 
أيام الجَمّل» وقدم الحسن أيام صفين» فلم يدركه بالبصرة» وتأوّل قوله: خطبناء أى : 
خطب أهل البصرة» وكذلك قال: حدثنا الأسود بن سَّريعء والأسود قدم يوم الجمل. 
فلم يره» ولكن معناه حدث أهل البصرة . 

وقال علي بن زيد عن الحسن : إن سراقة بن مالك حدّثهم» وإنما حدّث من حدثه» 
ولذلك لم يقل : حدثني . 

وروى عن أبي موسى الأشعريّ» وأبو موسى إنما كان بالبصرة أيام عمر» فلا أحسبه 

وقد راض جماعة جلد منهم : عثمان بن عفّان”'' . 

وقد حدتٌ عن أسيد بن المُسَّمّسء عن أبي موسى» وعن قيس بن عَبَاد» وحدّث عن 
قب الله يخ قجرور بيع العاص . رلا أعليه سبع عن واعيد مها 

وحدث عن جندب بن عبد الله البجلي بأحاديث» عن النبي كله وبأحاديث رواها 
عن جتدب؛ عن حديفة, 

وحدث عن النعمان بن بشيرء ولا أحسبه سمع منه؛ لأنه النعمان لا نعلمه دخل 
البصرة» وإنما كان بالكوفة» وقد رأيته يُحذث عن رجل» عنه. 

وعحديك عر عقبة بن حامر يقلن قال عن سمرة: أو عقية وتال .يوئينى 4 بع 
العحسن»؛ عن عظبة» سن غير شلك ولا أحسبه سمع منه. 

وحدث عن عبادة بن الصامت› ولم يسمع دة ونیا سيان يم هيك اللة. 


0010 ومنهم علي» والزبير. كما في «التاريخ الصغير» للبخاري ص۱۹۸ . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجُمْعَةٍ 


وحدذدتث عن سښالوة بن المحيق ٤‏ ولم اسح مه » وسنهما حول س فتأدة » 


وحدث عن صعصعة بن معاويةء وحدث عن عتبة بن غَرْوان ولم يسمع منه؛ لآنه 
إنما دخل البصرة أيام عير بعثه أميرًا عليهاء ثم انصرف» ومات» ولم يسمع منه» 
وعتية إنما روى عن النبيى و الاو حديثًا واحذا. 

وروی عن على بن أبي طالب غير حديث؛ ولم يسمع منه» وبينهما قيس بن عبّاد 
بايد ارك 

وروی عن أنس مراسيل» ولا يثبت له منها إلا ما كان فيه بينهما رجل» كأبي سفيان» 
ويزيد الرقاشي» وغيرهما. ظ 

وروى عن أبي هريرة أحاديث» ولم يسمع منه”''. وروی عن ثوبان حديئًا واحدّاء 
ولم يسمع منه . وروی عن أسامة بن زيد حديثين؛ ولم يسمعهما منه. وروى عن جابر 
ابن عي الله أساديت: رلم يسمع منه وروی عن العياس ين يد المطلب» ر س 
منه» وبينهما الأحنف بن قيس» ولم ية يثبت له سماع من أحد من أهل بدر» ولا حديئًا 
واحدّاء وذكر الحسن أنه رأى طلحة؛ والزبير فى بعض بساتين المدينة انتهى كلام البزار 
لتا برقا 

وروى الترمذي في كتابه في أبواب صفة جهنم حديئًا عن الحسن» عن عَنَبَةَ بن 
غزوان» عن النبي يي : «أن الصخرة العظيمة لتُلقَى من شفير جهئم» فتهوي فيها 
سبعين عامًا ما تفضي إلى قرارها». ثم قال: لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن 
غزوان» وإنما قدم عتبة البصرة زمن عمرء وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر انتهى. 

وقال في غير موضع من كتابه: قال أيوب السختياني» ويونس بن عبيد» وعلي بن 
زيد: الحسن لم يسمع من أبي هُريرة انتهى . انتهى ما ذكره الحافظ الزيلعي رحمه الله 


() قال ابن سعد في «طبقاته» جلا ص ١١9‏ : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ؛ قال : حدثنا أبو هلال حمذ 
ابن سليم» قال : سمعت الحسن يقول : كان نبي الله موسى عليه السلام لا يغتسل إلا مستترًا»» 
قال : فقال عبد الله بن بريدة : يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي هريرة. 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدّثنا ربيعة بن كلثوم» قال: سمعت الحسن» قال: حدثنا أبو 
هريرة» قال: «عهد إلى رسول الله َي ثلانا. . .» الحديث . 
أخبرنا عفان بن مسلم› حدثنا وهیب» عن أيوت؛ وحماد» عن علي بن زيد بن جدعان» و غير 
واحد» عن شعبة» عن يونس» قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة انتهى . 


١١ (فَضَلُ غل الجُمْعَة) - حديث رقم‎ - ١ 








١١ه‎ 








تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


Ne ule‏ را 
بت يات ين 





-٠١‏ (فَضَلُ غَسْل الجْمْعَة) 


۴ (أخيدنا عَمْرُو بْنْ مَنْصور» وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِيْن بكار ن بال وا 3 
تالا : حَدَّنَنَا بُو مُسْهِرء قَالَ : حَدََّنَا سَعِيدُ بن عَبدِالمَزِيزِِ عَنْ يَحْتَى بن الْحَارثِء عَنْ أبي 
الأشْعَتِ الصّنْعَانيَ عن أَؤْس بْن أَؤْس » ٠‏ عن اللي قال : : «مَنْ عسل وَاغْتَسَلَء وعدا 
وبکر وڌنا مِنَ الإِمام . لم يلغ کان لَه كل خُطْوَةٍ ةعَمَلٌ سَنَة صِيامهَاء وَقِيَامهَا)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١11/١١ تقدم8‎ ]١١[ (عمرو بن منصور) النسائي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (هارون بن محمد بن بَكار) بن بلال العاملئ الدمشقئن» صدوق ]١١[‏ تقدم 


٠١41١ م‎ 

۳- (أبو مُسهر) عبدالأعلى بن مُسهر الغسّانى الدمشقي» ثقة فاضل» من كبار ]٠١[‏ 
تقذم 0 / 55 . 

|٠ (سعيد بن عبدالعزيز) التتُوخي الدمشقيّء ثقة إمام» اختلط في آخره [۷] تقدم‎ -٤ 
. 2 


ه- (يحبى بن الحارث) الذَّمَاري -بكسر المعجمة» وتخفيف الميم-العْسَاني» أبو 
عمروء ويقال: أبو عمر الشامى القاريء» ثقة .]٠[‏ 

روض عم وائلة بخ الأسقع : وسعيد بن المسيب» وأبى الأشعث الصنعاني» 
وغيرهم. وعنه ابله عمرء والأوزاعي» وسعيد بن عبدالعزيزء وغيرهم . 

قال ایر سی : كان عالما بالقراءة في فی دهره» يقرأ عليه القرآن. وكان قليل الحديث . 
وذكره أبو زرعة الدمشقىّ فى (تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة»). وقال إسحاق بن 
متصوو ه عن این معين 8 اء اليس هه بأس ٠‏ رکال عصان الارن » صن حي ! 'فنة. 


60 اانصب الراية في لخريجح باشل الهداية) عدا حَى ^ = 1۹ . 


قال الجامع : لکن بعض ما ذكر محل توقف» مثل دعوى عده روايته عن أبي هريرة) وا 
عباس » ونحوهماء وسياتي مزيد بسط في البحث في اباب ما جاء ذ في الخلع» إن شاء الله تعالى . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كاب الحمعَة 





وقال يعقوب بن سُفيان: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ثقة» كان عالما بالقراءة» وقال 
آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن سعد: مات سنة )١55(‏ 
وهو ابن )١(‏ سنة. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الأربعة. وله في هذا الكتاب 
حديثان: هذا وأعاده برقم ۱۳۹۸ وحديث 7105 . 

7 (أبو الأشعث الصنعاني) شرّاحيل بن آدة» وفيل : عيره › ثقة [۲] تقدمه/ ١715‏ و 

۷- (أوس بن أوس) الثقفي الصحابي» سكن دمشق. تقدمه/ 17174 . والله تعالى 
أعلم . 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله ثقات» وأنه مسلسل 
بالشاميين. وشيه رواية تابعي عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أؤس بن أؤس) رضي الله تعالى عنه (عَن الى كَلِقِ) أنه (قَالَ: «مَنْ عسل 
وَاغْتَسَلَ) قال النووي كَْللْةُ في «شرح المهذب»: روي «غَسَل) بتخفيف السين 
وتشديدهاء روايتان مشهورتان› والأرجح عند المحققين بالتخفيف. فعلى رواية 
التشديد فى معناه ثلاثة أوجه: أحدها: عسل زوجته بأن جامعهاء فألجأها إلى الغسل › 
واغتسل هوء قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يَرَى في طريقه ما يَسْعَلٌ 
قلبه. والثاني: أن المراد عُسَّلَ أعضَاءَهُ في الوضوء ثالنًا ثلاثاء ثم اغتسل للجمعة. 
والثالث: عسل ثيابه ورأسه» ثم اغتسل للجمعة . 

وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثالثة : أحدها: الجماع» قاله الأزهري› 
قال: ويقال: عسل امرأته: إذا جامعها. والثاني: عسل رأسه وثيابه. والثالث: توضاً. 

وذكر بعض الفقهاء «عَسّل» بالعين المهملة» وتشديد السين: أي جامع شبّه لذة 

والمختار ما اختاره البيهقى وغيره من المحققين أنه بالتخفيف» وأن معناه غسل 
ز تسلف وتؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث: «من غسل رأسه يوم الجمعة. 
واغتسل . . .». وروی أبو داود فى «سننه» والبيهقى هذا التفسير عن مكحول» وسعيد 
ابن عبد العزيز قال البيهقي : وهو بين في رواية أبي هريرة» وابن عباس .م » عن النبي 
يي . وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمئّ» ونحوهماء 


۱۴۸۱ (فضلّ غل الحم - حديث رقم‎ -٠ 





TY 








وكايسابواته 5 3 يغتسلون انتهى كلام النووی' 

وقال العراقى اة : ويحتمل أن المراد غسل ثيابه» واغتسل فى جسده. وقيل : 
ل رر لاور" ۰ 

وقال ابن منظور يا4 : وغْسَلَ الرجل المرأةة يغسلها غَسْلَا : أكثر نكاحهاء وقيل : 
هو نكاحه إياها أكثرٌ أو أقلّ» والعين المهملة فيه لغة"''. ورجل عسل : كثير الضُرّابٍ 
لامرأته» قال الهذلي: . 

رفع الوبيل نَحَاهُ الأهوَجٌ الْمُسَلْ 

وقال المَتَِبِيُ : أكثر 7 يذهبون إلى أن معنى «غَسّلَ» - يعني في هذا الحديث- : 
أي جامع سك تا خروجه إلى الصلاةء لأن ذلك يسيع عضن اطق فى الطريقء لأنه 
لا يُوْمَن عليه أن يرى في طريقه ما يَسْعّل قلبه» قال : ويذهب آخرون إلى أن معنى قوله : 
اغُسَّلَ) توضأ للصلاة» فغسل جوارح الوضوءء وثُقل لأنه أراد غسلا بعد عَسْلء لأنه إذا 

سبغ الوضوء عَسَلَ كل عضو ثلاث مرّات» ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة. 

وقال الأزهريّ : ورواه بعضهم مُحْمَفَاء وكأنه الصواب» من قولك: عَسَلَ الرجل 
امرأتة» وعَسّلها: إذا جامعهاء ومثله فخل عُسَّلَةَ : إذا أكثر طَرْقّهاء وهي لا تحمل. 

وقال اسن الأثير: يقال: عسل الرجل آمرأته» بالتشديد والتفقيف: إذا جامعها. 
وقيل : 1" عسل غيره» واغتسل هوء لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب» كما تقدّم في كلام النووي أن المراد 
باغسل» غسل رأسهء وب «اغتسل» غسل سائر جسده» لأنه يؤيده ما فى رواية لأحمده 

داود لهذا الحديث: «من غسل رأسه يوم الجمعة» واغتسل . 0( الحديث . 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه البخاريٌ في «(صحيحه» عن طاوس » قال 2 قلت لاخ قاس 
ذكروا أن النبى 2 5 قال: «اغتسلوا يوم الجمعة. واغسلوا رؤوسکم» وإن لم تكونوا 
عيدا. . ا الحديك , 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن خزيمة في اصحيحه» عن أبي هريرة تلك » مرفومًا: «إذا 
كان يوم الجمعة» فاغتسل الرجل» رشا رأأسه . . 1 الحجديث, 


. 1١65/5 «المجموع»‎ )١( 

(۲) «زهر الربى» ٩٥/۳‏ . 

(۳) لكن لا يثبت من حيث الرواية كما تقدم في كلام النووي كانُه . 
)٤(‏ «لسان العرب» ۳۲٣۷/۵‏ . 





١‏ شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجُمْعَة 


قال المنذريٌ: في هذا الحديث دليل لمن فسّر قوله: «غسل» بغسل الرأس | 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَغْدَا) أي خرج إلى الجمعة أَوّل النهار (وَابْتَكُرَ) أي أدرك أول الخطبة. ولفظ أبي 
داود: «وبكر» بدل «غدا»» وهو بالتشديد على المشهورء أي بادر إلى صلاة الجمعةء أو 
إلى الجامع. أو راح في الساعة الأولى» وكل من أسرع إلى الشيء» فقد بكر إليه . 

وقيل: معنى «بكرا» و «ابتكر) واحدء زره لتمبائقة ه ويس اتسشالفة | تبره اللفظين 
لاختلاف المعنيين» وبه جزم ابن العربيّ . وقيل: «بكر) بمعنى أتى الصلاة في أول 
وقتهاء وكلّ من أسرع إلى الشيء فقد بكر إليه» و «ابتكر» أي أدرك أول الخطبةء وأول 
كل شيء باكورته» وابتكر الرجل : إذا أكل باكورة الفاكهة. وقيل: «بكر» بمعنى تصذق 
قبل خروجه. قاله ابن الأنباري» وتأول فى ذلك ما روي فى الحديث: «باكروا 
بالصدقة. فإن البلاء لا يتخطاها». وهو حديث ضعيف جذاء أخرجه الطبراني فى 
«الأوسط»» والبيهقى عن انس تيه . 0 

والراجح كما قال العراقى- أن «بكر» بمعنى راح في أول الوقت» و ابتكرا بمعنى 
أدرك. أول الخطة" . 

زاد فى الرواية الأكية هرح طريق عبدالرحمى ين يديد يع جايرء عن أبى الأشعث: 
(ۈمشى › ولم يركب». قيل: هما بمعنى» وجمع بينهما تأكيذاء ردفعًا لما يتوهم من 
حمل المشي على مجرد الذهاب» ولو راكبّاء أو حمله على تحقق المشي» ولو في بعض 
الظريق . 

(وَدَنَا من الإمام) أي قرب منه . زاد في الرواية الأتية : «وأنصت»أي استمع . وفيه أنه 
لا بذ من اجتماع الأمرين جميعًاء فلو استمع» وهو بعيدء أو قرب» ولم يستمع لم 
يحصل له هذا الأجر. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَمْ يَلْغُ) بضم الغين المعجمة» يقال: لغا يلغوء من باب نصر: أي لم يتكلم فإن 
الكلام حال الخطبة لغو. قاله النووي. أو استمع الخطبة» ولم يشتفل ب بغيرها. قاله 
الأزهري . 

(كَانَ [ له كل خطوَة) بضم المعجمة : اعد ما بين الرجبطلين + في المشي» وجمعه خطى› 
وخطوات» كعْرّف» وغرفات› قم الراء و فى الأول» وشا وفتحها في الثاني ؛ 
وبفتح الخاء: المرّة» وجمعها خَطوّات» كات 








. ٤)۷۲ /5 «المرعاة»‎ )١( 





٠۴۸۱ (فَضل عسل الجَمُعَة) - حديث رقم‎ -٠١ 
ag الفلا حب انيس لت سد لتم سق لقا‎ 


ثم يحتمل أن المراد الخطوة في الذهاب إلى الجمعة» ويحتمل أن يكون في الذهاب 
والإياب» والظاهر الأوّل. واللّه تعالى أعلم . 

(عَمَلُ سَنَة) اسم «كان» مؤخرء وخبرها الجارٌ والمجرور الأول» أي ثواب أعمال 
السنة (صِيَامَهَاء وَقِيَامَهَاه) بالرفع بدل من «عمل سنة»» ولفظ الرواية الاتية من طريق 
عمر بن عبدالواحد» عن يحيى بن الحارث: «كان له بكل خطوة كأجر سنةء صيامها 
وقيامها»» وعند أبى داود» وابن ماجه: «كان له بكلّ خطوة عمل سنةء أجرُ صيامها 
وقيامها» . ۰ 

وقد ورد في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في كل خطوة» وكتابة حسنة» 
ومحو سيئة. وقد تقدم ذلك فى باب الفضل في إتيان المسجد» 7١5/١5‏ . 

أما ثبوت أجر عمل سنة -كما في هذا الحديث- فمن خصائص الجمعة . 

قال السندي يا4 في «شرح سنن ابن ماجه»: والظاهر أن المراد أنه يحصل له أجر 
من استوعب السنة بالصيام والقيام لوكان» ولا يَتوقف ذلك على أن يتحقق الاستيعاب 
مرخ حك . 

ثم الظاهر أن المراد في هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال» لا مع المضاعفات 
المعلومة بالنصوص» ويحتمل أن يكون مع المضاعفات انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا ينبغي العدول عنه 
إلا بحجة» واللّه ذو الفضل العظيم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۱۰/ ۱۳۸۱- وفي «الكبرى» -١7860/9-‏ عن عمرو بن منصورء 
وهارون بن محمد بن بكارء كلاهما عن أبي مُسهر» عن سعيد بن عبدالعزيز» عن يحيى 
ابن الحارث» عن أبي الأشعث الصنعاني» عنه . وفى -١18585/١7‏ و «الكبرى»)-١١/‏ 
١‏ - عن عمرو بن عثمان بن سعيدء عن الوليد بن مسلم» عن عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر» عن أبي الأشعث عنه. وفی -۱۳۹۸/۱۹- و «الكبرى»)-11/017//194- عن 





)١(‏ «شرح سنن ابن ماجه» ١١/7‏ تحقيق مأمون شيحا. 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمْعَةٍ 
اسه | 9 agen eae‏ مدي و ل تل ٠1‏ ا gr Û FT FETE‏ 


محمود بن خالد» عن عمر بن عبدالواحد» عن يحيى بن الحارث به. وفي «الكبرى» 
۹ح عن عبدالرحمن بن محمد» عن عمرو بن محمد» عن سفيان الثوري» عن 
عبدالله بن عيسى» عن يحيى به. وفيه عن موسى بن عبدالرحمن» عن حسين بن علي» 
عن عبدالرحمن بن يزيد به. 

وأخرجه (د) ٤٥‏ و٦٤۳‏ (ت)35: (ق) ۱۰۸۷ (أحمد) 9/5 و5/ ٠١‏ و5/ ٠١5‏ 
(الدارمي) ٠٠٠١١‏ (ابن خزيمة) ۱۷١۸‏ و7717 . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف» وهو بيان فضل غسل يوم الجمعة . 

ومنها: فضل المبادرة لصلاة الجمعة. 

ومنها: استحباب الدنو من الإمام» والاستماع لخطبته . 

ومنها: عدم الكلام في استماع الخطبةء وعدم الاشتغال بما ينافي الاستماع . 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يُعطي من الثواب على بعض الأعمال مع سهولتها ما 
لا يعطيه على كثير من الأعمال الشافة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أت 9 


-١‏ (يات الْمَيأة لق 





أي هذا باب ذكر الحديثين الذّالين على حسن الهيأة لأجل حضور صلاة الجمعة. 

قال الجامع عما الله تعالى عنه : ااب جمع هيئة -بالفتح › أو بالكسرء 3 
الس کو ان : حال سوبي وکىفىته › ورجل ا حسن الهيئة . قاله فی «اللسان» . 

وفى «المصباح) : «الْهَيْعَةٌ : الحالة الظاهرة» يقال : هاء و وى هَيْكَةَ حَسََة : إذا 
صار إليها. | 

والمراد ہا هنا الحالة الحمئة: من النظافة › وحسن الملبس» وطيب الرائحة. 
ونحوهاء لمحاو على عوك مضاف . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۲ (أخْبرَنا فة عن مالك . . عن اع عَنْ عَبْدالله بن عمَرٌ: أ عَمَرَ بن 
الخَطاب رَأى خُلَّةَ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله لو اشْتَرَيْتَ هَذِهِء فلبسْتَها يَوْمَ الْجْمُعَقٍ 


١1١ (يَابُ الهأة لِلجْمْعَةِ) - حديث رقم‎ - ١١ 
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وَلِلْوَفدِء إِذَا قَدِمُوا عَلْيك› قال سول الله كلا : وتا ليس عليه مل لا غلاق ل في 
الجر ثُمَّ جا رَسُولَ الله كل بها َأَعطَى عُمَرَ منها خُلَّهَ فَقَال ء عْمَرُ:ْ يا رَسُول 
اللده كجؤتمقا: وقد قلت في خاو عفارو نا قلت قَالَ رَسُولَ الله له : الع اكه 
لِتَلبَسَهَااء فَكَسَاهَاء عْمَدُ أا لَه له مشركا بمَكة) . 

رجال هذا الإسناد : أربعة» وتقدموا قبل اانه أبواب» وهو (۸۳) من رباعيات 
الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 








شوج الحديث 

(عَنْ عَبْدِاللُهِ بن عْمَرَ أن عُمَر بْنَ الْحََطابٍ) رضي الله تعالى عنهما (رَأى) هكذا رواء 
أقثر أصحاب نافع » وأخرجه المصنف من رواية عُبيداللُه بن عمر العغمريىّ» عن نافع » 
عن ابن عمر» عن عمرء أنه «رأى حلة»» فجعله من مسند عمرء قال الدارقطني : 
الستفوظ أنه من سند ابن عضر اهي 

(خْلَة) - بضم المهملة- قال أبو عُبيد: الْحَُلّل: برود اليمن» والحُلّة إزار ورداءء 
ونقله ابن 7 وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال أبن سيده: في «المحكم) : 
الحلة برد أو غيره؛ وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين م خلة أغبما يكونان جديدين كما 
خحُلَ طيّهما. وقيل : لا يكون الثوبان خلة حتى يلس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه 
فقد حل عليه» والآوّل أشهر . 

وفي الرواية الآتية من طريق سالم» عن أبيه-ة/ :-١57٠0‏ «قال: وجد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خلة من إستبرق › تباع بالسوق. . .)» والاستبرق: ما 

سن اجرد . ٠‏ 

0 رواية الشيخين : «رأى خلة سيراء»» والسيراء -بكسر المهملة» وفتح التحتانية 
والراء» مع المد- قال الخليل: ليس في كلام العرب فِعَلاءُ -بكسر أوله» مع المذ- 
سوى سِيّراء» وجولاء» وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعِتّباء» لغة في 
العنب . 

قال مالك: هو الوَّشْيُ من الحريرء كذا قال. والوَّشْىْ -بفتح الواو» وسكون 
المعجمة» بعدها تحتانية. وقال الأصمعىّ : ثياب» فيها خطوط من حريرء أو قَرَّء وإنما 
قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلّعْ بالحرير» وقيل: 
مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدة» كأا السيور. وقال ابن سيده: هو ضرب من 
البرود. وقيل: ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز» وقيل: ثياب من اليمن. وقال 
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الجوهريّ : بُرْد فيه خطوط صُفر. ونقل عياض عن سيبويه» قال: لم يأت فِعَلاء صفة. 
واختلف في قوله: «حلة سيراء»» هل هو بالإضافةء أو لاء فوقع عند الأكثر بتنوين 
«حلة»» على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبئ بأنه الرواية. وقال 
الخطابئ : قالوا: ١حلة‏ سيراءً)» كما قالوا: «ناقة عشّراءٌ»)» ونقل عياض عن. أبى مروان 
ابن السرّاج أنه بالإضافة» قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقني شيو خناء وقال النووى : 
إنه قول المحققين › ومتقنى العربية» وإنه من إضافة الشىء لصفته. كما قالوا: ثوب خر 


ل 
انتم 





وزاد فى رواية «الكبرى»: «عند باب المسجداء وفى رواية له فى «كتاب الزينة» من 
طريق اين ساق عن نافع : «أن عمر كان مع النبي ية في السوق: فرأى حلة سيراء 
تباع في السوق) . 

قال الحافظ : ولا تنافي بين الروايتين» لأن طرف السوق كا يصل إلى قرب باب 
المسجد انتهى . |" 

(قَقَاَ: يا رَسُولَ الله لو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ) «لو» للتنمي» أو للعرض» فلا تحتاج إلى 
واب » وسل أن القوين شرطيق: لف ععرايباء تق اکان ا 

وفي رواية سالم» عن ابن عمر: «ابتع هذه» فتجمّل ا»» وكأن عمر أشار بشرائهاء 
وکمتاه. 

(قُلبسَهَا يَوْمَ الْجْمْعَةِ) هذا محل الترجمة» حيث إنه يفيد استحباب التجمل. 
الهيئة للجمعة» ووجه ذلك أن عمر كه أشار على النبي ية بالتجمل للجمعة. > فلم 
نكر عليه» وإنما أنكر التجمل بالحرير»ء فدل على أن التجمل بما يحل لبسه من أنواع 
الحلل مستحب . 

وقال السندي اه : وفى قول عمر كه دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان 
مشهورًا بينهم » مطلوباء كالتجمل للوفود» وقد قرّره النبي ية على ذلك وإنما رده من 
حيث إن الحرير لا يليق به انتهى”'' . 

(وَلِلْوَدِ) قيل: الوفد الرُكبان المكرمون» يقال: وَقَدَ فلان يَفِدُء وقَادةَ: إذا خرج إلى 
ملك أو أمير. والوفد اسم جمع» وقيل: جمعٌ» وأما الوفود» فجمع وافد. أفاده في 
(اللسان». 


)١(‏ «فتح» ٤۷۸ /1١١‏ - 574 «كتاب اللباس». 
(۲) لاشرح السندي» ج ۳ ص 45 . 
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وفي رواية سالم» عن أبيه الآتية-5/ -١67٠‏ «فتجمل با للعيد والوفد» , 

وفي رواية ابن إسحاق المذكورة: «فتجمّل بها لوفود العرب» إذا أتوك» وإذا خطبت 
الناس في يوم عيد وغيره. . ٠.‏ . 

قال في «الفتح»: وكأنه خصّه بالعرب» لأنهم كانوا إذ ذاك الوفود في الغالب» لأن 
مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم» فكانت كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلمواء 
ويتعلّمواء ويرجعوا إلى قومهم» فيدعوهم إلى الإسلام» ويعلموهم انتهى”''. 

(ذَا قَدِمُوا عَلَيِك) -بفتح القاف. وكسر الدّال-» يقال: قدم من سفره» كعلم» 
قُدُوماء وقِذْمانًا -بالكسر-: رجع» فهو قادم. أفاده في «ق». وفي رواية ابن إسحاق : 
«إذا أتوك». 

(قال رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنّمَا يَلبَس هَذِهِ) وفي رواية جرير بن حازم عند البخاري : 
(إنما يلبس الحرير» (مَنْ لا حَلاق لَهُ في الآخرَة) «الخَلّاق»- بفتح المعجمة» وتخفيف 
اللام- : النصيب» وقيل: الحظ» وهو المراد هناء ويُطلق على الحرمة» وعلى الدين» 
ويحتمل أن يُراد مَنْ لا نصيب له في الآخرة» أي مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ. 

ويؤيده ما أخرجه الشيخان من حديث أبي عثمان» عن عمر نويه : أن النبي ڪا 
قال: «لا يلس الحريرٌ في الدنيا إلا لم يلس منه شيء في الأخرة»» وفي رواية لمسلم : 
«لا يلس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة» . 

(ثَمّ جَاءَ رَسُولَ الله يكل مِكْلَهَا) بنصب «رسول» على أنه مفعول مقدّمء و «مثلها) 
فاعل مؤخر» ولفظ «الكبرى»: «ثم جاء رسول الله َة منها حُلّل)»: وفي رواية سالم» 
عن أبيه : «ثم أتي رسول الله يل بنلاث حُلَل منهاء فكسا عمرّ خُلَةٌ؛ وكسا عليًا حلَةٌ 
كسا لاسام ساق . .. 

(تَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَةُ) وفي رواية للبخاريّ: «وأن النبي َة بعث بعد ذلك إلى عمر 
حلة سيراء»» وزاد الإسماعيليّ : «بحلة سيراء من حرير»» و «من» بيانية» وهو يقتضي 
أن السيراء قد تكون من غير حرير. قاله في «الفتح». ۰ 

(فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولٌ اللّه» كَسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمه» وإلا فقد ظهر 
في بقية الحديث أنه لم يعطه ليلبسهاء أو المراد: أعطيتني ما يصلح كسوة. 

(وَقَذْ فلت في خُلَةِ عُطارِدِ) هو عطارد بن حاجب بن رُرَارة بن عُدُس بن زيد بن 
عبدالله بن دارم بن مالك بن حَنظلة بن زيد مناة بن تميم التميمئ» أبو عكرمة» وَقَدَ على 








. 48١ /١١ «فتح»‎ )١( 
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النبي د واستعمله على صدقات بني تميم . 

روى الطبراني من طريق محمد بن زياد الْجْمّحَيّ ‏ عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
معاذ» عن عطارد بن حاجبء أنه أهدى إلى النبي ب ثوب ديباج» كساه إياه كسرى. 
فدخل أصحابه» فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: «وما تَعجَبون من ذا؟ لمناديل 
سا ين اڈ فى الچ سثير من لا 

وقال أبو غبيدة: وكان حاجب بن زرّارة» يقال له: ذو القوسء وذلك أن رسول الله 
اة لما دعا على مضر بالقحطء فأقحطواء ارتحل حاجب إلى كسرى» فسأله أن يأذن له 
أن ينزل حول بلاده» فقال: إنكم أهل عَذْرء فقال: أنا ضامن» فقال: ومن لي بأن تَفيَ؟ 
قال: أرهنك قوسي» فأذن لهم في دخول الرّيف» فلما استسقت مضر بالنبي بي دعا 
اللّه» فرفع عنهم القحطء وكان حاجب مات» فرحل عُطارد بن الحاجب إلى كسرى» 
يطلب قوس أبيهء فردّها عليه» وكساه خلة . 

وروى الواقديٌ فى «المغازي» بأسانيده: أن رسول الله بعث بشر بن سفيان العدويٌ 
على صدقات حَرّاعة» فجمعوا له» فمنعهم بنو تميم» فبعث النبى يل إليهم عُبينة بن 
حصن في خمسين فارسّاء فأغار» وسَبَى منهم أحدّ عشر رجلاء وإحدى عشرة امرأةٌ 
3 صبيّاء فوفد بعد ذلك رؤساء بني تميم» منهم عطارد بن حاجب» فذكر القصّة. 

نهم أسلمواء وأجارهم. بار لاھ بن ساچ بل المي 901 بع من ارد من جني 

تميم ٠‏ وتبع مچ ثم عاد إلى ا وهو الذي قال فيها:[من البسيط] 

أُضحَثْ تتا أنْمَى تُطِيف بها وَأَضْبَحَتْ أنبِياءُ الاس راتا 

فَلَعْنَةٌ الله رب الاس سيم عَلَى سباح وَمَنْ بالكفر افوا 

(مَا قُلْتَ) «ما؛ اسم موصول في محل نصب على أنه مفعول مطلق» أي قلت القول 
الذي قلته فى خُلَة عطارد. وهو قوله وه : لإنما يليس هذه من لا خلاق له فى الآخرة ٠‏ 

(قَالَ رَسُولَ الله ككل : الم أكْسْكَهَا لِتَلْبَسَهَا) أي لم أعطك إياها لأجل أن تلبسهاء زاد 

في الرواية الآتية قلس باوباو پا ای اتسا كسوكيا اکس ها 
أو لتبیعها»» وفي -٥۲۹۹/۸٩‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم: «بعهاء 
واقفى ہا حاجتك: أو شی حَهمّزا بين نساتك5. 

(فكَسَاهَا عم ألا له( زاد في رواية سالم المذكورة: !من أمه) (مُشْركا بمَكةً) وفي 
روايه البخاري من طريق عبدالله بن دينارء عن ابن عمر : «فأرسل بها عمر إلى أخ له» 


. ١١ - ١١ «الإصابة»؛ ج ۷ ص‎ )١( 
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من أهل مكة قبل أن يُسلم)». قال النووي: هذا يُشعر بأنه أسلم بعد ذلك . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره أبن بشكوال في 
(المبهمات» نقلا عن ابن الحذّاء فى رجال «الموطإ»ء فقال: اسمه عُثمان بن حكيم. 
قال الدمياطئّ: هو السلمىّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص» قال: 
وهو أخو زيد بن الخطاب لآمه. فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب . 

قال الحافظ : قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم 
أخيه زيدء فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع» وأخا زيد لأمه من النسب. 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكه”''. ولم 
أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلم» فقد فاتهم» فليُستَدركء وإن كان مات 
كافرّاء وكان قوله: «قبل أن يسلم» لا مفهوم له» بل المراد أن البعث إليه كان في حال 
كفره» مع قطع النظر عما وراء ذلك» فلتُعدَ بنته في الصحابة انتهى”" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

حديث عبدالله ون عمر رقي الله تعالى عنهما هذا مشق عايه. 

المسألة الثانية : في بيان وای ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۱۱/ ۱۳۸۲- وفى «الكبرى»-١١/15877١-‏ عن قتيبة» عن مالك»› عن 
نافع › عنه. وفي 0 و «(الکبری» -۱۷٦۰ /٥-‏ سليمان بن داود -زاد في 
«الكبرى»- أحمد بن عمرو بن السرح- كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
وعمرو بن الحارث» كلاهما عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه. وفي «كتاب الزينة) 
8/ 7445ه- و «الكبرى» ۷۸/ -461٠١‏ عن إسحاق بن منصور» عن عبداللّه بن تُمير 
عن عبيدالله» عن نافع به. وفي 07949/86- و «الکبری» -۷۸/ 451/7-عن إسحاق 
ابن إبراهيم » عن عبدالله بن الحارث المخزوميّ» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم 
به . وفي 5م/:ة”ة- و (الكبرى»ة -۷۸/ ۹0۷۳- عن عمران موسىء» عن 
عبدالوارث» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم به. وفي «الكبرى» -۷۸/ -۹٥۷۱‏ 
عن عبدالرحمن بن عبداللّه بن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن محمد 
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ابن عبدالرحمن» عن نافع به. وفيه ۷۸/ -۹٥۷٤‏ عن عبیداللّه بن فضالةع عن أبي 
الیمان» عن شعيب» عن الزهري» به. وفيه ۷۸/ ه/94651- عن محمد بن عبداللّه بر 
عبدالحكم» عن شعيب» عن الليث» عن ابن الهاد» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر 
ضيه 

وأخرجه (خ) ۲/ ٤‏ و۲/ ٠١‏ و9/ ۲۱٤‏ و۳ / ۸۳ و۳ / ۲۱۳و / ۸٩‏ ولا/ ۱۹۵و۸/ ۲۷ . 
)م( TAY‏ و5/ة" Ny Cg ١٠١الالو١٠١الك)د( . ITA/Vg ١‏ . 
(ق)55516 . (مالك في الموطا) ٥۷١‏ (الحميدي) 1۷٩‏ (أحمد) ۲/ ۲۰ و۳۹/۲و۲/ ٤١‏ 
و 6۹/۲ و ۸۲/۲ و ۱۰۳/۲ 155/791١5/79‏ . والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائده: 

مها يوي له المصيف يا وهو حسن الهيئة للجمعة» فيستحب التجمّل يوم 
الجمعة بالملابس الحسنة» لكونه يكل أقرّ عمر على ذلك» وإنما أنكر عليه استعمال 
السيراء» وما في معناه» وفئ سنن أبي داود. وابن ماجه» عن عبداللّه , بن سلام 7 
مرفوعًا: «ما على أحدكم» لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة» سوى ثوبي مِهْئّنه)”'' وتقدم 
أن في رواية سالم» عن أبيه: «للعيد» بدل «للجمعة»» وفي رواية ابن إسحاق» عن 
نافع : «فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك» وإذا خطبت الناس في يوم عيد» وغيره». 

فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير»ء إلا ما ينبغي فيه 
إظهار التمسكن» والتواضعء والخوف» كالاستسقاء» والكسوف. أفاده ولي الدين 
رحمه الله ال . 

ومنها: عرض المفضول على الفاضل» والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من 
مصالحه مما يظنّ أنه لم يطلع عليه . 

ومنها: جواز البيع والشراء على أبوب المساجد. 

ومنها: مباشرة الصالحين» والفضلاء البيع والشراء. 

ومنها: تحريم الحرير على الرجال مطلقاء وفيه تفاصيل للعلماءء سيأني الكلام عليه 
فى محله من «كتاب الزينة»» إن شاء الله تعالى . 
ومنها: جوازه للا للساء» لقول ككله: «أو شقّقها ْمُرَا بين نسائك». 

ومنها: جواز بيع الرجال الثياب الحريرء وتصرّفهم فيها بالهية والهدية» لا اللبس . 

ومنها: جواز صا الكافر القريب» والإحسان إليه بالهدية . 


٠١90 وابن ماجه برقم‎ ٠١18 حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


(- لهات 0 للقي - یت رقم ۱٣۵۹۴‏ 








١ /ؤع‎ 








وقال ابن عبدالبرٌَ: فيه جواز الهدية للكافرء ولو كان حربيا. 

وتَعْمّب بأن عطاردًا إنما وفد سنة تسع» ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك . 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت 
حينئذ» بل جاز أن تكون قبل ذلك» وما زال المشركون يقدمون المدينة» ويُعاملون 
المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفودء فيحتمل أن يكون في 
المذة التي كانت بين الفتح» وحج أبي بكر يه » فإن منع المشركين من مكة إنما كان 
من حجة أبي بكر َيه سنة تسعء ففيها وقع النهي أن لا يحجّ بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

ومنها: أنه استدل به من قال : إن الكافر ليس مخاطبا بالفروع› لأن عمر ايه لما 
مُنع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك» ولم ينكر عليه . 

وتَعْقّبٍ بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في 
حق عمر تيه » فينتفع بها بالبيع» أو كسوة النساءء ولا يلبس هو 

وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي على الكف. 
بخلاف الكافرء فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي المحرّم» فلولا أنه مباح له 
لبسه لما أهدى له» لما في تمكينه من الإعانة على المعصية؛ ومن ثم يحرم بيع العصير 
ممن جرت عادته أن يتخذه خمرّاء وإن احتمل أنه قد يشربه عصيرًاء وكذا بيع الغلام 
الجميل ممن يشتهر بالمعصية» لكن يحتمل أن يكون ذلك على أصل الإباحة» وتكون 
مشروعيّة خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. واللّه أعلم. ذكره في 
«الفتح»”'. واللّه تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وا - (أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللُه» قال : حَدََتا الْحَسَنٌ بن سَوَار» قال : حََدَّثَنا 
اللّيِثُْء قال: حَدَّثَنَا الد عن سَعِيدٍ عَنْ أبي بكر بن الْمُنْكَدِرٍ: أن عمْرَو بْنَ سيم 
ابره عن عَبدِالَحْمَنِ ن أبِي سَمِيڍء عَنْ أبيه» عَنْ رَسُول الله ي قال : «إِنَّ الْمْسَلَ 
يَوْمَ الْجْمُعَةِ عَلَى كَل ا الراك أن يش عت الطيب ما يَقْدِرٌ عَلَيه)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 57/5٠0 تقدم‎ ]٠١[ (هارون بن عبدالله) أبو موسى الْحَمَال البغدادي» ثقة‎ - ١ 

| ١١1177 /١77"مدقت‎ ]9[ (الحسن بن سَوَار) البغوى› أبو العلاء المروزي» صدوق‎ - ١ 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحجة المجتهد المصري [۷] تقدم١/‏ 70 . 


. A - EAT/\| (فتح)‎ (10) 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحْمْعَةٍ 


/1١ (خالد) بن يزيد السكسكي» أبو عبدالرحيم المصريء» ثقة فقيه [5] تقدم‎ -٤ 
. 5 

والباقون تقدموا قبل أربعة أبواب -5/ -١77/0‏ وسعيد هو ابن أبى هلال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان 
مسائله بالرقم المذكور آنقاء فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به لما ترجم له واضحء إذ فيه بيان مشروعية 
الغسل» والسواك». والطيب للجمعةء وهذه هي الهيئة المطلوبة لهاء فينبغي لمن يحضر 
الجمعة أن يحسن هيئته بالغسل» واستعمال السواكء والطيب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 





5 
٠. الت‎ 





5- (أخبَرََاا'' عَمْرُو ِن عُفْمَانَ بْنِ سَمِيدِ بن كثِيرء قال : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَْدِ 
الرَحْمّنِ بْن يَرِيدَ ْنِ ججاير أنه سمح ا الأخضقى. حذلةء آله سَمِعَ ر اوس 1 ن أؤس» 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله كلل : يَقُولَ: قال رَسول الله يا: «مَنِ اعْمَسَلَ َو اْجُمْعَةٍء وَعَسَلَ؛ 
وَغَذَاء وَابتَكرَ وَمَشَّىء وَل يَرْكَبْ ) وَدَنَا مِنَ الإمَام. وَأَنْضَتّ وَلَمْ يلع > كان له بكل 
خَطْوَةٍ عَمَلُ سَكٍ». 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 0765 /7؟١مدقت‎ ]١٠١[ (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) الحمصي» صدوق‎ -١ 

. 105 /٥مدقت‎ ]۸[ (الوليد) بن مسلم الدمشقي» ثقة كثير التدليس‎ -١ 

۳- (عبدالرحمن بن يزيد بن جابر) الدمشقي» ثقة [۷] تقدم٥٤/‏ 0965 . 

والہاقیان تقدما قبل باب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:هذا الحديث صحيح.ء وقد تقدم شرحه»» وبيان 
مسائله قبل باب» واستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على ما بوّب له واضحء إذ هو 


)١(‏ وفى نسخة «أخبرني». 





۱۳۸۵ (بَابٌُ التبكير إلى الجمّعَة) - حديث رقي‎ - ١٠ 


4 س 





صريح في فضل المشي إلى الجمعة» لكن إذا كان على الأوصاف المذكورة فيه» بأن 
يغتسل» ویبکر» ويمشي» ولا يرکب» ويدنو من الإمام» وینصت» بلا لغوء فعلى هذا 
لا بذ من تقييد إطلاق الترجمة ببذه الأوصاف المذكورة في الحديث» فكأن المصنف 
أطلق اتكالا على ما يُفهم من الحديث. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمأب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ااا 


۳- (بَابُ التبكير إلى الْجْمْعَةٍ) 





06 لبر ضر بق علي ن نضرء عن عبد الأغلى. قال : حَدَتثنَا مَعْمَرٌ عن 
الزَهْرِيٌ عن الأ أبي عَيْدِاللُه : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) أن التي ا قال : «إِذا كان يَوْم 
الحْمعَة قَعَدَتِ الْمَلَائِكةُ عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِدِ: َكتَيُوا مَْ جَاءَ إلى الْجْمْعَة > فإذا خَرَجَ 
الإمام» طوَتِ الملائكة الصخف»› قال: فَقَال رَسّول الله علد : «الْمْهَجْرُ | إلى الْحْمُعَةَ 
کالمُهدِی دة ثم كَالْمْهْدِي بَشَرَة ثم كَالمُهْدِي شَاةٌ ثم كَالْمُهْدِي أطت ثم كالمُهِي 
دَجَاجَة ثم كَالْمُهْدِي بَيضَة»). 
رجال هلأ الإسناد : ستة : 

-١‏ (نصرين بن على بن نصر) بن علي الجهضميْ البصري› نة ست » طلب 
للقضاء» فاتنع ]١١[‏ تقدم ٠‏ ۲/ ۳۸۲ : 

- (عبدالأعلى) بن عبدالأعلى الساميّ» أبو محمد البصريء ثقة [۸] تقدم ۳۸١/۲۰‏ . 

۳- (معمر) بن راشد اليمني» ثقة ثبت [۷] تقدم ٠١/٠١‏ . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ]٤[‏ تقدم١/١‏ . 

ت (الأَغْرَ أبو عبداللّه) سالات الجهنيّ مولاهم المدنيٰ أصبهاني الأصل› قه» من 
كبار [۳] تقدم۹٥/ ۸1٤‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 


١‏ شرح سنن النسائي - كناب الْجْمْعَةٍ 
ه 6 E ORETESEEEEERENSEE EEE EEE EEEN‏ ا EES OEE TFET‏ 


الصحيح» وأنه مسلسل بالبصريين إلى الزهري» ومنه بالمدنيين» وأن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة بلا واسطةء وفيه رواية تابعى عن تابعى» وفيه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 1 ۰ 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ ال ب كَالَ: «إِذَا كان يَوْمَ الْجْمْعَة) 
يحتمل أن تكون «كان» ناقصةء واسمها محذوف» و «يوم» خبرهاءأي إذا كان الوقت 
يوم الجمعةء ويحتمل أن تكون تامّة» و «يوم» فاعلهاء أي إذا جاء يوم الجمعة. 

(قَعَدَت) ولفظ البخاري: «وقفت» (المّلائكة) هم غير الحفظة. وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة خاصّة» فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر مرفوعا: 
(إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من نور. . ٠.‏ الحديث . 
قال الحافظ : وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة انتهى . 

والمعنى أنهم يستمرّون من طلوع الفجرء وهو أول اليوم الشرعيّ» أو من طلوع 
القسء وهو آول النهار العرفيّ» أو من ارتفاع النهارء أو من حين الزوال» قال 
القاري: وهو أقرب» ورجّحه الشاه وليّ الدهلوي في «المسوى شرح الموطإ» جا ص 
٠‏ وإليه مال الشوكاني» وبه قالت المالكية» وهو وجه للشافعية» والأول ظاهر كلام 
الشافعي» وصححه النووي» والرافعىّ» وغيرهماء والثاني أيضًا وجه للشافعية» واختار 
الثالتٌ ابنُ رُشد في «بداية المجتهد»ء وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . 

(عَلَى واب المسجد) وفى الرواية التالية: « «على كل باب من أبواب المسجد)ء 
وفي رواية البخاري : «على باب المسجداء وعند ابن خزيمة: «على كل باب من أبواب 
السسعة ملكان» يكتبان الأول» فالأول»» قال الحافظ : فكأن المراد بقوله: «على باب 
المسجد» جنس الباب» ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع» فلا حُبَة فيه لمن أجاز 
التعبير عن الاثئين بلفظ الجمع . 

(فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُْمْعَة) وفي الرواية التالية: «يكتبون الناس على منازلهم» 
الآول» فالأول» (فَإِذًا خَرَّجَّ الإمَامُ) أي من مكانه ليصعد المنبر» أو المراد بالخروج 
ظهوره بصعوده المنبرء وجلوسه عليه . واللّه تعالى أعلم (طوت الْمَلَائكَةُ الصُحُفٌَ) أي 
التي كانوا يكتبون فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة» وتقدم في حديث 


. ٠١١ ص‎ ١ «بداية المجتهد؛ ج‎ )١( 


٠۳۸١ (يَابٌ التبكير إلى الجُمّعةَ) - حديث رقم‎ - ١ 











ابن عمر يهنا صفة تلك الصحف» بأغبا صحف من نورء وأقلام من نور. 

والمراد من طىئّ الصحف طىّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة» دون 
غيرها من سماع الخطبة» وإدراك الصلاة» والذكرء والدعاء» والخشوع» ونحو ذلك 
فإنه يكتبه الحافظان قطعًا. ووقع في أخر الحديث عند ابن ماجه: «فمن جاء بعد ذلك» 
فإنما يجي, لحق الصلاة»» يعني فله اجر الصلاة» وليس له شيء من الزيادة في الأجر. 

فإن قلت : وقع في رواية الشيخين : «فإذا جلس الإمام» طووا الصحف . . .» فكيف 
التوفيق بين الروايتين؟ 

أجيب : بأهم بخروج الإمام يحضرون إلى المنبر من غير طيّ» فإذا جلس الإمام على 
المنبر طووا الصحف» أو يقال : ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه 
بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم الذكر. والله تعالى أعلم . 

وفي الرواية التالية: «فإذا خرج الإمام طويت الصحف» واستمعوا الخطبة» . 

(قَالَ) أي أبو هريرة له (قَقَالَ رَسُولُ الله يلة: «الْمْهَجُرُ إلى الْجُمْعَة) -بضم 
الميم» وتشديد الجيم- اسم فاعل» من التهجير» قيل : المراد به المبادرة إلى الجمعة 
بعد الصبح» وقيل: المراد الذي يأتي في الهاجرة» أي عند شدّة الحرّء قُربَ نصف 
النهار» فيكون دليلا للمالكية في قولهم : إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى 
الجمعة بعد الزوال» لا قبله» لأن التهجير هو السير في الهاجرة. أي نصف النهار. 

قال الحافظ : وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير» كما تقذم نقله عن الخليل في 
(المواقيت)» . 

وقال القرطبيّ: الح أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت الحَرّء وهو 
صالح لما قبل الزوال وبعدهء فلا حججة فيه لمالك . 

وقال التوربشتيّ: مَنْ ذهب في معناه إلى التبكير» فإنه أصاب» وسلك طريقًا حسنًا 
من طريق الاتساع› وذلك أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء ويأخل الحرٌّ في 
الازدياد من الهاجرة» تغليبّاء بخلاف ما بعد الزوال» فإن الحرٌ يأخذ في الانحطاط› 
وهذا كما يُسمّى النصف الأول من النهار عغذوةًء والآخر عشية. 

وقال ابن منظور بعد أن أورد حديث الباب» وحديث «لو يَعلمُ الناس ما فى التهجير 
لاستبقوا إليه» : ما نصه: قال الآزهرىّ: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير فى هذه 
العافت عرد الْجيات5؟ وفك الراك قال: وهو قلط والصداب. فيه عا ورف أب داوة 
المصاحفى» عن النضر بن شمَيلء أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير 
والمبادرة إلى كل شيءء قال: وسمعت الخليل يقول ذلك. قاله في تفسير هذا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمُعَةٍ 


١ ١١5 ححصت‎ 





الحديث. قال الأزهري : وهذا صحيحء وهي لغة أهل الحجاز» ومن جاورهم من 
قيس »© قال لبيد: 
رَاحَ القَطِينُ بجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا 

فقن الهش بالاتكار,. والرواح عندهم: الذهاب والمضئّ» يقال راح القوم: أ 
ياء ومَرُواء أَىّ وقت كانء. وقوله علد : الو يعلم الئاسن ما في التهجير را 
إليه»ء أراد التبكير إلى او وهو المضىّ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري : 
وسائر العرب يقولون: هَجرَ الرجلٌ: إذا خرج بالهاجرة» وهي نصف النهار» ويقال: 
أتيته بالهجير» وبالهجر . 

وأتكنذ الأزهري عر أي الأعرابي 75 «نوادره»» قول الشاعر : 

مْحجَرُونَ جير القخر 

فال الأزهري: آی يكرون يوقت الجر انتفى ما ذكره ابن متظور پالسار" . 

(كَالْمَهدي) اسم فاعل من أهدى» يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: بَعَفْتُ به إليه 
A‏ فهو هديّة بالتثقيل» لا غير» وأهديت الهَدْيَ إلى الحرم: سُقْيُه'' والجارٌ 
والمجرور خر «المهجدا (يَدَنة) بفتحتين» جمعها بدنات» مثل قضبة وقصبات» ويدن 
أيضًا بضمتين» وتسكن داله تخفيفاء وسيأتى قريبًا تحقيق معناها. 

أي كالمتضذق بها متقريًا إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن للمبادر فى أول ساعة نظره 
ما لصاحب البدنة من الثواب. ممن شرع له القربانُء لأن القربان لم يُشْرّع لهذه الأمة 
على الكيفية التي كانت للأمم السالفة . 

وفي رواية ابن ججريج : «فله من الأجر مثل الجزور»» وظاهره أن المراد أن الثواب لو 
تجِسّد لكان قدر الجزور”" 

وقيل : ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني 
من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند 
عبدالرزاق : «كفضل صاحب الور على صاحب البقرة) . 

قال الطيبيّ : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن 


, 5115/5 الان العرتة‎ )١( 

(۲) «المصباح) ج ۲ ص ٦۳١‏ . 

(۳) اعترض بعض المحققين على هذا المعنى» فقال: ليس بشىء» والصواب أن معنى رواية ابن 
جريج موافق لمعنى بقية الروايات» وأن المراد بذلك بيان فضل المبادرة إلى الجمعة» وأنه بمنزلة 
من قرّب بدنة إلخ انتهى. من هامش «الفتح» + ۳ ص ٠١‏ وهو تحقيق نفيس. واللّه أعلم . 


۳- (يابٌ التبكير إلى الجُمّعة) - حديث رقم ٠۱١۸۵‏ 

















دن ١‏ 
ساق الهدي . 

والمراد بالبدنة البعيرُء ذكرًا كان أو أنثى» والتاء فيها للوحدةء لا للتأنيث» وكذا فى 
باقی ها ذكر. 


وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى . وقال الأزهري 
في «شرح ألفاظ المختصر»: البدنة لا تكون إلا من الإبل» وصح ذلك عن عطاءء وأما 
الهدي» فمن الإبل والبقر والغنم. هذا لفظه. 

وحكى النوويّ عنه أنه قال : البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأ عن 
سمط . 

وفي «الصحاح»: البدنة ناقة» أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا يُسَمْئُونها 
انتهى . 

والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واستدلوا به على أن البدنة تختص بالإبل» لأنها 
قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار إلى ذلك ابن دقيق 
العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبلء ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة» وَسَبْعَا من 
الغنم . 
Sets lla a‏ : لله على بدنةء وفيه خلاف› والأصح د تَعَيّن الإبل» إن 
ؤجدت» وإلا فالبقرة» أو سَبْع من الغنم. وقيل: تتعين الإبل مطلقًا. وقيل: يتخيّر 
lh‏ ' 

وقال الحافظ ولي الدين اة : : ذكر في «الصحاح» و «المحكم» أن البدنة من الإبل 
واللتر سا أعدق إلى مكة. وكذا قال فى «النهاية»: إنها تطلق عليهماء قال: وهى بالإبل 
أشبه. وذكر القاضي عياض أا تختصّ بالإبل.. وقال النووي: قال جمهور أهل اللغةء 
وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم» وخصها جماعة بالإبل» 
والمراد هنا الإبل بالاتفاق» لتصريح الحديث بذلك انتهى” '"' . 

وقال الفيّوميّ: والبَدَنّةَ قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهريّ: أو بعير ذكرء قال : 
ولا تقع البدنة على الشاة» وقال بعض الأئمة : البدنة هي الإبل خاصّةً» ويدل عليه قوله 
تعالى : #فإذا جت جنويها» الآية [الحج : 5]. سميت بذلك لعظم بَدَمهاء وإنما ألحقت 
البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله مَقِْةِ: «تجرىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». ففرّق 
الحديث بينهما بالعطف» إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ 


)10( (افتح) ۳/ 7٠١‏ . 
(۲) «طرح التثريب» ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ . 
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عطفها. لأن المعطوف ء غير المعطوف عليه› وفي الحديث ما يدل عليه. قال : (اشتر كنا 
مع رسول الله يا في الحج والعمرة سبعة متا في بدنة»» فقال رجل لجابر ريه : 
أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُذن» والمعنى: فى 
الحكمء إذ لو كانت البقرة ة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسانء ولفهيت عند 


الإطلاق أيضًا انتهى”''. 
وقيل: المراد كالذي يدي البدنة إلى مكة» وفيه أنه لا يناسبه ذكر. الدجاجة» 
والبيضة . 


52 كَالمُهْدي َقَرَة) ذكرًا أو أنثى» والتاء للوحدة» لا للتأنيث» كما تقدم في «البدنة) 
سميت بقرة لأنها تبقر الأرض» أي تشقها بالحراثة» والبَقْرُ الشق” . 

وفيه دليل على أن البَدَنَة لا تشمل البقرة لتقابلها بهاء وإليه ذهب الشافعيٌّ» وقال 
أبو حنيفة : البدنة تطلق على البقر أيضاء وإنما أريك هيا العير ساي لقرينة المقابلة. 
ا لا ين عسو الإطلاق . [ 

(ثم کالمُهدی شاة» ثم كالْمُهُدي بَطة) بفتح الموخدة. وتشديد الطاء المهملة: نوع 
من طيور الماء» والتاء أيضًا للوحدة» مثل تمر وتمرة».ويقع على الذكر والأنثى» أفاده 
الفيومي . ظ 

[تضيه]: زيادة البطة , بين الشاة والدجاجة» في هذه الرواية تفرد ما عبد الأعلى . عن 
معمرء وقد خالفه عبدالرراق» وهو أثبت منه في معمرء فلم يذكرها. أفاده في 
(الفتح»” '". 

وقال النووي في «الخلاصة): هاتان الروايتان ”يعني زيادة البطة في هذه الرواية» 
والعصفور في رواية ابن عجلان الا وإن صح أسنادهماء فقد يقال: هما شاذتان» 
لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى . 

وقال أبو بكر بن العربي كله : وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحش لا يوصل إليه 
إلا يصيد وكلنة: تكان أقضل مع الدعاجة فى الوب به ان . 

واعترضه ولي الدين العراقي كل فقال: الظاهر أنه لم يفضّل بالكلفة فى صيده» 
بل بکونه أكبرة وتر السا اتس 2 


)0 «المصباح؛ ص 535 . 
030 (المجموع) جح 2 ص ۳ . 
(۳) = ۳ ص 5 ٠.‏ 
0 راجع «الطرح» */ 1۷0 . 
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(نُمّ كَالْمْهدي دَجَاجَة) بفتح الال على الأفصح» ويجوز الكسر» وحكى الليث 
الضم أيضاء وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان» وبالكسر من الئاس" 
والجمع دجاج -بفتح الدال» وكسرهاء ودجائج» قال في «المحكم»: سميت بذلك 
لإقبالها وإدبارها”'' . 

واستّشكل التعبير في الدجاجة» والبيضة بقوله: «ثم كالمهدي»» لأن الهدي لا يكون 
منهما. 

وأجاب القاضي عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في 
اللفظء فيكون من الإتباعء كقوله : «متقلّدًا سيفا ورُمحا). ۰ 

وتعقبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأن شرط الإتباع أن لا يصرّح باللفظ في الثاني» فلا 
يسوغ أن يقال: متقلدًا سيماء ومتقلدا رُمحًا. والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى 
ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشىء باسم قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قرّب بيضة»» وفي الرواية الأخرى «كالذي يمدي» يدل 
على أن المراد بالتقريب الهدي» وينشأً منه أن الهدي يُطلق على مثل هذاء حتى لو التزم 
هديّاء هل يكفيه ذلك» أو لا انتهى . 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية والحنابلة» وهذا ينبنى على أن 
النذر هل يُسلك به مسلك جائز الشرع» أو واجبه؟ فعلى الأول يكفي أقل ما يُتقرّب به 
وعلى الثاني يحمل على أقل ما يُتقرّب به من ذلك الجنس» ويقوي الصحيح أيضًا أن 
المراد بالهدي هنا التصدق» كما يدل عليه لفظ التقرّب› الله أعلم . قاله في «المتح) . 

(نُمَ كَالْمُهْدي بَيِضَةٌ) بفتح» فسكون واحدة البيض» بفتح» فسكون أيضًا. قال 
الفتومي اه : البيض للطائر بهئزلة الولد للدوات» وجمع البيض بيُوض » -أي بالضم- 
رالواحفة بيخيق) والسمع بيضاات -يسكون الياءه وخذيل تفقح على القياس . وَيُحَكى عن 
الجاحظ أنه صتف كتابًا فيما بَبيض» ويّلد من الحيوانات» أوسع في ذلك» فقال له 
عربيّ : يجمع ذلك كله كلمتان ؟ کا أذوك ورف وکل صَمُوخْ وض إت 1 

والمراد هنا بيض الدجاج . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 





60 «فتح) 7/7 . 

. \VA/Y «طرحا‎ (۲( 

(۳) معناه: أن ماله أذن من الحيوانات يلد ولا يُبيض»ء وماله صمَاخ» وليس له أذن يُبييض» ولا يلد. 
)٤(‏ «المصباح» 1۸/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمُعَةٍ 

ضح ١١5١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -791]5 :7118 - و «(الكبرى» -1797/11- عن نصر بن علي» عن 
عبدالأعلى» عن معمر» عن عن الزهري عن أبي عبدالله الأغرّء عنه. وفي «الكبرى» عن 
أحمد بن عمرو بن السرح» والحارث بن مسكين» وعَمرو بن سواد فرّقهم» ثلاثتهم عن 
ابن وهب» عن يونس - وعن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن يونس- وعن 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن أبيهء عن خالد بن يزيدء 





عن سعيد بن أبي هلال» كلاهما عن الزهري به. 

وفى -854/09- و «الكبرى» -0157/09- عن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن 
عثمان» عن شعيب»: عن الزهري› عن أبي سلمة »› وأبي عبداللّه الأغرّء كلاهما عنه. 
وفي «الکبری» عن محمد بن خالد بن خليَء عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبيه» عن الزهري» عن الأغرّء وأبي سلمة به. 

وفي ۳“ - وفي «الكبرى»)-7١/ -١5955‏ عن محمد بن منصورء عن ابن 
عبيئة: عن الزهري» عن ابن المسيب» عنه. وفي -۱۳/ ۳۸۷- و «الکبری»-۱۳/ 
606- عن الربيع بن سليمان» عن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن ابن عجلان» عن 
سمي» عن أبي صالح »عنه. وفي «الكبرى») -عن سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
سليمان» عن جده» عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة به. 

وأخرجه (خ) ١4/7‏ و4/ 10(م) ۷/۳ (أحمد) ۲۹۳/۲ و5/ 754 و۲۸۰/۲ 
و٥٠٥‏ (الدارمي) ١56١‏ و507١‏ (ابن خزيمة) 1774 . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل التبكير إلى الجمعة . 

ومنها: أن مراتب انس اي الفشياة في ا وغيرها بحسب أعمالهم ؛ وهو من 
باب قوله تعالى : #إنّ ڪرم عند اله ننک 4 الآية [الحجرات : .]١7‏ 

وأخرج ابن ماجه ا قال : خرجت مع عبدالله إلى الجمعة» فوجد 
ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» إنى سمعت رسول بلا 
يقول: «إن الناس يجسلون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة» الأوّل. 


۱۲۸۵ لباب التبكير إلى الجُمْعقا - حديث رقم‎ - ١ 











والثانىء فرالكالكة ثم قال رابع أربعةع وما رابع أزبعة sy‏ 


ومنها: أن القليل من الصدقة غير مُحَمّر في الشرع . 

ومنها: أنه استدل به على أن الأفضل فى الهدي والأضحية الإبل» ثم البقر» ثم 
الغنم ‏ لكونه كعك قدم الإبل» وجعل البقر في الدرجة الْثانية ؛ والغنم في الدرجة الثالثة 
وهذا مجمع عليه في الهدي» وقال به في الأضحية أيضا أبو حنيفة» والشافعيّ» 
والجمهور» وقال مالك : الأفضل في الأضحيّة الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» ومنهم من 
قدّم الإبل على البقرء حكاه القاضي عياضء قالوا: والمقصود فى الأضاحي طيب 
اللحمء وفي الهدايا كثرة اللحم . 

واحتجوا بأمور : 

أحدها: قوله تعالى: #وفديتة بى عظيم# [الصفات:/١٠1»‏ وكان كبشّاء قال 
بعضهم لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل» وورد في حديث رواه 
البزار» وابن عبدالبر عن أبي هريرة تيه » عن النبي ياء عن جبريل ت » في أثناء 
جديف: قعل يا مصمد أن الجذع سن الفآن. شر من السيد من المعقء ومن البقرء 
والإبل» ولو علم الله ذبځا خيرًا منه لقَدَى به إبراهيم ابئَهُ»» قال ابن عبدالبرٌ: وهذا 
الحديث لا أعلم له إسنادًا غير هذاء انفرد به الحُنيني”''» وليس ممن يُحتج به. 

ثانيها: أنه ية ضخى بكبشين» فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما إلى 
5 

ل : أنه و قال : غير الأخصية الكيش الارن وواه أبو خاره» ولين ماج مهد 

حديث عبادة بن الصامت ضيه بإسناد صحيح . 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيمًا أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم 
ميك , 


الثاني : لو سُلْم ذلك فهذا خاصٌ بذلك الكبش» لأنه ذكر عن ابن عباس ته أنه 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم ٠١44‏ بإسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد بن عبد العزيز» فقد تكلم فيه 
وحَسَنَ البوصيري إسناده في الزوائد. 

(۲) هكذا في «(التمهيد» ٠ ٣‏ بلفظ «السيد» والذي في (ميزان الاعتدال» ۱۷۹/۱ - ۱۸١‏ بلفظ 
«المسنة»» والظاهر أنه الصواب . واللّه تعالى أعلم . 


(۳) هو إسحاق بن إبراهم الْحُنينيُ بالحاء المهملة مصغرّاء أبو يعقوب المدني نزيل طرسوس » ضعيف 
من التأسعة . مانت سنك 11311 قاله فى لانت . 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة 


لح لمه ١‏ 


تي في السنة أريين مفريقاء وأنه قزيد اير آعم د فقيل مده يولم إلى الا ٠ء‏ ذلك 

والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته َي ترجيح الغنم» لأمرين : 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح أنه ية ضخى عن نسائه بالبقر» فلو دل تضحيته 
بالغنم على أفضليتها لدلت تضحيته بالبقر على أفضليتهاء ويتعارض الخبران 

انيهما: أنه ثبت في الصحيح أنه ية أهدى غنمّاء فلو دلت تضحيته بالغنم على 
أفضليتها فى الأضحيّة لدل إهداوه لها على أفضليتها فى الهداياء وليس كذلك بالاتفاق» 
کيا اقلم ۰ 

وقول القاضى عياض : إن النبى ية إنما ضخى بالضأن» وما كان ليترك الأفضل› 
كما لم يتركه في الهداياء فيه نظر لما قذمناه أنه ضخی بغير الضأن . وأنه ترك الأفضل 
في حقنا في الهداياء > فأهدى الغنمء وكان َة إذا فعل العبادة المفضولة› كانت فى حقه 
فاضلة» لكونه يبيّن بذلك شرعيتها . 

وقد تحمل تضحيته بيه بالكبشين على أنه لم يجد في ذلك الوقت إلا الغنم. > أو أنه 
فعله لبيان الجواز» واللّه أعلم . 

والجواب. عن القاليف» وهو أقوى ما استذلوا يه آنه محمول على تفضيل الكش 
على مساويه من الإبل والبقرء فإن البدنة والبقرة كن هما چئ فين سبع فيكون 
المراد تفضيل الكبش على سبع بدنة» وسُبّع بقرة» أو تفضيل سَبْع من الغنم على 
البدنة والبقرة» لتتفق الأحاديث» فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق 
للجمهور . 

قال الحافظ العراقي يما : وقد يجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم الكبش» 
قال: وفيه تعسف انتهى . 

واحتحٌ الجمهور أيضًا بقياس الضحايا على الهداياء وأيضا فقيل في قوله تعالى : چا 
سسس مِنّ لدي * [البقرة: ]۱۹١‏ أن المراد شاة» وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن 
غيرها من النَّعَمء وأيضًا فإن النبي ية سنل عن أفضل الرقاب» فقال: «أغلاها ثمئاء 
وأنفسها عند أهلها». ولا شك في أن الإيل والبقر أنفس عند الناس» وأغلى ثمئًا من 
الغنم . دکره ولي الدين رحمه الله تعالى . 

ومنها: أنه استدل به على أن مَن التزم هديا يكفيه أن يخرح ناقة» أو بقرة» أو شاة؛ 





۱۲۸۵ (يَابُ التبكير إلى المع - حديث رقم‎ eT. 





۹ س — 


لأنه كيا أطلق لفظ الهدي على الثلاثة» وقد اتفق العلماء على ذلك في الإبل» و 
واتفق قى الشافعية في الغنم أيضاء وعن مالك أده اجار الغاة هرة: ومرّة لم يجزها. 2 
تعالى أعلم . 

ومنها: أنه قد يُستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضاء لکن ينافيه قوله 
في آخره: «فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف»» فدل على أنه لا يخرج إلا بعد 
افیا وفيت الک اليسححيث فی صق يره. 

قال الماوردق 4845 من الشافية: ينعار للإمام أن يألى الجبسة فى الرقت الذي 
تقام فيه الصلاةٌ» ولا يبكرء اتباعًا لفعل لبي لار واقتداء بالخلقاء الراشدين» قال: 
رييست الصيجد من أقربه أيوايه إلى العنير الت ”17 

ومنها: أنه أطلق فى هذه الرواية أن المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» وقيّد فى 
لرواية الآتية في الباب التالى» فقال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثه 
راح . . .2 الحديث» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة» وكذا 
ما بعدها بشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك اليوم» والقاعدة حمل المطلق على المقيّد . 
قاله ولى الدين رحمه الله تعالى : 

ومنها: أنه استٌّدلٌ به على أن الجمعة تصح قبل الزوال» كما سيأئي تقل الخلاف فيه 
فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى . 

قال الخاف رمه الله تعالى : ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى ا , 
تعقيبه بح روج الإمام؛ وخروجهة عند أول وقت الجمعهة» فيقتضي أنه يخرج في أول 
الساعة السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهارء فلعل 
الساعة | الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجىء من أول 
الثانية» فهي أولى بالنسبة للمجي. ۽ اثالية بالنيية نلعاو وغلى علا فاعخر الياسما اول 
الزوال» فيرتفع الإشكال. وإلى هذا أشار الصيلانيٌ شارح «المختصر»» حيث قال: إن 
أول التبكير يكون من ارتفاع النهار. وهو أول الضحى» وهو أو الهاجرة» ويؤيده الحث 
على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان» اخْتَّلف فيهما 
الترجيح › فقيل: أول التبكير طلوع الشمس» وقيل : طلوع الفجر. ورجحه جمع» وفيه 





(0) «طرح» ج٣‏ ص ۱۷۳ . 
(؟) هذا لا يتمشى مع رواية «المصنف» بزياةو البطة» إلا على اعتبارها شاذة» كما هو الصحيح. 





١ ٠ ا‎ 


نظرء إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الشمس» وقد قال الشافعيّ : يُجزئ الغسل 
إذا كان بعد الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . 

ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الرواي. وقد وقع في رواية ابن 
عجلان» عن سُميَء عند النسائيء من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة 
والبيضة» وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى» عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن 
عبد السلام الخشني . 

وله شاهد من حديث أبى سعيدء أخرجه حميد بن زنجويه في «الترغيب» له 
بلفظ : «فكمهدي البدنة» إلى البقرة» إلى الشاة» إلى عليّة الطير» إلى العصفور . . .» 
الحديث . 

ونحوه في مرسل طاوس» عند سعيد منصور. 

ووقع عند النسائي أيضًا في حديث الزهريٌ» من رواية عبد الأعلى» عن معمر زيادة 
«البتطة») بين الكبش والدجاجة» لكن عنالفه عيذ الرزاق + وهو ات منه في معمرء فلم 
يذكرها. ٠‏ 

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة . 

وهذا كله مبنىّ على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها. 

وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن 
النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات» وفي الطول إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال 
للقفال . 

وأجاب عنه القاضى حسين بأن المراد بالساعات مالا يختلف عدده بالطول والقصر. 
قالذبار اننا عقرة ساعةه لگن يديد كل هنهاء وينقعى والليل #ذلك. 

وهذه سمي الساعات الآفاقية» عند أعل الميقات» وجلل التعديلية : 

وقد روى أبو داود» والنسائنٰ» وصححه الحاكم من حديث جابر َه » مرفوعا: 
«يومٌ الجمعة اثنتا عشرة ساعة». وهذاء وإن لم يرد في حديث التبكير» فيُستأنس به في 
المراد بالساعات. 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم 
إلى خمس . 

وتجاسر الغزالي» فقسمها برأيه» فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
والثانية: إلى ارتفاعها. والثالثة: إلى انبساطهاء والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام. 
والخامسة : إلى الزوال. 


۴ - لباب التبكير إلى الْجمْعة) 


- حخديث رفم ۱۳۸۲7 








١‏ سے 


واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرة إلى الساعة المعروفة أولى» وإلا لم يكن لتخصيص 
هذا العدد بالذكر معنى ؛ لآن المراتب متفاوتة ا 

وأولى الأجوبة الأول» إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظةةء وإلا فهي 
المعفمنة ازع 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول بدلالة الحديث على 
جواز صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» إذ هذه التأويلات كلها فيها تكلف وتعسّف» كما 
لا يخفى على من تأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

85 - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَنَنَا سُْيَانُ عَن الرُهْرِيٌ''. عَنْ 
سعيد» عَنْ ابي هُرَيْرَة» يلع به الي كل : إا كان يوم الَجْمُعَةٍ ٠‏ کان عَلَى کل باب من 
أنوَابِ المَسْحِدٍ مايكة. ٠‏ كنبو الاس عَلَى مَتَازْلِهم الأول الأول ؛ ذا خَرَجَّ ع الأمَامُ؛ 
طُويّت الصُحُْفُ ‏ فاس البقطة : هجر إلى الآ“ اهدي بد كم الي 
يلِيه كَالمُهْدِي بَقَرَة ثم م الذي يَلِيَهِ كَالْمْهِْدِي كَبْشَاء حَنَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَء والْبَيِضَة)). 
رجال هذا الإسناد : خمسه : 

. 7١/7٠١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] تقدم ١/١‏ . 

. 4/4 (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة من كبار [۳] تقدم‎ -٣ 

والباقيان تقدما في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائله وهو 
حديث صحيح . . is‏ تعالى التوفيق . 

وقوله : : «على منازلهم»» أي : على حسب درجا: هم التي ينالونها بالتقدم إلى الجمعة . 

وقوله: «الأول» فالأول» بدل من الناس» ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال» 
وإن كان جامذا معرفةء لتأوّله بالمشتق النكرة» أي: مترتبين» كما قال في 





«الخلااصة) . 
وَيَكثْرٌ الجَمُودُ في سغر وَفِيى مُبْدٍ تَأوْلِ بلا تكلفٍ 
وقال أيقبا : 


21 «(فتح ١‏ عد ج ٣‏ د ١ل‏ . 
(0) وفى نسخة (ثنا) . 

(۳) فى نسخة لواستمعواة. 
(6) وفى نسخة «إلى الجمعة) . 


اك شر سنن النسائى - كتاب الجمعة 
ا رج روج جص وو رز س جي سيه ده ا ا ب o‏ 


وَالْحَالٌ إن عُرْفَ لَفظا فَاعْتَقِذْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَوَحَْدَكَ الجتهذ 

وقال الطيبي اة : أي الداخلّ الأول» والفاء فيه» واثّمَ» في قوله: «ثم كالمهدي» 
كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى 
اا 

وقوله : (کہشا» بفتح الكاف» وسكون الموخدة: هو الفحل الذي يناطح» قاله في 
«المجمع»ء وقال في «ق»: الكبش الحَمَلُ إذا اثتّى» أو إذا خرجت رَبَاعيته. وفي ذكر 
الكبش» وهو الذكر إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى . 

وفى رواية «كبشا أقرن»). 

ال النووي يا4 : وصفه به لأنه أكمل» وأحسن صورةء ولأن قرنه ينتفع به 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئاء ونعم 
الوكيل . ٠‏ 

۷- (أْخْبَرَنَا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَء قال: حَدَنَنَا شَعَيْبُ بْنْ اللّيْثْء قَالَ: انْبَأنا 
اللي عَن ان عَجْلَانَ: عَنْ سْمَي» عَنْ أبي صَالحء عَن أبي هْرَيرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله“ 
اة قَالَ: تَقْعْدُ الْمَلائكة 2 الْجْمْعَةِ عَلَى اباب الحا كبو الاس عَلَى 
منَازِلهِمْ ؛ > فَالنّاس فيه كَرَجُل َم َدَنَةَ وَكرَجُلٍ دم بََرَة وَكْرَجْلٍ قَدَمَ شاة وَكرَجُلٍ 
قم دَجَاجَةَ ‏ وَكرَجُل قم سا وَكرَجُل قذم بَيِضَة)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

, 0155 تقدم‎ ]١١1[ (الربيع بن سليمان) المرادي المصري» ثقة‎ - ١ 

١‏ - (شعيتب بن الليث) أبو عبد الملك المصري› ثقة فقيه نبيل› من كبار ]١١[‏ تقدم 
TT‏ . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة المصري [۷] تقدم ٠٠/۳١‏ . 

- (ابن عجلان) هو محمد المدني» صدوق» اختلطت عليه أحادذيث أبن هريرة [5] 
تقدم 1١/55‏ . 

ه- (سَمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المدني» ثقة [5] تقدم ٥٤١/۲۲‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّال الزيات المدني» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» ثقة 
تبت [۳] تقدم ۴۹ . 


(۱) راجع (المرعاة» جه ص 6٠١‏ 
فم وفي نسخة «(عن النبي و 


٠۳۸۷ (بَابُ التبكير إلى الجُمّعة) - حديث رقم‎ - ١٠ 








١ ۳ 








والصحابي ذكر في السنة الذي قبله. 

[تنبيه]: قوله: «كرجل قدم بدنة» وكرجل قذم بدنة إلخ» هكذا وقع في «الهندية» 
الجميع مكرّراء وكذا هو في «الکبری؟؛ ووقع في النسختين المطبوعتين بدون تكرار. 

قال السيوطي ي في «شرحه»: كُرّر المتقرّب به مرتين في الجميع للإشارة إلى أن 
الاتي في أول ساعة» وفي آخرها يشتركان في مسمى البدنة مثلا» ويتفاوتان فى صفاتها 
انته. 07 , 

وقال السندي كانه في «شرحه»: التكرار ف في الجيع وشار إلى أن الأجر المذكور 
مُوَزْعَ على ساعات» فالاتي في أول كل ساعة واكرهآ به يشتركان في نوع ذلك الأجرء 
كالمتصدّق بالبدنة مثلاء وإن تفاوتا من حيثٌ الصفاتء» فالآتى فى أول تلك الساعة 
عالمعظى كلينتة السميفةء وكق ست كالمتسدق يما درن خلك. بالل تعالى اسک 
5 


م 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن يُشكل على هذا ما أخرجه عبد الرزّاق فى 
اامصتفه) عن ابن جريح» عن سمي › عن أب صالح . عن أبي هريرة كوه › عن النبي 
اة قال : «إذا كان يوم الجمعة» فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» ثم غدا في أول 
ساعة» فله من الأجر مثل الجَرُورء وأول الساعة وآخرها سواءء ثم الساعة الثانية مثل 
الثورء وأولها وآخرها سواءء ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن» أولها وأخرها سواءء ثم 
الساعة الرابعة مثل الدجاجة» وأولها وآخرها سواءء ثم مثل البيضة» فإذا جلس الإمام 
طويت الصحف» وجاءت الملائكة تستمع الذكر» ثم غفر له إذا استمع» وأنصت ما بين 
الجمعتين» وزيادة ثلاثة أيام»”' 

ويمكن أن يُجاب عنه بأن تساوي أول الساعة وآخرها إنما هو في مطلق كونه مثل 
الجزور» والثور» وهكذاء ولا يلزم من ذلك التساوي في الصفات› فک بن ستاو ج وير 
الآتي : فى أولها كاملة الأوصاف من السمن وعيره» والاتي بعذه دول ذلك وهكذاء 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «(قدم عصفورا» هكذا وفع في روايه این عحلان » عن سمي زيادة (اعصمور) 
بين الدجاجة والبيضة» وهي زيادة شادة» لمخالفة محمد بن عجلان فيها الحفاظ الذين 
تقدذمت رواياتهم . 


. ٠١١ - ٩۹٩۹ص «زهر الربى») ج۳‎ )١( 
. ٩٩ - 98 «شرح السندي» ج ۲ ص‎ )0( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ . ۲١۹ - 508 «المصنف» ج۲ ص‎ )۳( 
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وقول الحافظ في «الفتح»: تابعه عيسى بن صفوان» عن ابن عجلان» أخرجه محمد 
ابن عبد السلام الخشنىئ» لا يؤيده؛ لأن المتابعة لليث» لا لابن عجلان» وكلامنا فيه 
وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعید» أخرجه حُمَّيد بن زنجويه في «الترغيب» له بلفظ : 
افكمهدي البدنة» إلى البقرة» إلى الشاة» إلى علية الطير» إلى العصفور. . .» الحديث . 
ولكن لم يُذكر سنده حتى ينظر فيه» ولا تكلم على درجته. وكذا قوله: ونحوه في 
مرسل طاوس » عند سعيد بن منصورا'*. 

وقد تقدذم عن النووي رحمه الله تعالى أنه قال: هاتان الروايتان - يعني زيادة «بطة»» 
واعصفور) - وإن صح إسنادهماء فقد يقال: هما شاذتانء لمخالتفهما الروايات 
المشهورة انتهى . والله تعالى أعلم . 

وبقية شرح الحديث يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متفق عليه“ , 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - ۱۳/ ۷۸۳١‏ - وفي «الكبرى» - -١1797/17‏ عن الربيع بن سليمان» 
. عن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن ابن عجلان» عن سُميَء عن أبي صالح» عنه. 
وفى ۱۳۸۸/۱٤‏ - وكالكبرى» -١791//١5-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن سُمىٌ به. وفى 
(الكبرى»”؟ عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين» كلاهما عن ابن القاسم» 5 
مالك به. وفيه عن قتيبة بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُهيل» عن أبي 
صالح به . 

وأخرجه (خ) ۳/۲ (م) ٤٤/۳‏ ۸/۳ (د) 50١‏ (ت) 44: (مالك في الموطإ) ۸٤‏ 
(أحمد) ۲/ ٤٠٦١‏ . والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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(۱) «فتح» ج ۳ ص ۲۲ : 
(۲) وقد عرفت أن زيادة العصفور شاذة. 
(۳) هذا والذي بعده ذكره فى «تحفة الأشراف» ج٩‏ ص ١5554‏ و0٠١لالا؟١‏ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن مذهب المصنف رخا تعالى أنه یری أن 
وقت الجمعة بعد الزوال» وهو مذهب الإمام البخاري» وجمهور أهل العلم» كما سيأتي 
قريبًا إن شاء الله تعالى . 

لكن استدلاله على هذا بحديث أبى هريرة يه فيه بعد؛ لآن ظاهره يدل لمن 
قال بجواز الجمعة قبل || وال لزه ظاهر في أن کر الإمام في أول الساغة 
الببا كيك . 

اللهم إلا إذا حمل معنى الحديث على أن هذه الساعات الخمس تكون من الساعة 
الثانية» كما تقذم؛ لأن الساعة الأولى تكون للتأهب بالاغتسال» وغيره من أنواع 
النظافة . فتكون الثانية بداية للرواح و الجمعة» وتكون الساعة الخامسة هى الساقسة: 
ويكون خروج الإمام في السابعة وهي بعد الزوال» فيكون الحديث دليلا على أن وقت 
صلاة الجمعة بعل الزوال: 

وهذا إن لم تكن زيادة البطة في رواية عبد الأعلى» عن معمرء وزيادة العصفور في 
رواية ابن عجلان» عن سمىّ» خا » وهو الصحيح» وإلا فلا إشكال؛ ولعله أراد 
ذلك» حيث أورد هلا الباب بعد ذكر الياب المشتمل على الروايتين خ المشفملتين على 
الزيادة. واللّه تعالى أعلم . 

وأما استذلاله يحديث جابر كله الأول ففيه بُعد؛ لأن الحديت فيه بيان وقت ساعة 
الإجابة بأنها آخر ساعة بعد العصر» وليس فيه تعرض لوقت صلاة الجمعة 

لحن فاد ممه أت المرآد بالساعات الحكمس المذكورة فى حديثة أبى هريرة رضى 
الله تعالى عشه مي الساعات المتقسمة إلى اثنتى عشرة ساط غليه الردٌّ على مخ سر 
الساعات الخمس بأنها لحظات بعد الزوال» فقال: إن الرواح بعد الزوال» لا قبله» كما 
عاتب الام مالك رحمه الله ه تعالى 
شاه ي قال : 17 الس ا سر لان على الصادةء وأا ميدي الرجوع . 
يكوت الحسديث دلبلا لمن قال بجواز صللاة الجمعة قبل الزوا. 

وأها اسقدلاله یت سلمة بن الاگرع عليه » فظاهر؛ لأن الفى, لا يكون إلا بعد 
الزوال» كما بينه أهل اللغة» فالظاهر أنهم صلوا بعد الزوال مبكرين» ثم رجعوا قبل أن 
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يكون للحيطان فيء يستظل به . 

ويؤيده قوله «فى, يُستظل به؛ لآن فيه إثبات الفىءء: وإئما المنفي الاستظلال بهء 
فيدل على أنهم لوا بعك الزوآل: 

ويحتمل أن يكون مذهبه جواز صلاة الجمعة قبل الزوال - كما هو مذهب الإمام 
أحمد» وطائفة من السلف. كما سنذكره - فيكون الحديث الأول دليلا لجوازها قبل 
الزوال» وكذلك حديث جابر الأول» على جعل قوله: «زوال الشمس» للرجوعء وأما 
على جعله للصلاة فيكون دللا لجوازها وقت الزوال» أو قريبًا من وكذا حديث سلمة 
ييه دليل لما بعد الزوال؛ کون الهف رحمة الله قال أورة آذك جرازها قبل 
الزوال وبعذة. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 دن ية عن مالك عَنْ سمي ) عَنْ أبي ساب > عن أبي هُرَيْرَة : أن 
رَسُوَلَ الله كلل قَالَ : علي ل لمجاو عم ا 
ع فلح لى ا اكاننا ر ومن راخ في السَاعَة الال ا 
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تکام قرب نَئْضَة : فَإِذا خَرَّجَ الإمام خضرت الْمَايكَةُ: تون الأ 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

كلهم تقدموا قريبّاء فقتيبة» ومالك تقدما قبل بابين» والباقون تقدموا في الباب 
الماضي» وكذا تقدم شرح الحديث» والكلام على مسائله» وهو متفق عليه ولمْوَضْح 
ما لم يذكر إيضاحه فيما سبق : 

فقوله: «غسل الجنابة» منصوب على أن مفعول مطلق على النيابة» والأصل: غسلا 
كقسل الجدابة.: 

وذكر الحافظ اين رجب رحمه الله تعالى في اشرح البخاري» أن للعلماء في تأويله 
قولين : 

أحدهما: أن المراد به تعميم الجسد بالغسل كما يُعمّمه بغسل الجنابة» ويشهد لذلك 
الحديث الآخر الذي فيه: «فيغسل رأسه» وجسده»» فيكون المعنى: اغتساله للجمعة 
كاغتساله للجنابة في المبالغة» وتعميم البدن بالماء» وهذا قول أكثر الفقهاء من 
الشافعية» وغيرهم. 

الثاني : أن المراد به غسل الجنابة حَقيقة» وأنه يستحب لمن له زوجة» أو أمة أن 
يطأها يوم الجمعة» ثم يغتسل» وهذا هو المنصوص عن أحمد» وحكاه عن غير 
واحد من التابعين» منهم هلال بن يساف» وعبد الرحمن بن الأسودء وغيرهماء 


# ل - وفك الم - حديث رقم ۱۳۸۸ 
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يريك عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان يُعجبهم أن يُواقعوا النساء يوم الجمعة؛ 
لآمهم قد أمروا أن يغتسلواء وأن يُعَسْلُوا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تاا 17 

وقوله: «ثم راح»: أي في الساعة الأولىء بدليل قوله: «ومن راح في الساعة 
الثانية»» وقد أخرجه مالك في «الموطإ» ص ۸٤‏ عن سُمىّ بهذا الإسنادء وفيه التصريح 
يذكر الساعة الأول , 

وقوله: «قرّب بدنة» بتشديد الراءء أي : أهداها تقرّبًا إلى اللّه تعالى . 

قال السندى ياه فى شرحه: والساعات محمولة على لحظات قرب الزوال عند 
مالك » وعلى الساعات السا ضلد کے هه وعليه بتى المصنف استدلاله على الوقت» 
رأيده بالسجديف للف وهب ا الساغة هه مرا على السا القجومية قطقاء وسل 
هذا فوقت خروج الإمام يكون في الساعة السادسةء قيل: وفيها تزول الشمس» ولا 
يخفى أن زوال الشمس فى آخر الساعة السادسة» وأول الساعة السابعة» ومقتضى 
لديك أن الإمام يخرج عند أول الساعة السلاسة» ريلوم عله أل بكرن طروج الإماء 
قبل الزوال» فليتأمل. واللّه تعالى أعلم انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: أنه رتب فى هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمس مراتب» 
أولها كمقرّب البدئة» والثائي كمقرّب البقرة» والثالث كمقرّب الكبش» والرابع مقرب 
الدساسة» والشاسس كيقزب البيقةة ورک هذه الراب على کس ساعات: سال 
الجمهور: المراد هذه الساعات الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار منها على اثنى عشر 
جزءًا. 

واختلف أصحاب الشافعي» هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجرء أو الشمس. 
والصحيح عندهم من طلوع الفجر» وفيه - كما قال العراقي - أنه ليس العمل عليه في 
أمصار الإسلام قديمًا وحديئاء أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر. 

وقال المالكية: المراد لحظات لطيفة بعد الزوال» وهو خلاف ظاهر اللفظ› 
والمتبادر إلى المهم مندء فان المفهوم منه إنما هو الساعات المعروفة» وقد ورد التصريح 
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بذلك فى حديث جابر الآتى بعد هذا: ايوم الجمعة أثنتا عشرة ساعة. . ٠.‏ الحديث» 
فهو وإن كان في معرض ساعة الإجابة» لكنه يستآنس به في التبكير أيضًاء واللّه تعالى 
أعلم. 

قال ولى الدين كاه : ومما يرذ على المالكية فى ذلك أنا إذا خرجنا عن الساعة 
الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب» بل قد يكون مقتضاه الفضل 
بحسب تفاوت السبق» ويأتي من هذا مراتب كثيرة جدًا. ذكره الشيخ قي الدين في 
اشرح العمدة) بمعناهء ثم قال : 

فإن قلت : يجعل الوقت من التهجير مقسمًا على خمسة أجزاء» 500589 

قلت : يُشكل ذلك لوجهين : 

أحدهما: أن الرجوع إلى ما تقرّر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى . 

الثاني : أن القائلين بأن التهجير أفضل» لا يقولون بذلك على هذه القسمة» فإن 
القائل قائلان» قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم الأجزاء الخمسة» 
وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال» فالقول بتقسم هذا الوقت إلى خمسة إلى 
الزوال مخالف للكلّ» وان كان قد قال به قائل» فليكتف بالوجه الأول انتهی “. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ظ ظ 

المسألة الثانية : في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة : 

(اعلم): أنه قد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة» فذهب الجمهورء إلى أن 
وقتها بعد الزوال. فلا تصح قبله . 

وذهب الإمام أحمدء وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال. 

قال الإمام البخاري يياه : «بابٌ وقتٌ الجمعة إذا زالت الشمس»» وكذلك يُروى 











عن عمرء وعلي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن خريث. 
قال الحافظ ابن رجب يماش : وهو قول أكثر الفقهاء» منهم الحسن» والنخعي. 
والثوريّ» وأبو حنيفة» ومالك». والشافعي . 
يالب آل إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال. 
: وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس ميت أنه تجوز صلاة 
د قبل الزوال» وهو مذهب أحمد» وإسحاق» نقله عنهما ابن منصورء وهو 


. ۱۷٤ - ۱۷۳ «طرح التثریب» ج۳ ص‎ )١( 
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مشهور عن أحمد» حتى تقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» 
كذا قاله غير واحد من أصحابه . 

وقال الحافظ ابن رجب كاه في حديث أنس قله : كنا تُبكر بالجمعة» ونقيل 
بعد الجمعة). | 

هذا مما يستدل به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال: لان التبكير؛ 
والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال» وقد ثبت أنهم كانوا في عهد عمر يُصلّون معه 
الجمعة» ثم يرجعون» فيقيلون قائلة الضحى» وهذا يدل على أن وقت الضحى كان 
باقيًا . 

وكل ما استدل به من قال: تمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحًا في قوله» 
وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال» أو على استحبابه» أما منع إقامتها قبله 
فلاء فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع بينها كلهاء ولا يرد منها 
شيئًا . 

فروى جعفر بن بُرقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سِيدَانَء قال: 
شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق» فكانت خطبته» وصلاته قبل نصف النهارء ثم 
شهدتها مع عمر. فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهارء ثم شهدتها مع 
عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال النهارء فما رأيت أحذا عاب ذلك» 
ولا الكيره. 

أخرجه وكيع في كتابه» عن جعفر به» وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتاب» و خرجه 
عبد الرزاق في كتابه» عن معمر» عن جعفر به» وخرّجه الأثرم» والدارقطنيّ. 

ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللّه عن وكيعء عن جعفر» واستدل به. 

وهذا إسناد جيّدء وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجٌ به. قاله الإمام أحمد. 
والدارقطني» وغيرهما. 

وثابت بن الحجاج جزريّ تابعيّ معروف» لا نعلم أحذا تكلم فيه» وقد حرّج له أبو 
داود. 

وعبد الله بن سيدان السلمى المطرٌديّ قيل: إنه من الربَدّة» وقيل: إنه جَرّريّء يروي 
عن أبي بكرء وخذيفة» وأبي ذرَء وثقه العجلىّء وذكره ابن سعد في طبقة الصحابةء 
ممن نزل الشام» وقال: ذكروا أنه رأى النبي َو وقال المشيرى في «تاريخ الرقة) : 
ذكروا أنه أدرك النبي بيا . 

وأما البخاريّ» فقال: لا يُتابع على حديثه» كأنه يشير إلى حديثه هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
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وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاريّ» وأحمد أعرف 
بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث» وقد استدل به» واعتمد عليه. 

وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمرء وعثمان» 
كانت بعد صلاة الجمعة» وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة» وصلى العصر 
بمَلل. خرجه مالك فى «الموطا). 

وبين المدينة رمال اثنان رغشرون ميلا وقيل: ثمانية غشرء وييعد أن يلحق .هذا 
السير بعد زوال الشمس . 

وروی شعبة عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سَلمَةَ» قال: صلى بنا عبد اللّه بن 
مسعود كي الجمعة ضحى» وقّال: خشيت عليكم الحرٌ. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد» قال: صلى بنا مُعاوية 
الجا فس ... 

وروى إسماعيل بن سميع» عن بلال العَبْسى» أن عمارًا صلى للناس الجمعة. 
والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم تزل. 

أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في (مصئفه» ج ٠١۷/۲‏ <1 ۽ اى كلام 
الحافظ ايو رجب رحمة الله تعالى باسختصضان تصرف" . 

قال العلامة الشوكائى رحمه الله تعالى فى كاب «السيل التدارة. 

(اعلع)؛ أن اللحاديث الصسيحة» قد اشتمل بعضها على التصريح بأيقاع صلا 
الجمعة وقت الزوال» كحديث سلمة بن الأكوع يه في «الصحيحين»؛ وغيرهماء 
قال : «كنّا نّمع مع رسول الله َة إذا زالت الشمس» . 

وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال» كما في حديث جابر كيه عند مسلمء 
وغيره: «أن النبي بيا كان يصلى الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم» فيريحونها حين تزول 
الشمس» . 

وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال» وحاله» كما فى حديث سهل بن سعد 
كيه في «الصحيحين»» وغيرهماء قال: «ما كنا تقيل» ولا نتغدذي إلا بعد الجمعة). 
وكما فى حديث أنس تيه عند البخاريّ» وغيره» قال: «كنا نصلي مع النبي كَل 
الجمعة» ثم نرجع إلى القائلة» فتقيل». 

٠‏ ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة الجمعة حال الزوال» وقبله» ولا 


)010( شرح صحيح البخاري» ج ۸ ص 8 - 1۸٩5‏ , 





1- و الشوقة ب یت رقم ا 
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موجب لتأويل بعضها. 

وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال» وذلك يدل على تقرر الأمر 
فيو وتوت اس . 

وقال في «نيل الأوطار» عند شرح حديث سهل بن سعد سس : «ما كنا تُقيل» ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة): ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداءء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحكوا عن 
ابن قتيبة أنه قال: لا يُسمّى غداءء ولا قائلة إلا بعد الزوال» وأيضًا قد ثبت أن النبي 
كد كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس» كما في مسلم 
من حديث أم هشام بنت حارثة» أخت عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: «ما 
حفظت ف وَلمرَانِ ألمَجِيدٍ» إلا من في رسول الله يك وهو يقرؤها على المنبر 
كلّ جمعة) . 

وعند ابن ماجه من حديث أبيّ بن كعب يه : «أن النبي بيا قرأ تبارك يوم الجمعة» 
وهو قائم يذكر بأيام الله؛» وكان يصلى الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» كما ثبت 
ذلك عند مسلم من حديث على وأبي هريرة» وابن عباس خض . 

ولو كانت خطبته» وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل 
ستظا: به» وقد خرج وقت الغداء والقائلة . 

وأصرح من هذا حديث جابر تيه المتقدّم» فإنه صرّح بأن النبي يِه كان يصلى 
الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم» فيريحونها عند الزوال. ولا مُلجئ إلى التأويلات 
التعشفة التى ارتكيها الجمهور الغ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى 
هو الحق الذي ينبغي التمسك به ؛ لوضوح أدلته . 

وحاصلة آنا صلاة الجمحة قوز قبل الزوال» ولكن الآولى أن تقل سذ لأن 
غالب فعل النبي كَل والخلفاء الراشدين» ومن بعدهمء وهذا هو الصواب الذي لا 
يؤدي إلى التكلف بتأويل كثير من النصوص» وإخراجه عن ظواهره» مع أنه لا مُلجى 
إلى دلت بعذ. أن ثبت عن کي هيع السلفت العمل جا كل جلي والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 








. ۲۹۷ - 595 «السيل الجرّار على حدائق الأزهارة جا ص‎ )١( 
. ۳٠١ - ۳۰۹ «نيل الأوطار» ج ۳ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كاب الْحَمْعَةٍ 
ڪڪ ناا (VY‏ : 








- (أَخْبْرَنَا عَمْرُو بْنُ سواد بْنِ الأسْوَدٍ بْنِ عَمْروء وَالْحَارتُ بْنُ مشكين. َرَاءَةَ 
عَلَيْه ونا مع الفط لك عن ابن زک عَنْ عَمْرو بْن الْحَارثِ» عَنِ الْجُلاح مَوْلَى 
عَبْدِالْعَزِيزٍ أن أا سَلْمَةَ بْنَ عَيْدِالةَحْمَن حَدَتَهُ عَنْ جَابر بن مدال عن رَسُوَل الله 
ل قال : «يَوْمُ الجْمْعَةِ انتا عَشْرَةَ سَاعَةَء لا يُوجَدُ فيها عَبْدٌ مُسْلِم ٠‏ يَسْأَلُ اللّة شيا إلا 
آنَاهُ إِيَاهُء فالتَمِسُوهَا آخرَ سَاعَة بَعْدَ العَصْر»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

4= (عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو) أبو محمد المصريء ثقة[١١]‏ تقدم 0 ٤‏ / 
14 . 

- (الحارث بن مسكين) المصري القاضي الفقيه» ثقة[١١٠]‏ تقدم4/9 . 

۳- (ابن وهب) هو عبداللّه المصري» ثقة حافظ [4] تقدم 4/4 . 

4- (غمرو بن الحارث) المصري» ثقة ثبت [۷] تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

ه- (الجُلاح"'“ مولى عبدالعزيز) بن مروان الأمويّ مولاهمء أبو كثير المصري. 
صدوق [1 ]. 

روى عن حَنّش الصنعاني» وأبيى سلمة» والمغيرة بن أبي بُردة» وغيرهم . وغه تير 
ابن الأشجٌ» وابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» وغيرهم. 

قال الدارقطنی : لا بأس به. وقال يزيد بن أبى حبيب: كان رضا. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . وقال ايق عتيلاليز : الجلاح» أ كثيرء يقال: إنه مولى عمر بن 
عبدالعزيز» ويقال: مولى أخيه عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وهو بصري تابعي ثقة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في سند المصنف كْبَنْةُ أند مرلى عبدالعزيز» 
فيحتمل أن يكون مولى عبدالعزيز بن مروان بن الحكم والد عمر» وعبدالرحمن» فانتقل 
إلى أحدهماء فلا تنافى بينه وبين ما قاله ابن عبدالبرَ رحمه الله تعالى. والله تعالى 
أعلم . قال ابن بولس: “توي سے[ 17 وله شی هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

“- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني الفقيه الثقة [۳] تقدم ١/١‏ . 

%- (جابر بن عبدالله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السلعي الصحابي ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهماء تقدم١8/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» غير 


)١(‏ بضم الجيمء وتخفيف اللام آخره حاء مهملة. 
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شيخه الحارث» وأنه مسلسل بالمصريين إلى أبى سلمة» وهو وجابر مدنيان» وفيه أبو 
سالمة أحد الققهاء السبعة على بعضص لازال“ وفيه جابر رضي الله تعالى عنه أحد 
المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جًاپر بن عَبدالله) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُول الله يكل ) أنه (قال: ١(يَوْمُ‏ 
الجُمُعَة انتا عَشْرَةَ سَاعَة) «يوم» مبتدأء و «اثنتا عشرة» خبره» و «ساعة» منصوب على 
التامميز : ولف | أبي داود: «ثنتا عشرة» بدون همزة الوصل» وهي لغة في «اثنتا» . 

قال الحافظ العراقي زمه الله تعالى في «اشرح الترمذي»: آهل الميقات لهم 
اصطلاحان في الساعات» فالساعات الزمانية» كل ساعة منها خمس عشرة درجة» 
والساعات الافاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في الصيف والشتاءء 
فالنهار اثنتا عشرة ساعةء ومقدار الساعة يزيد وينقص» ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني 
قوله بياة: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة)» كما رواه أبو داودء والنسائي» بإسناد 
صحيح » وصححه الحاكمء فلم يفرّق بين الصيف والشتاءء فهو دائما اثنتا عشرة ساعة 
انت" . 

وقال السندي فى «شرحه»: المراد ههنا الساعة النجوميّة. والمراد أنها فى عدد 
الساعايك کار الأيام انتهى . 1 

وقال صاحب «المنهل»: والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمانء فالنهار اثنا عشر 
جزءا طال أو قصرء ويحتمل أن المراد ا الساعة الفلكيةء فيكون التقدير ذا العدد 
منظورًا فيه لبعض الأوقات» لأن اليوم يزيد وينقص انتهى”"' 

(لا يُوجَدُ فيا عند نت هذه الجملة صفة لمحذوف. تقديره: فيها ساعة» وقد 
صرح په في #الكبرى؟: ولنظه ظه : «فيها ساعة » لا يوجد عبد مسلمء يسأل الله شقا . 
(يَسْألَ الله شيئًا) أي في تلك الساعةء والجملة في محل نصب على الحال» أو صفة بعد 
الصفة (إلا آنَاهُ إِيَاهُ) «آتاه» كأعطاه وزنًا ومعئىء وفاعل «آتى» ضمير يعود إلى «اللّا 
والضمير المنصوب المتصل يعود إلى «عبد»» والمنفصل إلى «شيئًا» .أي أعطى الله 
تعالى ذلك العبد السائلٌ الشىءَ الذي سأله . 

والمواد أل تلك الساعة ساعة إنجابة الذعار» خلا يدعر سد قيها إلا أعطى ما سألة. 











. ۱۷۷/۳ «طرح التثريب»‎ )١( 
. ١89/5 «المنهل»‎ )0( 


شرح سنن النسائي - كعاب الْججمُمة 


(فَالْتَمسُوهَا) أي اطلبوا تلك الساعة التى يستجيب الله تعالى فيها دعاء الداعين (آخر 
سَاعَة بَعْدَ الْعَضْر) المراد صلاة العصرء فلا يقال : إن ما بعد العصر هو المغرب . 

والمعنى : في آخر وقت بعد صلاة عصر ذلك اليوم» وعلى هذا التقدير يندفع إشكال 
من يستشكل » بأنه كيف تلتمس الساعة في الساعة . 

وحاصل الجواب أن المراد من ساعة الإجابة لحظات قليلة» كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة كله أن رسول الله بي ذكر يوم الجمعةء 
فقال: «فيه ساعة» لا يوافقها عبد مسلم. . .» الحديث» وفيه: «وأشار بيده يُقللها». 
وفي رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة»» والمراد من آخر الساعة ساعة من جملة الساعة 
الاثنتي عشرة المذكورة» فوجود لحظات قليلة في آخر ساعة من الساعة الائنتى عشرة 
المذكورة واضحء لا إشكال فيه. والله تعالى أعلم . 

والكلام على ساعة الإجابة سيأتي في باب مفرد آخر «كتاب الجمعة» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : فى بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

AES le‏ «الكبرى» -١17917/١5-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د)۸٤ ۱١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنِي هَارُونُ بن عَبْدِاللُهِ؛ قال : حَدَئَنِي يَحْتى بن آدَمَّء قال : دتا حَسَنُ 
ابْنُ عَيّاش› قال : حَدَنََا جَغْفَرُ بْنُ مُحَمّدِه عَنْ أبيه» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدالله. قَالَ: كنا 
صي مَعَ رَسُولٍ الله يك اْجْمْعَة ثم ترج ثري نَوَاضِحَنَاء قُلْتُ: أيه سَاعَةِ؟ قَالَ : 
وال الشمْس) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (هارون بن عبدالله) الحمّال البغداديء ثقة[١٠١] تقدم57/60‎ - ١ 

2 (یحیی بن آدم) الكوفي › ثقة حافظ. فاضل» من کبار[۹] تقدم١/ ٤٥١‏ 1 

'"- (حسن بن عيّاش) -بتحتانية»؛ ثم معجمة- ابن سالم الأسدىٌ. أو عيجويل 
الكوفي» أخو أبي بكر المقرىء» صدوق [۸]. 


قاد وق ل د ديك رقم ۱۳۹۰ | 
۷٥0‏ چ ` 


روى عن الأعمش» وابن عجلان» وجعفر الصادق» وغيرهم . وعنه ابن المبارك, 
وابن مهدي › ويحيى بن آدم» وعيرهم . 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين : ثقة» وأخوه أبو بكر ثقة» قال عثمان: ليسا بذاك» 
وهما من أهل الصدق والأمانة . وقال النسائى: ثقة. وقال الطحاوى: ثقة حجة. وقال 
العجلىّ : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . قال يحيى الحماني : مات سنة (؟5/ا١).‏ 

58 له مسلم› والترمذې› والنسائي . لَه في (صحيح مسلم) حديث واحد في 
«الجمعة)”''. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم ۱۳۹۰ ورقم 3517 . 

4 - (جعفر بن محمد) الهاشميّ المعروف بالصادق. أبو عبدالله المدني» صدوق 
فقيه إمام [1] تقدم 187/١7‏ . 

ه- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الهاشمي المعروف بالباقر» 
أبو جعفر المدثي + ثقة فاضل [4] تقذ 143/19 . ۰ 

والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وهو 
مسلسل بالمدنيين من جعفرن وشيخه بغدادي» ويحيى وحسن كوفيان» وفيه رواية الابن 
عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ ججابر بْن عَبْدالل) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: كنا نصَلْىٍ مَحَ رَسُول الله يك 
الْجْمْعَةَ ثم تزجع فَتْرِيسُ) بضم النون» من الإراحة» يقال: راحت تيم تَرُوح» فهي 
رائحة: إذا رجعت من المزعى . قال الأزهرى : وأما راحت الوبل. فهى رائحة. فلا 
يكون إلا بالعشيّ» إذا أراحها راعيها على أهلهاء يقال: سرحت بالغداة إلى الرّغي› 
وراحث بالعشيّ على أهلهاء أي رجعت من المرْعى إليهم. وقال ابن فارس: الرّواح 
رَوَاح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل. قاله الفيَومت”"' . 

وقال النووي يا : ومعنى «تُريح). أي ريحها من العمل» وتعب السقي» فنخليها 
منه» وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي انتهى”” . 





. هكذا قال في «تت»» والظاهر أنه حديث الباب‎ )١( 
. ۲٤۳ «المصباح" ص‎ )۲( 
١55 ص‎ ٦ شرح مسلم؛ ج‎ 0) 


شرح سنن النسائي - كاب الْجْمْعَةٍ 
تت ١ VT‏ 


(نَوَاضْحَنَا) جمع ناضح. وهو البعير الذي يحمل الماء لسقي الزرع» يقال: نضح 
البعيرٌ الماءً : واوا او بكر لسقبي الزرع ؛ فهو ناضح› والأنئى ناضحة» سمي 
ناضحًا لآأنه ينضح العطش » أي يله بالماء الذي يحمله» هذا أصلهء ثم استعمل الناضح 
فی كل بعيرء وان لم يحمل | الماء. قاله الفيَومى”'. 

وقال النووي ب اة : سمي بذلك لأنه ينضح الماء: أي يصبه . 

(قَلَتٌ) القائل حسن بن عيّاش». ففي رواية مسلم عن بي بكر بن أبي شيبة ؛ وإسحاق 
ارت إبراهيم : قال حسن : فقلت لجعفر : فى أي ساعة 'تللكق؟ . . . 6.4 أي قلت لجعفر 
مستفهما تبط الواقت لأ شاط بسي "قأيقة على الط فق وهى متعلقة بفعل مقدر 
يدل عليه ما قبله. 

والظاهر أنه يقدر «أية ساعة لبطرن؟؟: وعلى هذا فالظاهر أ: نهم صلوها وقت 
الزوال. 

ويحتمل أن يقدر «ترجعون»» وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال» 
فيكون دليلا لمن قال بصحتها قبل الزوال» وقد تقدّم أنه الراجح 

ويحتمل أن تكون «أية» بالرفع خبرًا لمحذوف» تقديره: أيه ساعة هي . 

[فائدة]: «أية» لغة في «آيّ» الاستفهامية» والأفصح في استعمالهاء وكذا الشرطية أن 
تكون بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» لأنها اسم» والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة 
بين المذكر والمؤنث» نحو أي رجل جاءء وأيّ امرأة قامت» وعليه قوله تعالى: #قَأمٌّ 
ايدب الله تتكرُونَ* [غافر : ١۸]ء‏ وقال تعالى : لبا اض تمت € [لقمان : .]٤‏ وقد 
تُطَابَقُ في التذكير والتأنيث» نحو أيّ رجل» وأيّة امرأة» وفرىء شادًا: «بأية أرض 
مركا وم عا السيل 3 

(قال) أي جعفر بن محمدارَوَالُ الشّمْس) يحتمل النصب على الظرفية لفعل مقدر 
كسابقه» ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف» أي هو زوال الشمسء وإنما عرف 
جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه له» عن جابر تائيه » ففي رواية مسلم من طريق سليمان 
بن بلال» عن جعفرء عن أبيه» أنه سأل جابر بن عبدالله» متى كان رسول الله كه 
يصلي الجمعة؟ قال : كان يصلي» ثم نذهب إلى جالناء فثريحهاء زاد في رواية: «(حين 
تزول الشمس». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 








. 1٠١ - 50٠4 «المصباح» ص‎ )١( 
. ۳٤ «المصباح» ص‎ )۲( 





4|- وفك ال - حديف رمي 41 
لاا سسا سعد الس سس العاف 001 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 
الخسالة الأولى : في درجته : 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 
أخرجه هنا-4١/‏ ۱۳۹۰- وفي «الكبرى» -5١/599١-بالسند‏ المذكور. 
وأخرجه (م) ۸/۳ . (أحمد) 71/8 . واللّه تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠‏ 0 
-6١‏ أأخْبَرَنًا شَعَيبُ بْنْ يُوسُفَء قال: ألْبّأنَا'' عَبْدُ الرَّحْمَنء عَنْ يَْلَى ن 
الحَارثِ» قال : سَمِعْتُ قاس بن سَلَمَةَ بن الأوع . يُحَدْثُ عَنْ أيه قال : کا نُصَلْي 
مخ رَسُولٍ اللو ك اة م تَرجم: ويس للجيطان قبىة. ينل بي). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي» ثقة صاحب حديث »]٠١[‏ من أفراد 
المصنف» تقدّم 14/417 . 
١‏ - (عبدالرحمن) بن مهدي» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث [4] تقدم 14/547 . 








*- (يعلى بن الحارث) بن حرب بن جرير بن الحارث الْمُحَاربِي» أبو حرب» 
ويقال: أبو الحارث الكوفيّ» ثقة [۸]. | 

روى عن إياس بن سلمة» وإسماعيل بن أبي خالد» وسليمان بن حبيب» وغيرهم . 
وعنه ابنه يحيى» وابن مهدي» ووكيعء وغيرهم. 

قال أبو قدَامةة عن ابن مهديٌ: يعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفيين. وقال 
ابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن شيبة» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال البخاري: يقال: مات سنة .)١54(‏ وبه جزم ابن حبان . 

روى له الجماعة سوى الترمذي . وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم ١74١‏ ورقم 
۷ . 

- (إياس بن سلمة بن الأكوع) الأسلميّء أبو سلمة» ويقال: أبو بكر المدني» ثقة 
: 


)۱( فى فى «الهندية» «حدثنا» . 





ددحت ورب 

روى عن أبيهء وابن لعمّار بن يسار. وعنه ابناه سعید» ومحمد» ويعلى ابن 
الحارث» وغيرهم . 

قال ابن معين › والعجليّ, والنسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
سعد: توفى بالمدينة سنة )١119(‏ وهو ابن (۷۷) سنةء وكان ثقةّء وله أحاديث كثيرة. 
وهكذا قال ابن المديني في تاريخ :وفاته . أخرج له الجماعة. وله فى هذا الكناب .هذا 
الحديث فقط 

© - (سلمة) بن عمرو بن الأكوع› تمه إلى دوع الأسلمىّ. ایو مسلم . أ أبو 
إياس الصحابي رضي الله تعالى عنهء شهد بيعة الرضوان» ومات سنة(14) تقدم5١/‏ 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح. 
سوى شيخههء فإنه من أفرده» وهو ثقةء وفيه رواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه (قال: كنا نُصَلَى مَعَ رَسُول الله يك 
الجْمْعَةَ ثم نَرْجِعُْ) أي إلى منازلهم (وَلَِسَ للحيطان) -بالكسر- جمع حائط(قنىء) - 
بفتح» فسكون- يقال: فاء الظلَ يفيء فَيْئًا: رجع من جانب المغرب إلى جانب 
المشرق62 والجمع فة ا مثل بيت» وبيُوت. وأنيّات» وتقدم أنه لا يكون إلا بعد 
الزوال (يُسْتَظه يه) بيناء الفعل للمفعول» والجملة في محل رفع صفة ل «فيء٠»‏ وإنما 
وصفه به إشارة إلى أنْ هناك ظلدء لكن لا يمكن الاستظلال به لقصره»› فلا يكون 
الحديث دليلا لمن أجاز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وأصرح منه ما في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق وكيع» عن يعلى بن الحارث : 
«كنا نُجمّع مع رسول الله هة إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبّع الفي,». 

قال التووى رحمه الله تعالى: هذه الأحاديثك ظاهرة فى تعجيل الجمعةء وقد قال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجاهير العلماء من تسا والتابعين» فمن بعدهم 
لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم يُخالف فى هذا إلا أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» فجوازها قبل الزوال. 

قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة» لا يصح منها شيء إلا ما عليه 
الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجليهاء وأنهم كانوا 


- لباب الأذان لِلجُمْعَةِ) - حديث رقم ١١9١‏ 








۱۷4 
يؤخرون الخداءء والقيلولة فى هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعةء لأنهم دبوا إلى 
التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: «نتتبع الفي» إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر حيطانه. 

وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. 

وقوله: «وليس للحيطان فيء يُستظل به) موافق لهذاء فإنه لم ينف الفيء من أصله. 
وإنما نفى ما يُستظلَ به» وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال 
صا به اق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما تقدّم أن أكثر هذه التأويلات فيها 
تكلّف ظاهرء لا حاجة إليه» فبعض الأحاديث يدل على صحة الجمعة قبل الزوال. 

وأما ما قاله القاضي عياض» من أنه لم يصح عن الصحابة شيء» فغير صحيح» فقد 
تقدم في المسألة الثانية من شرح حديث أبي هريرة المذكور أول الباب إثباته عن كثير من 

والحاصل أن الراجح صحتها قبل الزوال» وإن كان الأولى كونها بعده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمأب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عته هذا متفق عليه. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا /١5-‏ ۱۳۹۱- وفى «الكبرى» -١1598/1١5-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ١59/0‏ (م) ۳ (د) ۱۰۸۵ (ق) ۱۱۰۰ (أحمد) 17/4 و01/4 
(الدارمي) 5 ١55‏ (ابن خزيمة) ۱۸۳۹ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه توكلت» وإليه اسا : 

د د 








ر ا ٤‏ اور 
-٥‏ (باب الاذان للحمعة) 





5- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ قال: حَدََنَا ابْنُ وَهْب» عَنْ يُونْسَء عَن ابن 


)۱( شرح مسلم» 8/5 - 164 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجَمْعَةٍ 
مص وس ۱۸۰ 


شهاب. َالَ: أخْبَرَني السَّائِبُ بْنُ َزِيدَ؛ أنّ الأَدَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسٌ الإِمَامُ عَلَى 
انر يوم الْجُمْعٍَ في عَهْدِ رَسُولٍ الله كلق وَأبِي بر وَعْمَرَ فما كَانَ في جلا 
تماق وک رقا د أيه عُثْمَانُ يَوْمّ الجُمُعَةٍ الان الثَالِثْء أدّنَ به عَلَى الرَورَاءِ قبت 
الأَمْرْ عَلَى ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

لاب ل ع م المرادي المصريء ثقة ثبت[١١]‏ تقدم9١/ 7١‏ . 

؟- (ابن وهب) عبدالله تقدم في الباب الماضي . 

“- (يونس)بن يزيد الأيلىّ» ثقة ثبت [۷] تقدم4/9 . 

. (ابن شهاب) الزهري» تقدم قبل باب‎ -٤ 

-٥‏ (السائب بن يزيد) بن سعيد بن اة بن الأسبوة الكندىٌ. ويقال : الأسديّ. أو 
الليئئ» أو الْهُذَّلىَ. وقال الزهرئ: هو من الأزدء عداده فى كنانةء وهو ابن أخت 
النمرء لذ دهت إل بذلك» له ولآبيه صحبة . قل مد يد وا عن السائبه بن 





يذيك: حج أبي مع النبي ياء وأا أبن سبع سنين . 

رزوی عن النبي ية وعن خويطب بن عبدالعزّى» وعمر» وعثمان» وعبدالله بن 
السعدي. وغيرهم. 

وعنه ابنه عبداللّه والزهري» والجعد بن عبدالرحمن» وغيرهم . 

قال الواقدي : توفي بالمدينة سنة )4١(‏ وقال غيره: سنة(2)5 وقيل: سنة (۸۸)» 
وقال ابن عبدالبرٌ: كان عاملا لعمر على سوق المدينة. وقال أبو نعيم: توفي سنة 
(۸۲)» وذكره البخاري في «فصل» من مات ما بين التسعين إلى المائة. وقال ابن أبي 
داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 46 . أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب )١6(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» والباقيان مدنيان. ومنها: أن 
السائب هذا أول محل ذكره من الكتاب . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ان شهابء قَالَ: أخبَرَني السَّائبُ بْنْ يَزيد) ته (أَنّ الأذان) أراد به النداء 

الشامل للإقامة. وفي رواية للبخاري : ١‏ كان النداء يوم الجمعة»» وعند ابن خزيمة من 


١٠١4 (بات الأذان لِلحجُمعَةَ) - حديث رقم‎ - ٥ 








۱۸۱۹ 








طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري: «كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم 
الجمعة». وله في رواية وكيع» عن ابن أبي ذئب: «كان الأذان على عهد رسول الله 
بيا وأبي بكرء وعمر أذانين يوم الجمعة». قال ابن خزيمة : قوله : «أذانين» يريد الأذان 
والإقامة. يعني تغليبًاء أو لاشتراكهما في الإعلام» كما تقدم في أبواب الأذان. 

(كَاق أوُ0) يحعمل أن يكون مرقوعا على أنه اس اكان والمضاف إليه مقدرٌ لفان 
أى أولَهُء وقد جاء مصرَّحًا به فى رواية أبى داود»فقد أخرجه من طريق المصنف» 
ولفظه: «أنّ الأذان كان أوله عير اس الإمام على ای ر ہک 

ويحتمل أن يكون مبنيا على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاء ونية معناهاء فإن للفظ 
(أول» أربعة أحوالء أن يضاف لفظاء أو يُحذف المضاف إليه» ويُنوى لفظه» أو يُقطع 
لفظا ومعنئ» ففي هذه الأحوال الثلاثة يُعرب» والحالة الرابعة أن يقطع لفظه عن 
الإضافة» وينوى معناهاء ففي هذه الحالة يبنى على الضمٌ. ونظيره «غير»» واقبل»› 
وابعد»» واحسبٌ»» و«دونٌ»»: وأسماء الجهات الست» وإلى هذا أشار ابن مالك اَل 
فى «الخلاصة») بقوله : 
وَاضْمُمْ بئاء عَيرّا ان عَدِنْتَ مَا له أَضِيفٌ نَاوِيَا مَاهُيَا 

قَبْلْ كَمَيرُ بَعْدُ حشسبُ أوَّكُ وَدُونُ وَالْجَهَاتُ أيضًا وَعَلْ 

وَأَغْرَبُوا نَضْبًا إا مَا ٿرا فبلا وَمَامِنْ بَعْدِهٍ مذ دُكرَا 

ويحتمل أن يكون منصوبا على الظرفية بتقدير لفظ المضاف إليه» أي أُوَّلَ الأمرء 
وهو متعلق ب«كان»» لأا -وإن كانت ناقصة- تعلق الظرف» والجارٌ والمجرور على 
الأصحء ويؤيد هذا الوجه أنه وقع في «الكبرى» بلفظ «كان أوّلا» . 

(حينَ يَجْلسُ الإِمَامُ عَلَى المنْبّرِ) بكسر الميم. سمي به لارتفاعه» وکسرت ميمه 
تشبيهًا له بالآلة. قاله الفتوميى رحمه الله تعالى . 

روفي رواية اين عتزيمة من طريق أبن عاض عن ابن أبي ذئب: «إذا خرج الإمام» وإذا 
آقبيت الصلاةة» وكذا اليهقى عد طريق ابن أبى فديك: عن ابن أبى ذثب.. وفى روابة 
المصنف الاتبة ص میت اه طريق سليماق التي عن الزهري : «(کان بلال يۇذن 
إذا جلس النبي ككل على المنبرء فإذا نزل أقام». ‏ 

قال المهلّب رحمه الله تعالى : الحكمة في جعل الأذان فى هذا المحلّ ليَعرف الناس 
بجلوس الإمام على المنبر» فينصتوا له إذا خطب . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه نظرء فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني 
وغيره عن الزهري في هذا الحديث : إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد»» فالظاهر 


7 د. ااه ع اد ادد 





دكت AY‏ 
أنه كان لمطلق الإعلام» لا لخصوص الإنصات» نعم لما زيد الأذان الأول كان 
للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات انتهى”'' . 

(يَوْمَ الْجْمُعَة) منصوب على الظرفية متعلق بايجلس» (في عَهد رَسُول الله يك متعلّق 
بايجلس» أيضّاء أو بخبر مبتدإ محذوف. أي ذلك كائن في زمنه كَل (وَأَبِي بكر 
وَعْمَرَ رضي الله تعالى عنهما (قَلَمّا َانَ في خلاقة عُفْمَانَ) اسم «كان» ضمير يعود إلى 
«عهد»» والجارٌ والمجرور خبرهاء أي فلما كان هو أي العهد فى خلافة عثمان بن عفان 
وضون اللّه تعالى عنه. وفى نسخة بإسقا لفظة «فى»). وعليه فدكان)» تامةء» و«اخلافة) 
فاعلهاء أي فلما جاء -خلافة عثمان (وَتَفْرَ النّاسٌ) أي بالمديئة» وصُرّح به فى رواية عند 
البخاريّ» وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في رواية أبى ضمرة» عن 
يونس عند أبي نعيم في «المستخرج» أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته . 

والجملة في محل نصب على الحال بتقدير «قد»» أي والحال أن الناس قد كثرواء 
ولم يكفهم الأذان المعهود (أَمَرَ عُفْمَانُ) رضي الله تعالى عنه (يَوْمَ الْجْمْعَة) فيه بان أن 
أمره صدر في يوم الجمعة (بالأدّان الثّالث) وفي رواية وكيع» عن ابن أبي ذئب» عند ابن 
خزيمة : «فأمر عثمان بالأذان الأول»» ونحوه للشافعي يما » ولا تنافي بين الروايتين» 
لأنه باعتبار كونه مزيدًا على الأذان والإقامة يسمّى ثالئّاء وباعتبار كونه جُعل مقدّمًا 
عليهما في الفعل يسمّى أُوَلَاء فهو أول في الفعل» ثالث في المشروعية» ووصف 
بالثاني في رواية للبخاريّ من طريق عقيل» عن ابن شهاب» نظرًا للأذان دون الإقامة . 

افق به) ببناء الفعل للمفعول. وفى نسخة ١‏ يؤدْن به) (عَلَى الؤّوَرَاء) -بفتح الزاي. 
وسكون الواو بعدها راء ممدودة- موضع بالسوق بالمدينة. هكذا فسره البخاري واد 
في «صحيحداء قال الحافظ : وهو المعتمدء وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب 
المسجدء. وفيه نظرء لما في رواية ابن إسحاق» عن الزهريّ» عند ابن خزيمة» وابن 
ماجه بلفظ «زاد النداء الفالك على دار فى السوق: يقال لها: الزوراء»» وفى روايته عند 
الظبراتى؟ سار اة الآراكء على ار له يقال تيا الزوراءه اق ن له علهاء قزةا 
علس على المثير أذن مرف الأرل: غ5 ثرل أقام الات رق رواية 4 من هذا 
الوجه : «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت». ونحوه في 
مرسل مكحول . 

وفي ااصحيح مسلما من حديث ال قي : «آن نبي الله ا وأصحابه كانوا 








010 «(فتح» , 
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بالز وراء- والزوراء بالمدينة عند السوق-. . ٠.‏ الحديث . 

(فَبَتَ) وفي نسخة « وثبت» بالواو (الأمْرُ عَلَى ذَّلكَ) أي استمرّ أمر الأذان على ما 
أحدثه عثمان به . وفى رواية أبى عامرء عن ابن أبى ذئب» عند ابن خزيمة : «فثبت 
ذلك حتى الساعة». ٠‏ ۰ 

قال الحافظ اه : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلادء إذ 
ذاك» لكونه خليفة مُطاعَ الأمرء لكن ذكر الفاكهانيّ أن أول من أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجاج» وبالبصرة زياد» وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم 
سوى مره . 

ورى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمرء قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة»» 
فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن 
النبي َة وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة» لكن منها ما يكون حسئاء ومنها ما 
يكون بخلاف ذلك . 

وتبيّن بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» قياسًا على بقية 
الصلوات» فألحق الجمعة بهاء وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وفيه 
استنباط معنى من الأصل لا يبطله . 

وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر» والصلاة على النبى 
ية فهو في بعض البلادء دون بعض» واتباع السلف الصالح أولى التهى. 00 

[تنبيهان] ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى : 

[الأول]: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر اه هو الذي زاد الآذان» ففى تفسير 
جُويبر» عن الضخاك »من زيادة الراوي» عن بُرد بن سنان» عن مكحول» عن معاذ 
نيه : «أن عمر أمر مؤذْنّين أن يؤذنا للناس الجمعة"'' خارجا من المسجد حتى يسمع 
الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه» كما كان في عهد النبي بء وأبي بكرء ثم قال عمر: 
جن ابتدغتاه لكثرة المسلمين انتهى : 

وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يشبت» لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى 
الشام في أول ما غزوا الشامء واستمرٌ إلى أن مات بها فى طاعون عمواس . 

وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد. 

قال: ثم وجدت لهذا الأثر ما يفريه فقد أخرج عبدالرزّاق» عن ابن جريج» 





)١(‏ هكذا نسخة «الفتح (الجمعة»؛؛ ولعل الأولى «فى الجمعة». 
(۲) قال الجامع: في تقوية هذا الأثر لما قبله نظر. 
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قال : قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كلا 
إنما كان يدعو الناس دعاءء ولا يؤذن غير أذان واحد انتهى. 

وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك عنه مقدّمة على إنكاره. ويمكن الجمع 
بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمرء واستمرَ على عهد عثمان» ثم رأى أن 
يجعله أذانّاء وأن يكون على مكان عال» ففعل ذلك» فنسب إليهء لكونه بألفاظ الأذان» 
وترك ما كان فعله عمرء لكونه مجرّد إعلام. 

[الثاني]: تواردت الشُرّاح على أن معنى قوله: «الأذان الثالث» أن الأولين الأذانٌ 
والإقامة.» لكن نقل الداوديٌ أن الأذان أوَلا كان في تقل المسجد» فليا كاك عنباة 
جَعَل من يؤذن على الزوراء» فلما كان هشام - جع زورون جعا. من یودن يعن 
يديه» فصاروا ثلاثة» فسمي فعل عثمان الفا لذلك . 

وهذا الذي ذكره يغنى ذكره عن تكلف رذه» Pern‏ ثم هو خلاف 
الظاهر» فسا ما أمر بد عفان تا يعض سبي اقيق قلف وهشام إنما كان يعد 
عثمان بثمانين سنة انتهى”'*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

دياه لمات کا رضى الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

السالة الكائية: فى بات مواقم ذكر المستف له ريمن آخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/١٠6‏ ۱۳۹۲- وفى «الكبرى» -٠۷٠١ /١6‏ عن محمد بن سلمة» عن 
ابن وهب» عن يونس › عن الزهري» عله . وفي 6- و«الکىری» /١5-‏ 
5- عن محمد بن یحی الذهْلي» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان: عن ابن شهاب به. وفى /١6-‏ 1785- ول7الكبرئ» ۱۷۰۱ 557 مع سیت يرن 
عبدالأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الزهريّ به. 

وأخرجه (خ) ؟/ ٠١‏ و7/١١‏ (د) ۱۰۸۷و۱۰۸۸ و۱۰۸۹و۱۰۹۰ (ت) 015 (ق) 
ه (أحمد) ٤٤۹/۳‏ و۳/ 45٠‏ (ابن خزیمة)۱۷۷۳و٤۱۷۷و‏ ۱۸۳۷ . واللّه تعالى 


أعلم . 


)1( افتح) “/ ۵0 - ۵ . 
(۲) وقع في «الكبرى» تقديم وتأخير لتريب «المجتبى٤»‏ فجعل .الحديث الثانى فى «المجتي ,» ثالثاء 
وبالعكس › فته . 


©- (بَابُ الأذآن لِلجُمْعَة) - حديث رقم ١٠١9‏ 








Ao 








المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها * ما يواتن له المصف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية الأذان للجمعة . 

ومنها: استحباب جلوس الإمام على المنبر» خلافا لبعض الحنفية» واختلف هل هو 
للأذان» أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسنّ فى العيد» إذ لا أذان هناك . قاله فى 
«الفتح». ٠‏ 1 

ومنها: أن التأذين يكون قبيل الخطبة. 

ومنها: عدم مشروعية تأذين اثنين معَّاء لقوله في الرواية التالية: «ولم يكن لرسول 
الله يلل غير مؤذن واحد». 

ومنها: أن الخطبة يوم الجمعة سابقة على الصلاة» ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة» وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الرابعة: فى حكم الأذان للجمعة : 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان 
على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمرء هو النداء الذي بين يدي الإمام عند 
جلوسه على المنبر. 

وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء» ولهذا قال أكثرهم : إنه هو الأذان الذي يمنع البيع» 
ويوجب السعي إلى الجمعة» حيث لم يكن على عهد النبي َة سواه . 

وما ذكره ابن عبدالبرٌ عن طائفة من أصحابهم : أن هذا الأذان الذي يمنع البيع لم يكن 
على عهد النبي يك وإنما أحدثه هشام بن عبدالملك» فقد بيّن ابن عبدالبر أن هذا جهل 
من قائله› لعدم معرفته بالسنة والآثار» فإن قال هذا الجاعل : انه لم يكن أذان بالكلية في 
2 فقد باهت» ويكذبه قول الله عر وجل : ##إذا ووت لِلصّلرة من تور الحممَة 

سَعَوٌأ# الابة [الجمعة: 9]» وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي يِه وأبي 

- وعمر هو الأذان الأول الذي قبل خروج الإمام» فقد أبطل» ويكذبه هذا 
الحديث» وإجماع العلماء على ذلك . 

وقد أنكر عطاء الأذان الأولء وقال: إنما زاده الحجاج» قال: وإنما كان عثمان 
يدعو الناس دعاءً . أخرجه عبدالرزاق . 

وقال عمرو بن 8 إنما أراد عثمان الأذان بالمدينة» وأما مكة» فأول من زاده 
السجاج: قال: ورأيت ابن الزبير لا يُوَذْنُ له حتى يجلس على المنبر» ولا يؤذن له إلا 
أذان واحد يوم الجمعة. أخرجه عبدالرزاق أيضًا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحْمْعَةٍ 


وروی مصعب بن سَلام» عن هشام بن الغاز» عن نافع عن ابن عمرء قال: إنما 
كان رسول الله يكل إذا قعد على المثير أذن بلال» فإذا فرغ النبي كك من خطبته أقام 
الصلاة. والأذان الأول بدعة. 

وروی وكيع في «كتابه». عن هشام ؛ بن الغاز.ى قال: سالت جا بيسن يوم 
الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة» وكل بدعة ضلالة» وإن رآه الناس حسنا 


وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : لم يكن في زمان النبي ية إلا أذانان» أذان حي 
يجلس على المتبرء وأذان حين تقام الصلاة» قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس 

بعد . أخرجه ابن 1 بي حاتم . 

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس» وإذا أذن المؤذن قام 
الإمام على المنبر» فخطب» وإذا نزل أقام الصلاةء قال: والأذان الذي كان على عهد 
رسول الله اء وأبي ا وعمر أذان وإقامة» وهذا الأذان الذي زادوه محدث. 

وقال الشافعي -فيما حكاه ابن عبدالبرٌ- أحبٌ إليَّ أن يكون الأذان يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام على المنبر بين يديهء فإذا ة فك ادل المؤذن في الآذان» فإذا فرع » قام » 
فخطبء. قال : وكان عطاء يُنكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني» وقال: إنما أحدثه 
معاوية . قال الشافعي : وأمهما كان فالأذان الذي كان على عهد النبي ياء هو الذي يُنْهَى 
النامق. عنده عع لي 

ونقل حرب» عن إسحاق .بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة مُحدث. أحدثه 
عثمان» رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين» ليُعَلِمَ الأبعدين ذلك» فصار سنة» 
لأن على الخلفاء النظرّ في مثل ذلك للناس . 

قال الحافظ ابن رجب: وهذا يُفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام. فإن احتاج 
إليه لكثرة الناس فعله» وإلا فلا حاجة إليه انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
ITT‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن ما زاده عثمان رضي الله من 
الأذان ليس محل إجماع » فقد ثبت إنكاره عن ابن عمر صن وغيره» فما اقتضاه كلام ابن 
المتثو اه من دعوى اتفاق الأمة عليه . غير ضحيح” '". 

والحاصل أن الأولى اتباع ما كان على عهد رسول الله بيو كما قال الشافعي رحمه 


0ع( ااشرح صحيح البخاري» ۸/ 7١١‏ - ۲۲۱ . 
(۳( راجع «الأوسطا /٤‏ 55 . 
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الله تعالى» فلا ينبغي زيادة الأذان الثالث . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أخبَرتَا محمد ب خی بن عبدالله: قال : حَدَنَنَا يَمْقُوبُ قَالَ: حَدَّثََا أبي. 
عن صَالِح. ٠‏ عن ابن شِهَاب 3 السَائْبَ بْنَ يَزِيدَ اف قال لتا شمر اتن الثالث 
عَثْمَانٌ حين کر هل الْمَدِيئَة وَل یکن لرسشول الله ل عير مون ' وَاحِدِء وَكانّ 
تِن يَْمَ الْجُمُعَةَ جين يَجَلِسُ الإمَامُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن يحيى بن عبدالله) الذّهْلى النيسابوري» ثقة حافظ جليل ]١١1‏ تقدم 
7 . 

- (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغدادء ثقة فاضل» من صغار 
[4] تقدم ۳۱٤/۱۹٩‏ . 

۳- (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» أبو إسحاق 
المدني نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] تقدم 7١5/١95‏ . 

5 - (صالح) بن كيسان أبو محمد المدني» ثقة ثبت فقيه ]٤[‏ تقدم ۳٠٤/١۹٩‏ . 

والباقيان تقدما في الذي قبله. والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه والكلام على 
مسائله » وياللة تعالى الترقيق.. 

وقوله: «غير مؤذن واحد» زاد أبو داود فى روايته: « بلال». والمراد أن بلالا هو 
المؤذن الذي كان يؤذن لرسول الله ب يوم الجمعة» كما بينته الرواية التالية. 

أو المراد -كما قال في «الفتح»- أن المؤذن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. 

وأما أبو محذورة» وسعد القَرَظء فكان كل منهما بمسجده الذي رنب فيه» وأما ابن 
أم مكتوم» فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح» كما تقدم في الأذان. 

وعرف بهذا -كما قال الحافظ- الردّ على ما ذكره ابن حبيب أنه مل كان إذا رقى 
المنبر» وجلس أذن المؤذنون» وكانوا ثلاثة» واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام: 
فخطب. فإنه دعوى محتاج لدليلء ولم يرد صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلها. 

قال: ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي انتهى”" . 
وقال الشوكاني رخمة اذل تعالى: فيه أنه اشتهر أنه كان للنبي يل 


ست 


جماعة من 









)١(‏ وفى نسخة «غير أذان». 
(۲) «فتح» ٥٦/۳‏ - لاه , 
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جح ۸۸ 
المؤذنين» منهم بلال» وابن أم مكتوم» وسعد القرظ» وأبو محذورة. 

وأجيب بأنه أراد الجمعة» وفي مسجد المدينة» ولم يُنقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن 
يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال» وأبو محذورة جعله يلد مؤذنا 
بمكة» وسعد جعله بقباء”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- - اضر محمد بن عَبْدِ الأغلّى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُه عَنْ أبيه» عن 
الزّهْرِيّ» عَن الاب بن بزية» قال" كَانَ بال ن إا لس رشو اله ا على امقر 
وم الخش فإذا َل ام م کان ذلك في رمن أبي بكر وَعَمَرَّ واه ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. تقدمه/ ه‎ ]١١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان البصري» ثقة» من كبار [9] تقدم١٠١/ ٠١‏ . 

۳-(سليمان) بن طرْخان التيمي البصري ثقة عابد ]٤[‏ تقدم۸۷/ ٠١١‏ 

والباقيان تقدما قريبا» وكذا شرح الحديث. والكلام على مسائله» وهو متفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

¢ د ءإد 


5 (بَابُ الصَّلاةٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ لِمَنْ 


حاءَ» وقد 9 الإمام) 





1۳40~ (أخيرنًا محمد بن غ عَبْدِالأَعْلَى» قال : حَدَثَنَا الد قال: حَدَثَنًا شا عن 
عَمْرِو بْنِ دیتار قال : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولَ : إل رَسول الله بلا قال : ١إِذّا‏ جَاءَ 
َحَذَكُمْ » و قذ خَرَجَ الإمَام صل رَكعَتين» -قَالَ شُعْبَة- : «يَوْمَ الْجْمُعَةِ») . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. محمد ين عبدالأعلى) المذكور في السند الماضي‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي البصرئ» ثدة ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤‏ . 


. 31 - ۳۱۲/۳ «نيل الأوطار؛‎ )١( 


7 - (بَابُ الصّلاة يَوْمَّ الجمْعَةِ لِمَنْ جَاءَ... - حديث رقم ه11١‏ 








#- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد البصري [۷] تقدم 77/714 . 

/١١1؟مدقت‎ ]٤[ (عمرو بن دينار) الجَمّحي مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة ثبت‎ -٤ 
. ٤ 

ه- (جابر بن عبدالله) تين تقدم قبل باب. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف . ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: 
أنه مفسلسل بالبصريين إلى شعبة» وعمرو مكي »؛ وجابر مدني . ومنها: أن فيه جابرا من 
المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بْن ديتار» قال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْداللّه) رضى الله تعالى عنهما (يَقُولَ : 
إنَّ رَسُوَلَ الله له قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ) أي إلى المسجك يوم الجمعة . 

ورواية المصنف رحمه الله تعالى مختصرة» ففي أوله قصة» وقد ساقه بتمامه مسلم 
في «(صحيحه» من رواية أبي الزيير» عن جابر : أنه قال : جاء سليك الغطفاني يوم 
الجمعة» ورسول الله َيه قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن يُصلي» فقال له النبي 
يي : «أركعت ركعتين ؟2 قال: لاء قال: «قمء فاركعهما». 

وفي رواية أبي سفيان» عن جابر يِه » قال: جاء سَّليك الغطفاني يوم الجمعة. 
ورسول الله بي يخطب» فجلس» فقال له: «يا سُليك قم» فاركع ركعتين» وتجوز 
فيهمااء ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين› 
وليتجوّز فيهما». 

(وَ قد حرج الإمَام) أي صعد المنبر للخطبة» سواء شرع فى الخطبة. أم لا. وفي 
رواية لمسلم: ١‏ والإمام يخطب»» وموضع الجملة نصب على الحال من «أحدكم»» 
والرابط الوا (فَليِصَلَ رَكْعَتَين) زاد في رواية مسلم المذكورة: «وليتجوز فيهما»» أي 
ليخفف الركعتين» حتى يتفرغ لاستماع الخطبة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر فيه للندب» لا للوجوب للنصوص الدالّة على 
أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس» كما مر تحقيقه في محله في «باب كم فرضت 
الصلاة في اليوم والليلة)-5/ 49/8 و5159 . 

وفيه دليل على مشروعية نحية المسجد بركعتين خفيفتين» واستحبابها حال الخطبة 
للداخل في تلك الحالة» وإلى هذا ذهب جهور أهل العلم رحمهم الله تعالى» وهو 





شرح سنن النسائي - كناب الْجمْعَةِ 
سوه ١ 4 ٠‏ ڪصڪضڪتڪتطتطڪطڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي 


الحق» وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة إن شاء 
الله تعالى . 

(قال شعبة : َو الْجْمْعَة) يعنى أن شعبة الراوي عن عمرو بن دينار بَيّن أن المراد 
بالمجيء المذكور في هذا الحديث هو المجيء يوم الجمعة. 

وظاهر هذه الرواية أن قوله: «يوم الجمعة» من كلام شعبة» وليس مرفوعاء لكن 
رواية مسلم صريحة في كونه مرفوعاء ولفظه من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة : 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإماء فليْصلَ ركعتين». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

دیف عابر ين عهائلة رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مو ]ضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/ -1١7945‏ وفى «الكبرى» -۱۷١١ /٠١-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ۲/ V۱‏ )م( ۱/۳ وجي 7984 , واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده : 

علها؟ ها جريب له اسم رسمه الله تعالى » .وهو بيان جك الاد يرم الجسعة لسن 
جاء. وقد خرج الإمام» وذلك أنه يستحبٌ له أن يركع ركعتين. 

ومنها: جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة» لأا إذا لم تسقط في 
الخطبة مع الأمر بالإنصات لهاء فغيرها أولى . 

ومنها: أن التحية لا تفوت بالقعودء لأنه ثبت أن سُليكا دخل المسجد» فقعدء فقاله 
النبي ية : «قم. فاركع ركعتين»» لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل» والناسي» كما 
قاله بعضهم . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لكن الظاهر إلخ» فيه نظرء بل عدم التقييد هو 
الظاهر؛ لأنه لو كان مقيدا لبينه النبي ياء ولم يثبت_ذلك منه. 

والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا دليل عليه. 
واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: أن للخطيب أن يأمر وينهى» ويُبَيّن الأحكام في أثناء خطبته» ولا يقطع ذلك 
توالي الخطبة» بل إن ذلك من حملة الخطبة . 

ومنها: ما قاله بعضهم : أنه يدل على أن المسجد شرط للجمعةء للاتفاق على أنه لا 


71- (بَابٌ الصّلاة يَوْمَ الجُمْعَةِ لِمَّنْ جَاءَ . . . - حديث رقم ه4١٠١‏ 











تُشرع التحية لغير المسجد» وفيه نظر" . 

ومنها: أنه يدل على جواز رذ السلام» وتشميت العاطس في حال الخطبة» لأن 
أمرهما أخفٌ» وزمنهما أقصرء ولا سيما رد السلام» فإنه واجب . قاله في «الفتح)”'" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم الجمعة» 
والإمام يخطب : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة» والإمام على المنبرء فقالت 
طائفة : يركع ركعتين» ويجلس» كذلك قال الحسن البصري» وفعل ذلك مكحول. 
وهو قول ابن عيينة» و-عبدالله بن يزيد- المقرىء» والشافعي» والحميديّ» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء ونفر”" من أهل الحديث . 

وقالت طائفة: يجلس» ولا يصلي» هذا قول محمد بن سيرين» وعطاء بن أبي 
رباح» وشريح» وقتادة» والنخعيّء ومالك والليث بن سعد والثوريٌ» وسعيد بن 
عبدالعزيز» والنعمان. 

وفيه قول ثالث» قاله أبو مجلرء قال: إن شئت ركعت» وإن شت جلست . 

وفيه قول رابع » قاله الأوزاعيّ» قال: كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله 
ركعتين عند خروجه إلى الجمعة» فمتى ركعهماء ثم جاء المسجد» فوجد الإمام يخطب 
قعد» ولم يركع» وإن لم يكن ركع قبل خروجه» فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى 
- [ 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : يصلي إذا دخل» والإمام يخطب ركعتين حفيفتين» 
صلى في منزله» أو لم يصل» لأن النبي ية أمر بذلك الداخل في المسجدء وأمْرُهُ على 
العموم» ويؤكد ذلك حديث أبى قتادة تي ”4 . 

ولا يقولنَ قائل: إن النبي ييه حص ببما سُليكاء لأن في حديث جابر يه جاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله بي بخطب» فجلس» فقال له النبي مَلِ: 


. قال الجامع: لا نظر فيه بل هو الحقّء فتأمل. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 

+ 7 سن #186 ¥ . 

(۳) عبارة ابن حزم في «المحلى» ج ه ص 7,١‏ : «وجمهور أهل الحديث». 

)٤(‏ يعني حديث عمرو بن سليم» عن أبي قتادة مرفوعا : (إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي رکعتین». متفق عليه . 
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«قم» فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما»» ثم قال: «إذا دخل أحدكم إلى الجمعة» والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» ويتجوز فيهما». 

قال: ومما يزيد ذلك ثباتا فعل أبي سعيد الخدري كك ذلك» وهو هو الراوي بهذ“ 
القصة» دخل» ومروان يخطب» فقام يصلي الركعتين» فجاء إليه الأحراس ليجلسوه» 
فأبى حتى صلی الركعتين» وقال: ما كنت أدعهما لشيء بعد شىء رأيته من رسول الله 
َة » وذكر الحديث . 

قال ابن المنذر يا4 : وفي قوله: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» والإمام يخطب»› 
فليركع ركعتين» بعد أن علّم سّليكا أبِينُ البيان بأن ذلك عامٌ للناس انتهى كلام ابن المنذر 
رحمه الله تعالى باشعا 0 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في 
هك العا : ووجسعة عسل عذذا. 

وقد حقق البحث في هذه المسألة الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»» فذكر أدلة 
الفريقين» وناقشها بما لا يوجد في غيره» فقال: 

واسكّدلَ يه على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة ية المسجد. 

وتُعْقّبٍ بأنها واقعة عين لا عُموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك»› ويدل عليه قوله 
فى حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: «جاء رجل» والنبي كلل 
يخطب» والرجل في هيئة 3 فقال له: «أصليت؟21. قال : لاء قال: «صل ركعتين» 
وخض الناس على الصدقة . . .» الحديث» لق أن يصلي ليراه بعض الناس» وهو 
قائم» فيُتَصدق عليه . 

ويؤيّده أن فى الحديث عند أحمد أن النبي بلا قال: «إن هذا الرجل دخل المسجد 
في هيئة بذة» فأمرته أن يصلي ركعتين» وأنا أرجو أن يفطن له رجل» فيُتَصِدّق عليه؛ . 

وغرف ببذه الرواية الردّ على من طعن فى هذا التأويل» فقال: لو كان كذلك لقال 
لهم: إذا رأيتم ذا بث فقوا عليه أو إذا كان أحد ذابذة» فليقم» فليركع حتى 
يتصدّق الناس عليه. 

والذي يظهر أنه ية كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل» كما كان يصنع 

عند المعاتية . 

ومما يُضعف الاستدلال به أيضًا على جواز التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أن 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بالباء» ولعل الأولى «لهذه القصة» باللام. 
(۲) «الأوسط)ا ج ٤‏ ص ٩٤‏ - 95 . 
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التحية تفوت بالجلوس . 

وورد أيضًا ما يُؤككد الخصوصية» وهو قوله بي لسليك في آخر الحديث: «ولا 
تعودن لمثل هذا». أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتلّ به من طعن في الاستدلال بهذه 
القضّة غلى جواز التيحية . 

وكله مردودء لأن الأصل عدم الخصوصيّة » والتعليل بكونه ية قصد التصدق عليه 
لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يُجيزون التطوّع لعلة التصدق . 

قال ابن المنيّر في «الحاشية» : لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس » 
وسائر الأوقات المكروهة» ولا قائل به. 

ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته يي بأمره 
بالصلاة أيضًا فى الجمعة الثانية بعد أن حَصّلَ له فى الجمعة الأولى ثوبين» فدخل ہما 
في الثانية» فتصدّق بأحدهماء فنهاه النبي يي عن ذلك. أخرجه النسائي”'"ء وابن 
رة من حديث ابی سعيد أيضاء ولأسيمب وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث 
مات في ثلاث جمعء فدل على أن قصد التصذق عليه جزء علة» لا علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحيّة تفوت بالجلوس» فقد حكى النووي في اشرح 
مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم”"'» أما الجاهل» أو الناسي فلاء 
وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهماء وفي المرّتين الأخريين على 
الفسياق : 

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر 
بالإنصات والاستماع للخطبة . 

قال ابن العربي : عارض قصَّةً سليك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى: ردا كرت 
انشا 6 اعرا ل انرا [الأعراف : 5 » وقوله يكلِ: « إذا قلت لصاحبك : 
اتك والإمام يخطب يوم الجمعةء فقد لغوت»» متفق عليه. 

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف» وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه» فمنع 
التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى. 

وعارضوا أيضا بقوله ياء وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: «اجلس» 


F۴ 
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عبدالله بن يُسرء قالوا: فأمره بالجلوس» ولم يأمره بالتحيّة . 

وروى الطبرانيَ من حديث ابن عمر» رفعه: «إذا دخل أحدكم» والإمام على المنبرء 
فلا صلاة» ولا كلام» حتى يفرع الإ مأم». 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التى تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يُعمل 
بها عند تعذر الجمع» والجمع هنا ممکن: 

أما الأيةء فليست الخطبة كلها قراناء وأما ما فيها من القرآن؛ فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديث» وهو تخصيص عمومه بالداخل . 

وأيضا فمصلي التحيّة يجوز أن يُطلق عليه أنه منصت› نقد تقدّم في افتتاح الصلاة و 
سنیٹ ایی غريرة تلم + أثه قال آيا رصول الله سكوتلك يبن اتير والقراءة ملا تقول 
فيه؟» فأطلق على القول سرًا السكوت. 

وأما حديث ابن بسر تيه » فهو أيضا واقعة عين لا غموم فيهاء فيحتمل أن يكون 
ترك أمره بالتحيّة قبل مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قضّة سُلِيك بمثل ذلك . 

ويحتمل أن يُجمَحَ بينهما بأن يكون قوله له: «اجلس» أي بشرطه» وقد عرف قوله 
للداخل : «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين»» فمعنى قوله: «اجلس». أي لا تتخط» أو 
ترك أمره بالتحيّة لبيان الجوازء فإنها ليست واجبة» أو لكون دخوله وقع في أواخر 
الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحيّة» وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. 

ويحتمل أن يكون صلى التحيّة في مؤخر المسجدء ثم تقدّم ليقرب من سماع 
الخطبة» فوقع منه التخطي» فأنكر عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب في الجواب 
من جميع الاحتمالات المذكورة. واللّه تعالى أعلم . 

قال: والجواب عن حديث ابن عمر تيك بأنه ضعيف» فيه أيوب ابن تهيك» وهو 
متكر الحديت» قاله أبو زرعةء وأبو حاتم والأحاديت الصحيحة ل تفارضٌ مثله. 

وأما قصة سَليك» فقد ذكر الترمدي افا أصح شىء روي في هذا الياب» وأقوى . 

وأجاب المانعون أيضا بأجوية غير ما تقذم؛ اجتمع لنا منها زيادة على عشرة» أوردتها 
مُلخصة مع الجواب عتها» لتستفاد.: 

الأول: قالوا: إنه کا لما خاطب سُلِيكًا سكت عن -غطبته حتى فرغ شليك هن 
صلاته» فعلى هذا فقد جمع سليك , بيخ ماح الخلا وع الجا فیس فيه جو 
لمن أجاز التحية» والخطيب يخطب . ظ 

والجواب أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفهء وقال : إن العبرراب 


7- (يَاتُ الصّلاة يَوْمَ الجُمعَةِ لِمَنْ جَاءَ. . . - حديث رقم ه4١٠١‏ 








أنه من رواية سليمان التيميّ مرسلاء أو معضّلا. 

وقد تعقبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم. لأنه يستلزم 
جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيهء لا 
سيما إذا كان واجبًا. 

الثاني : لما تشاغل النبي يي بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه» إذ لم يكن 
منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة. قاله ابن العربىء وادعى أنه أقوى الأجوبة. 

وتُمْفَبٍ بأنه من أضعفهاء لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله بل إلى خطبتهء 
وتشاغل سليك بامتثال ما أمّره به من الصلاة» فصحٌ أنه صلى في حال الخطبة . 

الثالث : قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه كي فى الخطبة» ويدل عليه قوله فى 
رواية الليث عند مسلم : «والنبي يك قاعد على المنبر» . | 

وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين 
أيضاء فيكون كلمه بذلك» وهو قاعد» فلما قام ليصلي قام النبي ية للخطبة» لأن زمن 
القعود بين الخطبتين لا يطول . 

ويحتمل أيضًا أن يكون الراوي تجوّز فى قوله : «قاعد»» لأن الروايات الصحيحة كلها 
مطبقة على أنه دخل» والنبي ول يخطب. 

الرابع : قيل: كانت هذه القضّة قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وتُعقّب بأن سُّليكا متأخر الإسلام جذاء وتحريم الكلام متقدّم» كما مر فى موضعهء 
فكيف يُذَعَى نسخ المتأخر بالمتقذم» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات» وقد تقدّم الجواب عنه» وعورض هذا الاحتمال 
بمثله في الحديث الذي استدلوا به» وهو ما أخرجه الطبرانى عن ابن عمر كيك : «إذا 
خرج الإمامء فلا صلاةء ولا كلام»» لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحيّة. 
والأولى في هذا أن يُقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه يخصٌ عمومه بحديث الأمر 
بالتحية خاصة» كما تقدم. 

الخامس: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة» يستوي فيه من 
كان داخل المسجد أو خارجه» وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه 
التنقل حال الخطبةء فليكن الآتى كذلك . قاله الطحاويّ . 

وتَعْقَب بأنه قياس في مقابلة النْصّء فهو فاسد. وما نقله من الاتفاق وافقه عليه 
الماوردي وغيره . 

وقد شذ بعض الشافعية» فقال: ينبني على وجوب الإنصات» فإن قلنا به امتنع 
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التنفل» وإلا فلا. 

السادس : قيل : اتفقوا على أن الداخلء والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية» ولا 
شك أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضا. 

وتُعْقَبٍ بأن الخطبة ليست صلاةً من كل وجهء والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة» 
والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه»ء بخلاف الداخل فى 
حال الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصودء هذا مع تفريق الشارع 
بينهماء فقال : (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»)» وقد وقع في بعض طرقه : 
افلا صلاة إلا التي أقيمت»: ولم يقل ذلك في حال الخطبةء بل أمرهم فيها بالصلاة . 

السابع : قيل: اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر» مع 
أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم ا 

وتعْمَّب بأنه أيضًا قياس في مقابلة النص» فهو فاسدء ولأن الأمر وقع مقيّدَا بحال 
الخطبة» فلم يتناول الخطيب . 

وقال الزين ابن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة» لا لمن خطب» 
فكذلك الأمر بالإنصات» واستماع الخطبة. 

الثامن : قيل : لا نُسلم أن المراد بالركعتين المأمور هما تحيّة المسجد» بل يحتمل أن 
تكون صلاة فائتة» كالصبح مثلاء قاله بعض الحنفيّةء وقواه ابن المنير في «الحاشية». 
وقال: لعله ية كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه مُلاطفةَ له فى الخطاب» قال : 
ولو كان المراد بالصلاة التحيّةٌ لم يحتج إلى استفهامه. لأنه قد رآه لما دخل . 

وقد لی رده ابن حبان في «صحيحه»ء فقال : لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك 
مرّةَ أخرى» ومن هذه المادّة قولهم : إنما أمره بسنة الجمعة التي قبلهاء ومستندهم قول 
في قصّة سليك عند ابن ما جه : «أصليت قبل أن تجى,»» لأن ظاهره قبل أن تجيء من 
البيت» ولهذا قال الأوزاعيّ : إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء؛ فلا يصلي إذا دخل 
المسحخل : 

وتعقّب بأن المانع من صلاة التحيّة لا يُجيز التنفل. حال الخطبة مطلقًا. 

ويحتمل أن يكون معنى : «قبل أن تجىء» أي إلى الموضع الذي أنت به الآن» وفائدة 
الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد» ثم تقدم ليقرب من سماع 
الخطبةء كما تقدم في قصة الذي تخطى» ويؤكده أن في رواية لمسلم: «أصليت 
الركعتين» بالألف واللام» وهو للعهد. ولا عهدّ هناك أقرب من تحيّة المسجد» وأما سنة 
الجمعة التي قبلهاء فلم يثبت فيها شيء» كما سيأتي في بابه. 


۱۳۹۵ (يَابُ الصَّلاة فوم الخمظ لهذ چ2 - حديث رقم‎ - ١ 
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التاسع : قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدل على أنها كانت 
لغيرها قوله للداخل: «أصليت»» لأن وقت الصلاة لم يكن دخل . 

وهذا ينبنى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض» فيحتاج إلى ثبوت ذلك» وقد 
وقع فى حديث اا وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة. فهو ظاهر في أن 
الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

قال جماعة» منهم القرطبيّ: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل 
المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة 
ممنوع مطلقًا . 

وتَعْقّب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحيّة عن أبى سعيد 
الخدري» وهو من فقهاء الصحابةء من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل 
المديتة أنكا. 

فروى الترمذي» وابن خزيمة» وصححاه عن عياض بن أبي سرح : «أن أبا سعيد 
الخدريٌ دخل» ومروان يخطب» فصلى الركعتين» فأراد حَرّس مروان أن يمنعوهء فأبى 
حتى صلاهماء ثم قال: ها كنت لأدعهها بعد أن سمعت: رسول الله وله يأمر اء 
ات 

ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة صريخا ما يخالف ذلك. 

اا نا الله أن بلا کی عيرء وعثمان» وغير واحد من الصحابة من المنع مطلمًاء 
فاعتماده على روايات عنهم» فيها احتمالات» كقول ثعلبة ابن أبي مالك : «أدركت 
عمرء وعثمان -وكان الإمام- إذا خرج تركنا الصلاة» . 

ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عَنَى بذلك من كان داخل المسجد خاصة. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: كل من نقل عنه -يعني من الصحابة- منع 
الصلاة» والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن أحد 
منهم التصريح بمنع التحيّة.؛ وقد ورد فيها حديث يخصّهاء فلا تترك بالاحتمال انتهى . 

قال الحافظ : ولم أقف على ذلك صريحًا عن أحد من الصحابة . 

وأمآ ما رواه الطحاوق عن عبدالله بن ضفوان أنه دخل المسجذ» وابن الزبير 
يخطب › > فاستلم الركن» ثم سلم عليه» ثم جلس» ولم يركع . 


فيك الا بن صموان» وعبداللّه بن الزبير صحابيّان صغيران» فقد استدل به 


(۱) د يعني رواية البخاري› ولفظه : ااجاء رجل » والنبي َة يخطب الناس يوم الجمعة . . .) الحديث . 
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الطحاوى, فقال: لما لم ینکر ابن الزبير على أبن صموان » ولا مين حضر هما من 
الصحابة ترك التحبّة دل على صحة ما قلنأه . 
به مخالفوهم . 

وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة التحيّة» هل تعمّ كل 

فلعل ابن صفوان كان يرى أن تحيّته استلام الركن فقط . 

وهذه الأجوبة التي قذمناها تندفع من أصلها بعموم قوله ية في حديث أبي قتادة : 
(إذا دخل أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين». متفق عليه. وقد تقذم 
الكلام علية . 

وورد أخص منه فى حال الخطبةء ففى رواية شعبة» عن عمرو بن دينارء قال: 
سمعت جابر بن عبداللّه يقول: قال رسول الله بء وهو يخطب: «إذا جاء أحدكمء 
والإمام يخطب -أو قد خرج- فليّصل ركعتين» متفق عليه أيضاء ولمسلم من طريق أبي 
سفيان» عن جابرهء أنه قال ذلك فى قصّة سليك» ولفظه بعد قوله: «فاركعهماء وحجوَر 
فىهما» : نم قال: اذا جاء أحدكم يوم الحمعة› والإمام يخطب » فليركع ركعتين › 
وليت جوز فيهما». 

قال النووي : هذا نص لا يتطرّق إليه التأويل» ولا أظنْ عالمًا يبلغه هذا اللفظ. 
ويعتقله صحيحا » فيخالفه . 

وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب» لا يحتمل 
التأويل . ظ 
وحكى اب دقبق العيد أن بعضهم تأوّل هلأ العموم بتأويل فيسشكرة : 

وكاله يشير الى بعض مأ تقدم من ادعاء النسخ ء أو التخصيص . 

وقد عارض بعض الحنفية الشافعيّةَ بأنهم لا حجة لهم في قصّة سُليك» لأن التحيّة 

وعارض بعضهم بيحديثث ۴ سعید زونه رفعه: (لا تصلواء وال مام يخطب) . 
وتعمّب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته» فيخصٌ عمومه بالأمر بصلاة التحيّة . 

وبعضهم بأن عمر ييه لم يأمر عثمان يه بصلاة التحيّة مع أنه أنكر عليه 
الاقتصار على الوضوء. 

وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. 











[فائدة]: قيل : يُخصٌ عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة» كما تقذم . 

قال الشافعي كانه : أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين» ويزيد في كلامه ما يُمكنه 
الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك . 

وحكى النوويٌّ عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة» للا 
یون جالسًا بغير يق أو هتنقّلا حال إقامة الصلاة. 

ستثنى المحاملي المسجد الحرام» لأن تحيّته الطواف . 

ال الحافظ يا4 : وفيه نظر» لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين . 

والذي يظهر من قولهم : إن ححية المسجد الحرام الطواف» إنما هو فى حق القادم» 
ليكون أول شيء يفعله الطواف» وأما المقيم» فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك 
سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف» لكون الطواف يعقبه 
صلاة الركعتين» فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبّاء وهو المقصود» ويختص المسجد 
الحرام بزيادة الطواف . واللّه تعالى أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم أن المذهب الراحج في هذه 
المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحية لمن دخل المسجدء والإمام 
يخطب؛ لوضوح أدلته» وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





أنيب) , 
د د جد 
11 (مَعَام الإما ١‏ کی ال لخطبّة) 
بفتح الميم : أي موضع قيامه . 


14 خیرت خرو ين راء ِن الأسود. قال : أَنْبَأنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : نأا ابن 
جرئيج. أنّ آبا الرُبير أخبَرة”' ۰ ائه سَمِعَ جار ب دال يَقَولَ : : كَانَ رَسُول الله يكل إذا 
خَطبّ ٠‏ يَسْتَيدُ إلى جذع نحلو مِن سَوَارِي الْمَسْحِدِء ٠‏ قَلَمّا صُنِعَ امبر وَاسْتَوَى عله 


10( افتح ا VV — VY /Y‏ 
(۲) وفى النسخة «الهندية»: «(حدثه». 


اضْطَرَبَتْ تلك السَارِيَةُ كَحَنِين النَاة» حَتَّى سَمِعَهَا أل الْمَسْجِدِء حَتَى نَرَلَ إِلَبهّا رَسُولُ 
الله عل فَاغْتَتَقَهَاء فَسَكَنَتْ). 
رحال هذا الإسناد : خمسة 

-١‏ (ابن جريج) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي» ثقة فقيه فاضل› 
يدلس» ويرسل [1] تقدم ۳۲/۲۸ . 


- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن نَدْرُس المكي» صدوق» يدلس ]٤[‏ تقدم١؟/‏ 
١ 0‏ , 





والباقون تقدموا قريبًاء فشيخه» وابن وهب» تقدما قبل بابين» والصحابي في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمكيين» فقد سكن جابر مكة» غير شيخه» وشيخ 
شيخه» فمصريان. ومنها: أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
عن جابر کله أنه (قَالَ: كَانَ رَسول الله ب إِذَا خَطْبّ» يلفط آل جلع لاا 
بكسر الجيم » وسكون الذال المعجمة. أي ساقهاء قال ري ا : «الجذع» 

بالگ : ساق النخلة» ويسمى سهم السقف جذعاء والجمع جذوع» وأجذاع انتهى 
(من سوّاري المَْجد) متعلق بصفة محذوف ل«اجذوع». أو حال منه. 

و«السواري» جمع سارية» كجارية وجواري› وهي الأسطوانة (فَلَمَا ما صنعٌ المنْبر) 

بكسر الميم : مرقاة الخطيب» سمي منبرًا لارتفاعه » وعَلْرّة: ويقال: انتبر الأميرٌُ: ارتفع 

فوق المثبر. أفاده فى «اللسان». 

وهذا المنسر صنعه له کار غلا امرأة من الأنصارء فقد أخرج البخاري عن أبي حازم 
أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدى مله » وقد امترّوا ذ بي العير مم واه فسألوه 
عن ذلك؟ فقال: واللّه إنى لأعرف مما هو؟. ولقد رأيته أول يوم وُضعء وأول يوم 
جلس عليه رسول الل ياد أرسل رسول الله ية إلى فلانة امرأة سر الأنصار» قد 
سماها سهل» مري غلامك النجار أن يعمل لى أعوادّاء أجلس عليهنْء إذا كلمت 
الناس» فأمرته» فعملها من طَرْفاء الغابة» ثم جاء بهاء فَأَرسْلَتُ إلى رسول الله كله 


١:17 (مَقَامُ الإمام فى الخطبة) - حديث رقم‎ -١١ 








۲۱٣۰۱‏ تلت 





فأمر بها» فوؤضعت ههناء ثم رأيت زرسول الله اة صلى عليهاء وكبرء وهو عليهاء ثم 
ركع» وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبرء ثم عادء فلما فرغ أقبل 
على الناس » شقال > أا الناس ء إثما صقعت هذا لتاتمواء ولتعَلّموا | صلاتي»”'*. 

(وَاسَتَوَى عَلَيْه) أي ارتقع على ذلك المنبر(اضطرَبّث تلك السَّارَيَةً) أ خر کت 
(کخنین النَاقة › حتّی سَمِعَهَا أا المشحد) الظاهر أن قوله «كحنين الناقة» متعلق 
سمخو ف: أي وحَمْتْ حَنيئًا كحنين الناقةء أي كاشتياقها إلى ولدهاء يقال : حنّت المرأة 
حَنيئًَا: اشتاقت إلى ولدها. قاله في «المصباح». 

وفي رواية في «الكبرى»: «اضطربت السارية كحنين الناقة الخَلُوج». والخَلُوجٍ بفتح 
الخاء المعجمة» وضم اللام الخفيفة» آخره جيم : الناقة التي انتّزع منها ولدها. 

وفي رواية للبخاري من طريق أيمن» عن جابر كه : «فصاحت النخلة صياح 
الصبيّ»)ء وفي رواية له: «فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار». والعشار بكسر 
المهملة» بعدها معجمة خفيفة» جمع عشراء بضمء ففتح» وهي الناقة التي انتهت في 

حملها إلى عشرة أشهر . 

وفي حديث أنس هه عند ابن خزيمة: «فحنّت الخشبة حنين الولد». وفي روايته 
الأخرى عند الدارمي : «خار ذلك الجذع خر ار الثور». وفي حديث 2 بن كعب 
قا عند ألحمدء والدارميّ. وابن ماجه: «فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع › 
وانشق) . 

(حَتّى نَرَلَ إِلَيِهَا رَسول الله كَل) أي من منبره (فَاعْمَتَقَهَاه فَسَكَتَتْ) وفي نسخة: 
اقسق . . زفي رواية للبخارى : ثم زل النبي يكلو فضمها إلبه» تئ" شن این الصبي 
الى يُسكرني: > قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها» . 

وفي رواية الإسماعيلي» من طريق يحيى بن السكن» عن معاذ: فأتاه» فاحتضنهء 
فسكن» فقال: «لو لم أفعل لما سكن»؛ ونحوه في حديث ابن عباس عند الدارمي 
بلفظ : «لو لم أحتضنه لحنّ إلى يوم القيامة»» ولأبي عوانة» وابن خزيمة» وأبي نعيم في 
حديث أنس : «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة» حزنًا على 
رسبول الله يكوه ثم أمر به» فدفن»» وأصله في الترمذيّء دون الزيادة. 

ووقع في رواية الحسن» عن أنس تيه : «كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث 
يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحنَ إلى رسول الله ية شوقًا إلى لقائه» فأنتم أحق أن 


. ١١ (صحيح الببخارى» ج ۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجمْعَةٍ 
حح !ا .>؟ 


تشتاقوا إليه) . 
وفي حديث أبي سعيد عند الدارمي : «فأمر به أن يحفر له» ويدفن) . 





ولا تنافي بين رواية دفنه وبين ما رُوي أنْ ابي بن كعب طق لخد ذلك الجذع لما 
هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلي» وعاد رُفاتا. لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم 
عند التنظيف» فأخذه أبي بن كعب يه . قاله في «الفتح». 

وفي حديث سهل بن سعد بتي عند أبي نعيم: «فقال: ألا تعجبون من حنين هذه 
الخشبة؟ فأقبل الناس عليهاء فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم». 

وفى حديث بريدة ته عند الدارمئ أن النبى ية قال له: «اختر أن أغرسك فى 
المكان الذي كنت فيه» فتكون كما کھت حيس ا أن تصير جذعًا- وإن شئت أن 
أغرسك في الجنة» فتشرب من أنهارهاء فيحسن نبتك» وتثمرء فيأكل منك أولياء اللّه»» 
فقال النبي بالا : «اختار أن أغرسه في الجنة». واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع 
والمأاب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسآلة الأولى : فى درجته : 

حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

المسآلة الغانية: .في بيان مواضع ذكر المصتف. لهء وقيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1794757/1١1/‏ وفى «الکبری» -۲۱/ -١7/١١‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (خ) ۱/ 11/991797 و8/ 8١‏ و٤/۲۳۷‏ . (ق) ۱٤۱۷‏ (أحمد) ۲۹۳/۴ 
و ۲۹/۳ و۳/ ۰۰ و۳ / 0 "“و#9/ 55”” . (الدارمى) ۳۳ و "اوه" و۷۰٥٠‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . ٠‏ 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقام الإمام فى حال خطبته» 
ففيه بيان استحباب قيام الإمام على المنبر» أو على محل مرتفع» حتى يسمع الناس 

ومنها: أن فيه آية بينة» ومعجزة باهرةً للنبي بء حيث حنّت إليه الجمادات» بينما 
يكذبه الذين يزعمون أنهم عقلاء» ويبغخضونه» وهذا من العجب العْجّاب» ولقد أحسن 
من قال» وأجال في المقال : 

وَالْجَمَاءَاتُ أَفْصَحَث بالَذِي أ رس عَنة لأخمّد الُْصَحَهْ 


وح قوم جَفَوَا بيا بأزض ألقنة ضِبَابَا وَالظَبَاهء 








۰۳ 

وَسَلَوْهُ وح جلع إِلَيه وله ووه الفرَباءُ 

فال البيهقى يا4 : قصّة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن 
السلف» ورواية الأخبار الخاصّة فيها كالتكلف . 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاء كالحيوان» بل 
كأشرف الحيوان. 

ومنها: أن فيه تأييدًا لقول من يحمل قوله تعالى: لوَإن يّن سىء إلا سح عرد 4 
[الإسراء: 55] على ظاهره. 

[فائدة]: نقل ابن أبي حاتم يا في «مناقب الشافعي». عن أبيه» عن عمرو بن 
سوّاد. عن الشافعى ا4ء قال: ما أعطى الله نيا ما أعطى محمدًا كل فقلت: 
أعطى عيسى إحياء الموتى» قال: أعطى محمذا بي حنين الجذع حتى سُمع صوتف 
فهذا أكبر من ذلك انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم الخطبة للجمعة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الجمعة يُصلى» ولم 
يُخطب لهاء فقالت طائفة: تجزيهم جعتهم» خطب الإمام» أو لم يخطب. هكذا قال 
الحسن البصرئى. 

قال ابن المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر تيه : «صلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي 395 ». 

وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعاء كذلك قال عطاءء والنخعي» 
وقتادة» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثورء 
ويعموب» ومحمد. ۰ 

وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعًاء فجعلت الخطبة مكان 
الركعتين. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”'"' . 

وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى رذا على القائلين بالفرضية : 

فأما أبو حنيفة» ومالك فقالا: الخطبة فرض» لا تجزىء صلاة الجمعة إلا اء 
والوقوف في الخطبة فرض» واحتجًا بفعل رسول الله يا ثم تناقضاء فقالا: إن 
خطب جالسًا أجزأه» وإن خطب خطبة واحدة أجزآه» وإن لم يخطب لم يجزه. 

قال: من الباطل أن يكون بعض فعله َة فرضًاء وبعضه غير فرض . وقال الشافعى : 





. ٦١ - ص 9ه‎ ٤ «الأوسط» ج‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجمْعَةٍ 


صصح ٤‏ 
إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز الجمعة لمن خطب قاعذاء 
والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتبما الجمعة بخطبة واحدة» 
وال" أقرق. 

قال: فإن ادعوا إحماعا أكذبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن البصريّ : من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كلّ حال . وقد قاله أيضًا 
ابن سيرين . | 

قال: فإن قالوا: لم يصلها ية قط إلا بخطبة. 

قلنا: ولا صلاها ي قط إلا بخطبتين قائمًا يجلس بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضًا لا 
تصح الجمعة إلا به» ولا صلى ية قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة 
بترك ذلك . انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى باختصار. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه من قال بعدم وجوب 
الخطبتين هو الحقّ» لأنه لادليل على الوجوب إلا مجرّد فعل النبي َء وهو لا يكفي 
في إثبات الوجوب» كما هو مقرر في محله من كتب الأصول» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في «باب كم الخطبة» “ا/ ١515‏ إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





: (أَخْبَرَنًا أحْمَدُ ِن عَبْداللَهِ بن الْحَكم» قال : حَدَثَنَا محمد ُن جَعْفْر > قال‎ - ١91 


حَدَئَنَا شُعْبَة» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أَبِي عُبَيدَة عَنْ كب بن عُجْرَة. 
قال : دَخَلَ الْمَسْحِدَء وَعَبْذَالرَحْمَنِ ب م الحكم. ٠‏ يَخْطبُ فَاعِدَاء فَقَالَ: الْظرُوا إلى 


هَذَاء تخت اذا وقد قال الله َو وَجَء : #وَإِذا ر ا رة 01 أنفضوأ أ إل رك 
َم [الحمعة: .)]١١‏ 


رحال هذا الإسناد: سبعة مسعة 
(أَحْمَدُ بْنُ عَبْداللّه : ن الحكم) أبو الحسين البصري» ثقة ]١٠١[‏ تقدم9"/ 0۸۳ . 








- (قيیام الإمام فى الخطبة) - حديث رقم ٠۳١۹۷‏ 


6 الح 





(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف بغندر البصري» ثقة [9] تقدم١7/‏ 77 . 

۳- (شعبة) بن الحجاج المذكور قبل باب . 

5 - (منصور) بن المعتمر الكوفي الحجة الثبت المشهور [5] تقدم”/” . 

ه- (عمرو بن مُرّة) الْجَمَلىَ الكوفي» ثقة عابد ]٥[‏ تقدم١/ا١/‏ 770 . 

5- (أبو عبيدة) بن عبداللّه بن مسعود الكوفي» ثقة» من كبار[۳] تقدم 1۲۲/٠٥‏ . 

۷- (كعب بن عُجرة) الأنصاريّ المدنى الصحابي ته » تقدم87/ ٠١5‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . ومنها أن رجاله رجال الصحيح»› 
غير أبى عبيدة» فإنه من رجال الأربعة. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
ربالكرقين يمه ومتها: أ فيه برواية تايعي عن تابعي» واه امال أغلم. 

شرح الحديث 

(عن أبى غُبيدة» عَنْ كَغب بن عُجْرَةَ رضي الله تعالى عنه» أي عن قصته (قَالَ) 
الفاعل ضمير أبي عبيدة» وليس ضميرَ كعب ليه » أي قال أبو عبيدة (دَخَلَ الْمَسْجِدَ) 
الفاعل ضمير كعب ضيه » يعني أن كعب بن عجرة دخل المسجد» وهو مسجد الكوفة 
(وَعَبدَالرَحْمَن ابن آم الْحَكُم) -بفتح المهملة» والكاف- هكذا هو عند المصنف» 
وصحيح مسلم «ابن أم الحكم»» ووقع في «سنن الكبرى» للبيهقي «ابن الحكم» بدون 
(أم) . | 

وعبدالرحمن بن أم الحكم: هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الله بن عثمان 
التقفي. المعروف بابن أم الحكم» وهو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان بن حرب» 
استعمله معاوية له أميرًا على الكوفة فى سنة (0۸)ء وبعد سنة» أو أكثر عُزل عنهاء 
توفى بعد معاوية سنة (۸۳) . ٠‏ 

فالعبدالر حمن « مبتدأ» خبره جملة (يخطب) وقوله (قاعدًا) حال من فاعل «يخطب»»› 
وجملة المبتد! والخبر في محل نصب على الحال من فاعل «دخل»» فالحالان 
متدا خلان . 

يعني أن كعب بن عجرة رضي الله دخل المسجدء والحال أن عبدالرحمن ابن أم 


)١(‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» ۲۲۹/٥‏ و«مشاهير علماء الأمصار» ص ٠١56‏ و«الكامل» لابن 
الأقيمر دة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمْعَةٍ 
ج ذء >" 


الحكم يخطب الناس قاعدّاء مخالمًا للسنة. 

(فَقَالَ) أي كعب منكرًا عليه (انْظرُوا إلى هَذَا) وفى رواية مسلم: «انظروا إلى هذا 
الخبيث»» وهذا من غاية غضب هذا الصحابى الجليل على مخالفة سنة رسول الله علا 
(يَخُطْبُ قَاعَدًا) مع كونه السنة أن يخطب قائما. وفي رواية ابن خزيمة: « ما رأيت 
كاليوم قط إماما يم المسلمين يخطب» وهو جالس» يقول ذلك مرتين» . 

(وَقَدْ قَالَ الله عر وَجَلّ) جملة فى محل نصب على الحال من فاعل (يخطب)ء 
والرابط الواو (وَإِذًا رَأَوْا) أي أبصرواء أو عرفوا (تَجارَةً) أى ینا شرا ازاز چو قا : 
المراد الطبل الذي كان يُضرب عند قدوم التجَار (الْقَضوا) أي تفر قرا (إليها) أي إلى تلك تلك 
التجارة» وما ذكر معهاء فيكون من باب الاكتفاءء ومراعاة أقرب المذكورّين» أو 
اختصّت بالذكرء لأنها المقصود الأعظم من الأمرين» فإن الطبل كان لإعلام مجيء 
أسباب التجارة (وَتَرَكُوكَ قَائمًا) أي حال كونك قائمًا على المنبر» تخطب الناس . 

وقال الطيبى ك4 : قوله: «وقد قال الله حال مُقَرّرة لجهة الإنكارء أي كيف 
يشطب قاعدًا» ورسول الله يله كان يخطب قائمّاء بدليل قوله تعالى : ررد قما 4 
وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء» فقدم تجارة من زيت الشام» والنبي کا 
يخطب يوم الجمعة» فتركوه قائماء وما بقي معه إلا نفر يسير انتهى . 

وقال النووي كُأَبْكُ: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكار على ولاة 
الأمورءإذا خالفوا السنّة. 

ووجه اسعدلاله بالآية أن الله 3 أن النبي يا كان يخطب قائمّاء وقد قال الله 
تعالى: الَقَدَ کن لَك فى رمول الله سوه حَسََةٌ* [الأحزاب: »]7١‏ مع قوله تعالى : 
#فاتبعره» . وقوله تعالى: ##وما الک از دوه [الحشر: /ا]ء مع قوله كلا : 
اسلو كما رأيتموتي أصلي» انتهى”"' , 

وسبيه توق هذه الآية ما أ جه الشبطان من سعديث اير رض الله اتعالى ع 
ایا کا ا .متيل سلسو اس يميا کو ب 

مع النبي بلا إلا اثنا عشر رجلاء فتزلت هذه الآية: «#وَإدًا رأواً رة أو هوا أنقضوا 

ك 14 

وفي رواية لمسلم : إلا اثنا عشر رجلاء فيهم أبو بكرء وعمراء وفي رواية أخرى : 
«(أنا فيهم). 


. هكذا عزاه في «الفتح» ج ۳ ص 14 إلى ابن خزيمة» ولم أره في «صحيحه»» فالله أعلم‎ )١( 
ْ : ١97 #شرح صحيح مسلم؛ جا ص‎ )۲( 








¥ 








وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي : اناق سالا مولي أب حذيفة منهم». وروى 
العقيلي عن ابن عباس : «أن منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأناسًا من الأنصار» . 
وحكى السهيليّ أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع: أن الاثني عشر هم العشرة 
| لمبشرة . ويالال» وأسنْ مسعو 3 . قال : وفى روأية (عمار) يدل ایر مسعو د اتو ۾ . 

قال الحافظ : ورواية العقيلى أقوى» وأشبه بالصواب . 

قال: ثم وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيلى بسند متصل» لا كما قال 
السهيلي : إنه منقطع › أخر جه من رواية سال 2 عن حصين ع عن سالم ”يعني این أبي 
الجعد- عن جابر سه - انتهى . 

و معنى قوله : «نصلى» أي ننتظر الصلاةء لما في رواية مسلم : «کان خط قائما) 
من تسمية الشيء بما قاربه . 

قال في «الفتح» عند قوله: «فنزلت هذه الآية»: ظاهر في أا نزلت بسسب قدوم 
العير المذكورة» والمراد باللّهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين» وما معهم. 
يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل» والإبلء 
والسمن» فقدمواء فخرج إليهم الناس» وتركوه» وكان لهم لهو يضربونه» فنزلت». 

ووصله أبو عوانة في «صحيحه»» والطبري بذكر جابر فيه: «أنهم كانوا إذا نكحوا 
تضرب الجواري بالمزامير» فيشتدٌ الناس إليهم» ويَدَعُون رسول الله يا قائمّاء فنزلت 
هذه الآية»). 

وقي عرسل مجاهذ عتل ند ين شید : کان رجال قرمون إلى لراضحهيىء وإلى 
الشثر يُعَدّمونَ: تخوت التجارة: والليوء قلا 

ولا بُعد فى أن تنزل فى الأمرين معًا وأكثر . 

قال: والنكتة في قوله: #أنفضوً ليبا دون قوله: إليهماء أو إليه أن اللّهو لم يكن 
مقصودًا لذاته» وإنما كان تبعًا للتجارة» أو خذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال 
الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى» أي انفضًّوا إلى الرؤية» أي ليروا ما سمعوه. 

قال : وقد استشكل الأصيلى ي هذا الحديث». فقال: إن الله تعالى قد وصف 
1 كيم اہ . ال عه ع ملظ على سدق ع مخ مر 

ثم أجاب باحتمال أن هذا الحديث كان قبل نزول الآية انتهى . 

قال الحافظ يا4 : وهذا الذي قاله هو الذي يتعين المصير إليه› مع أنه ليس فى اي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحمُعَةٍ 


١ ١ =‏ 
ذلك» فلما نزلت آية الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوّصفوا بعد ذلك بما في 
آية النور. انتهى ما في «الفتح» ا ق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
المسألة الأولى : فى درجته : 
حديث تعب بن شجرة وضى الله تعالى عه ها رجه مسلكم . 
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن خر جه معه : 
أخرجه هنا-۱۸/ ۱۳۹۷- وفى «الكبرى» -17/17/77- بالإسناد المذكور. 
وأخرجه (م) ۱۰/۳ (البيهقي) 7 . واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة : فى فوائده : 
مئها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية قيام الإمام على 
المثبر فى حال الخطبة. 
ومئها: ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عثهم من الغضب على من خالف 
السنة» ولو كان ممن تجب طاعته» واحترامه من ولاة الأمور» لأنه لا طاعة للمخلوق في 
مبعضية الغالق , 
ومتها ذم الاشتغالبالتجارة» و اللهوء وايثار ذلك عن ذكر اله وطاعته »قال اله تعاى : 
اا آلذین ءامنا لا لھک أ ولک و لا أوْكَدْكُمْ عن ذڪر آله وسن يفڪل دَلِكَ اوک هم 
لْحَسِبُونَ4 [المنافقون: .]٩‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم القيام للخطبة : 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 
يفعله الأئمة» وهو جلوس الإمام على المنبر أولَ ما يرقى إليه» ويؤدّن المؤذن» والإمام 
جالس» فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمامء, فخطب خطبة» ثم جلس» وهو في حال 
جلوسه غير خاطب» ولا کالم ثم يقوم فيخطب فيخطسي الخطية الثانية. ثم ينزل عند فراغه 
انتهى کلام ابن المنذر رحمه الله ا 0 
ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة» وليس بواجب» وعن مالك رواية 
أنه واجب» فإن تركه أساء» وصحت الخطبة, وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط 
للقادر كالصلاة . 


)1( الافتحا ۳/ 4١‏ - 45 . 
(؟) «الأوسط؛ 0۹/٤‏ . 








4.؟ ٠ح‏ 


واستدل للآول بحديث أبي سعيد نيه عند البخاري : (إن النبي َة جلس ذات يوم 
على المنبر» وجلسنا حوله». وبحديث سهل ليه عند البخاري أيضا: «مري غلامك 
النجار يعمل لى أعوادًا أجلس عليهن . .٠..‏ 

واچیت م آلارل بأنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون 
الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد» وبين الخطبتين . 

واسّدل للجهور بحديث جابر بن سمرة كاله عند مسلم: «أن رسول الله ي كان 
يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب قائمّاء فمن نباك أنه كان يخطب جالساء 
فقد كذس». 

وبحديث كعب بن عجرة كيه المذكور في الباب . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: «خطب رسول الله يي على القيام» وأبو بكر 
وعمرء وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية». 

وبمواظبة النبي َة على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو كان القعود 
مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس› ولآن الذي ثقل عنه القعود كان 
معبل وا 

فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعذا لما كثر شحم بطنه 
ولصدة, 

وروى سعيد بن منصور عن الحسن» قال : «أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة 
عثمان» وكان إذا أعيى جلس» ولم يتكلم حتى يقوم» وأول من خطب جالسًا معاوية» . 

وروى عبدالرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن النبي َء وأبا بكر» وعمر» وعثمان 
كانوا يخطبون يوم» الجمعة قيامّاء حتى شق على عثمان القيام» فكان يخطب قائمّاء ثم 
يجلس» فلما كان معاوية خطب الأولى جالسَاء والأخرى قائمًا» . 

ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدّاء لأنه تبين أن ذلك للضرورة . 

وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد. م 

فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفنتة» أو أن الذي قعد باجتهاد. 
كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفرء وقد أنكر ابن مسعودء ثم إنه صلى خلفه: 
فأتم معه» واعتذر بأن الخلاف شرٌ. ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بعدم وجوب القيام للخطبة 
هو الحقّء لأن من أوجبه ما استدل إلا بفعل النبي مله وهو بمجرده لا يكفي في إثبات 
الوجوب» فالمستحب أن يخطب قائماء اقتداء برسول الله يلق والخلفاء الراشدين إلا 


شرح سنن النسائي - كاب المع 
جح 51١ ١‏ : 





عثمان» فكان يخطب قائمّاء ثم يجلس» لما شق عليه» وأما الاحتجاج بقوله ص : 
(صلوا كما رأيتمونى أصلي» فقد اتفقوا على عدم الاحتجاج به فی بعضص المواضع › 
كالجلوس على المنبر قبل الخطبة» و الأذان بين يدي الخطيبء وقراءة سورة #و 24 
فكان يقرأ بها في كل جمعة» وغير ذلك» فلم يقولوا بوجوبهاء فكذلك هناء إذ لا فرق 
ينها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ . 

«(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۹- لباب القضل فی الو عت 





الإمام) 


4۸-(أخبرَنًا مَخمُود بن خََالِدِ ؛ قال : دبي عْمَرُ بن عَبْدِ الْوَاحِدٍ. قال: سَمِعْتٌ 
تَحْيَى بْنُ الحارث› يدت عَنْ آي الأضْعَثِ الصنْعَانِىٰ› عَنْ اوس بن اوس القَفِي» عَنْ 
رَسول الله م َال : لمن عسل وَاعْتَّسَلَ وبکر وَغْذَاء وَدَنَا من الإمَام ؛ وَأَنْصَتّي 
ثي لَمْ يل ٠‏ كان ا لَه بل خُطَوَةٍ كَأَجْر سَنَةّء صِيَامِهَاء وَقِيَامِهَا)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. تقدم ه00‎ ]١١[ (محمود بن خالد) ابر عابي الدمشاي. ثقة» من صغار‎ - ١ 

- (عمر بن عبد الواحد) بن قيس السلمي الدمشقيء ثقة [9] تقدم 05/1540 . 

والباقون تقدموا ذ فى 1/٠١‏ والحديث صحيح › وقد استاي الست شرحه وبيان 

مسائله بالرقم المذكؤره ويالله تعالى التوقيق . 

ودلالة الحديث على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى واضحة . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ابا . 


E FE 3 











PET 
اة 0 انبر : ْم م المع‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن التقييد بكون الإمام على المنبرء وبيوم 
الجمعة جرج محرج الغالب» لكثرة الناس في ذلك الوقت› فلا يفهم منه جواز التخطي 
قي سائر الصلوات» وكذا حلق الذكر» والعلم» لوجود العلةء وهي الأذى. والله تعالى 

4 غير وَهْبَ بن بيان ء قال : نينا ابن وشب. قال ' سَمِعْتٌ مَعَاوِيَةَ بْنَ 
مسا عَنْ أ بي الزَاهِرَيّة عَنْ عَبْاللُِ بن پر قال : کت جَالِسَا إلى جَانِبهِ يَوْم 
اللجمعة ؛ مال جَاءَ رَجَلء َتَخَطى رقاب الاس قَقَالَ لَه رَسُولُ الله 206 : «أي 
اجس > فَقَدْ آذْئْتَ)») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]٠١[ (وهب بن بَيّان) بن حَيّان الواسطئ» أبو عبدالله نزيل مصرء ثقة عابد‎ -١ 

روى عن ابن عيينة» وابن وهب» وعبيدة بن حُميد» وغيرهم. وعنه أبو داودء 
والنسائيّ. وأحمد بن إبراهيم بن فيل» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال مسلمة : ثقة رجل صالح . وقال أبو داود : : وأهل مصر يقولون : انه بدل 
من الأبدال. 


9 اع 


قال ابن يونس : توفي في ربيع الآخر سنة (7557). انفرد به أبو داود» والمصنف» وله 
فى هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

۲- (ابن وهب) تقدم قبل بابين . 

- (معاوية بن صالح) بن حُدير الحمصي» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام [۷] 

| Ns 
. ر صحبة» سكن حمص‎ 

روى عن النبي ا 5 ابه إن كان مخفو ظا وأعيه الصماء» وقيل : عمية » 
وقيل : عقا لتق , وروش عئة | بو الزاهرية. وخالد بن معدان. وسليم ؛ بن عامر» وعيرهم. 


شرح سنن النسائي - كاب الْجْمُعَةٍ 
کڪ ۲ر 


قال ابن سعد وغيره: مات سنة (۸۸) بالشام» وقال بعضهم: بحمص»› وهو ابن 
)٩٤(‏ سنة» وهو اخر من مات بالشام من الصحابة. 

وقال أبو القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصيّ في الصحابة الذين نزلوا حمص 
مات عبداللّه بن بُسر سنة (41) وله مائة سنة» وكذا ذكره أبو نعيم فى «معرفة الصحابة»» 
وساق في ترجمته حديث وضع النبي ية يده على رأسه. فقال: «يعيش هذا الغلام 
قرتًا»» فعاش مائة سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

فننهاً: أله من لحماسيات المصف رحمة الله تعالى . ومنها: أن .رجاله رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به أبو داودء والمصنف. ومنها: أنه مسلسل 
بالشاميين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فمصريان. ومنها: أن صحابيه ذكر في هذا الباب 
فقط . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الوّاهريّة) حدير بن كريب (عَن عَبْداللُه بن يُسْر) يك (قال) القائل هو أبو 
الزاهرية (كنْتٌ جَالسًا إلى جَانبه) أي جانب عبدالله بن بسر (يَوْمَ الْجْمُعَة) زاد في رواية 
أبي داود: «فجاء رجل يتخطى رقاب الناس»» ولفظ ابن خزيمة: «كنت جالسا مع 
عبداللّه بن بسر يوم الجمعة» فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام» فجاء رجل يتخطى 
رقاب الناس» فقال لي : جاء رجل يتخطى رقاب الناس» ورسول الله يك يخطب» فقال 
له : «اجلس» ققد افیش وآنيت» (فَقَال) أي عبداللة ين سر سه (جاءَ رل َتَخَطى 
رقاب النّاس) ا : يوم الجمعة» ورسول الله بل يخطب الناس» (فَقَالَ له 
رَسُولَ الله بي : أي اجلس) وفي «الكبرى»: «اجلس» بدون «أي»» وهو الذي في أبي 
داود» وغيره. 

ولعل «أي» هنا تفسيرية » على أن «قال» بمعنى أشارء فإتبا تابي تفسيرًا للجملة كما 
قاله ابن هشام فى «مغنيه)”'' » ومنه قوله: 

نميتي بالطرْفٍ أي أَنْتَ مُذْيْبُ وَتَفْلِيتيِي لين إِبَاكِ لا فلي 

(فْقَدْ آَذْئْتَ) الفاء للتعليل» أي لأنك قد آذيت الناس. وفى رواية أحمدء وابن 


۰- (النَهَ عَن تحطى رقاب الئاس . . . - حديث رقم ١44‏ 





T1۳ 








خزيمة : « فقد آذيت» وآنيت»٠‏ أي أبطأت عن المجيء في أوائل الناس» فوقعت في 
إيذائهم . 

والحديث يدل على تحريم إيذاء الناس بتخطي رقاءهم» وليس هذا خاصًا بيوم الجمعة 
لعموم العلة» كما سبقت الإشارة إليه أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمات» وهو المستعان.. وعلية التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث: عبد الله بن س تاب هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/7١‏ ۱۳۹۹- وفى «الكبرى» -1705/18- بالسند المذكور. 


وأخرجه (د) ۱۱۱۸ (أحمد) ١5١ /٤و ۱۸۸/٤‏ (ابن خزيمة) ۱۸١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في اختلاف العلماء في حكم التخطى يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

قد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعةء فنهت طائفة عن ذلك». 
وكرهته» وممن روینا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة» وسلمان الفارسيّ» وسعيد بن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وقال أحمد» وسئل عن التخطي إلى الصف الأول 
فال : لا يتتخطى رقاب الناس . 

وجوّزت طائفة ذلك كان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه . 
وقال الأوزاعي في قوم جُلُوس على باب المسجدء وخلفهم مُتسمْ» لا بأس أن 
يتخطاهم إلى السعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن التخطى إذا خرح الإمام» وقعد على المنبر» فمن تخطى 
حينئذ» فهو الذي فيه الحديث» فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه رج“ 
ولِيَرْفنْ في ذلك» هذا قول مالكء وقد روينا عن قتادة أنه رخص أن يتخطى إلى 
مجلسه» إن كان له قبل أن يخرج الإمام» فإذا خرج» فليجلس في أدنى مجلس . 

وفيه قول رابع : قال الشافعي : أكره تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام 
وبعده» لما فيه من الأذى لهم» وسوء الأدب» فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد» أو 
اثنين رجوت أن يسعه التخطي» وإن كثر كرهته له إلا أن لا يجد السبيل إلى مُصَلّى 
يُصلي فيه الجمعةء إلا أن يتخطى» فيسعه التخطي إن شاء اللّه. 


. شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة 
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وفيه قول خامس : وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم» روينا عن أبي نضرة 
أنه كان يجيء يوم الجمعة» وقد اجتمعواء فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم» فيتخطى إلى 

تال اين المظر وسيمه الله قدالى ج قط رقاب الاس غير سائرة لسقيقه عبدالله به 
سر مقا ولا فرق بين القليل والكثير سنس لآن الأ لا يجوة منه شيم ألا رإة 
جاء فوسعوا له فتخللهم» ولم يتخطاهم» فهو غير داخل فيما نېي عنه» والله أعلم 
انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى حسنٌ 
ا 

وحاصله أن التخطى مطلمًا غير جائز لتحريم أذى المسلمين» فإن أذنوا له جاز؛ 
لانعدام العلة» وهي الأذى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت») . 


١‏ (يَابُ الصلاة د وم اْمْعَةِ لمن 
جَاءَ : َالإِمَام َنْطبٌ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم للمصنف رحمه الله تعالى قبل أربعة أبواب 
باب الصلاة 0 الجمعة لمن جاء» وقد حرج الإماما. وأورد فيه حليت جاير يه . 
«إذا جاء أحدكم» وقد خرج الإمام» فليصلّ ركعتين»ء وحديثئا البابين واحد» ولذلك 
ساقه مسلم من رواية أبى سفيان عن جابر يه مساقا واحذاء ولفظه: «جاء سّلِيك 
فاركع دا را ا e‏ (إذا جاء 0 يوم الجمعة» والإمام يخطب 

f‏ خرن براه بن الس يوسب ب سَعِيدء hi‏ له قال ڪا 


(۱) «الأوسط) ج ٤‏ ص ۸٤‏ - ۸1 . 


٠٤١١١ (بَابُ الإِنْصَاتٍ للخطة يَوْمَّ الجْمّعة) - حديث رقم‎ -٠١١ 





۵ سح 





ج عَنِ ابن جُرَْح قال : أخبَرني عَمْرُو بْنُ دِيئَار نه سَمِعَ جَابِرَ ن عَبدِالله 

تقول : جَاءَ رَجُل» وَالنّ يك عَلَى الْمنبرء يَوْمَّ الجُمُعَةَء > قال له : «أرَكُعْتَ رَكعَتَيْن؟»» 
َالَ: لا¿ قال: «فازكغ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 15/0١مدقت‎ ]١[ (إبراهيم بن الحسن) المصيصيّ» ثقة‎ -١ 

؟- (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصىّء ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ١48/1١١‏ . 
وهو من أفراد المصنف . 

۳- (حجاج) بن متحمدك. الاأغور المصيصي» ثقة ثبت [۸] تقدم۲۸/ 77 . 

٤‏ - (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي. 
فاضل» يدلس [1] تقدم۲۸/ ۳۲ . 

والباقيان تقدما قريبًا في -٠۳۹١ /١75-‏ وكذا شرح الحديث. وبيان المسائل المتعلقة 
به» فراجعها هناك» تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطحت» وما توفيقي إلا باللف عليه تركلك» وال 


۶ 


2 آم 2 
2 +2 +23 


۲- (بَابُ الإِنْصَاتٍ لِلحُطَبَةِ يَوْمَ 


الجمْعَة) 





-١‏ (أَخْبَرَنا يبه قال : حَدَنَئَا اللي عَن عُقَيلء عَن الرُهْريٰ» عَنْ سَمِيدِ بن 
الْمْسَْبِعَنْ أبي هْرَيْرَة» عن النبي باد قال : دمن قال لصاحبه به يَوْمَ الجُمُعَة» وَالإِمَام 
حط سگ قَقَدْ لَمَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

ْ ١/١مدقت‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني»› ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد الإمام الفقيه الحجة الثبت [۷] تقدم م : 
- (عقيل) بن خالد الأيلى» ثقة ثبت [5] 1817/1١75‏ . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم المدني» ثقة ثبت حجة[٤]‏ تقدم١/١‏ . 
ه- (سعيد بن المسيب) المدني» ثقة ثبت فقيهء من كبارل[؟] تقدم1/9 . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجُمْعَةٍ 
حح "١1‏ 


5- (أبو هريرة) ليه » تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: رجاله كلهم رجال 
الصحيح . ومنها: أن نصفه الأول مسلسل بالمصريينء والثاني بالمدنيين. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أحد الفقهاء السبعة» سعيد» وفيه أبو هريرء رضي الله 
تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية» روى (0837/4) حديعًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 





( عن الزْمْرِيٌ عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ عَنْ أبي هُرَيْرَة يه » وعند البخاري تصريح 
كلّ من الزهري» وسعيد بالإخبار» ولفظه: «عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن 
العسيب» أن ا هريرة تضرم أن رسرل الله كھ قال؟, 

قال في «الفتح»: هكذا رواه يحيى بن بكيرء عن الليث» ورواه شعيب بن الليث» 
عن أبيهء فقال: «عن عُقيلء عن ابن شهاب» عن عُمر بن عبدالعزيز» عن عبدالله بن 
إبرأهيم بن قارظ» عن 5 هريرة) أخرجه مسلم » والنسائيٰ - يعني الإسناد التالى- 
والطريقان معًا صحيحان» وقد رواه أبو صالح» عن الليث بالإسنادين معاء أخرجه 
الطحاويّء وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن الزهريّ بهماء أخرجه عبدالرزاق وغيره» 
ورواه مالك عند أبى داودء وابنٌ أبى ذئب عند ابن ماجهء كلاهما عن الزهريٌ بالإسناد 
الأول أنهي .. : ۰ ۰ 

(عَن النَبِيَ بي) أنه (قال: «مَنْ قال لِصَاحِبه) «من» شرطية مبتدأء ولفظ الرواية 
التالية: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة» والإمام يخطب: أنصت» فقد لغوت». 

والمراد بصاحبه هو الذي يخاطبه إذ ذاك» أو جليسهء وإنما ذكر الصاحب لكونه 
الغالب. 

(يَوْمَ الْجْمُعَة) متعلق ب«قال»» وفي هذا التقييد دلالة على أن خطبة غير الجمعة» كالعيد» 
والكسوف» والاستسقاء ليست كالجمعة » فلا يجب الإنصات لهاء ولا يحرم الكلام فيهاء 
واستماعها مستحبٌ فقطء. لأا غير واجبة» وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعي» وحكى 
ابن عبدالبد عن عطاءء قال : يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر» وإن كان قل دهب في 
غير ذكر الله قال: ويوم عرفة» والعيدين كذلك في الخطبة انتهى . 


0110 اط رح التثريس» ج ۳ ص TY = TT‏ „ 


١4١١ لباب الإِنْصَاتٍ للخطية يَوْمَ الجُمُعَةِ) - حديث رقم‎ -١١ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مذهب المصئف كاه أنه يرى أن خطبة العيد 
كخطبة الجمعة يجب الإنصات لهاء فسيأتي له في «كتاب العيد» ترجمة بلفظ : «الإنصاتٌ 
للخطبةاع 0 ساق حديث أبي هريرة المذكور بلفظ: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» 
والإمام ر يخطس؛ فقد لغوت».فأخذ من إطلاقه شمول الحديث لخطية العيد. وفيه 
بست غ سیا ساك إن شاه الله تعالى . 

(وَالإِمَامُ يَخْطْبُ) جملة حالية من فاعل «قال»ء والرابط الواو. وفيه دلالة بأن ابتداء 
الإنصات من الشروع في الخطبة» وأن النهى من الكلام يختص بحال الخطبة» ورد على 
من جعل وجوب الإنصات» والنهي عن الكلام من خروج الإمام؛ نعم الأولى والأحسن 
الل تات میا 

قال الجامع عفا اللّه عنه : كا قل : لكن ما تقدم في رواية المصنف: | | جاء 
أحدكم» وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين» يدل لمن قال بأن الإنصات من خروج 
الإمام» فقولهم أولى بالصواب . فليَّه . والله تعالى أعلم . 

ا قال في «الصحاح»: الإنصات السكوت» والاستماع للحديث. وقال في 
«المشارق»: السكوت والاستماع لما يقال . وقال في «النهاية» : أنصت: سكت سكوتَ 

وهذه العبارة متفقة في المعنى» واقتصر في 'المحكما 4 أنه السكوت» ویوافقه 
عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى: #تَأسْتَمِعُوا لم وَأَنصِمُوا» . 

فال ول الدين رحمه الله تعالى: وكذا قال ا الثقهاء : الإنضات هو 
السكوت» والامشماغ شغل السمع بالسماع. 

ويستعمل رباعيّاء وهو أفصح.ء وثلاثيّاء فيقال: أنصت. ونَصت» فيجوز في قوله 
هنا: « انصت» قطع الهمزة» ووصلهاء والأول أفصح. وأشهر» والصاد مكسورة على 
گل حال لقب 7 

(فَقَدْ لَعَا)» وفى رواية لمسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغيت» بالياء» قال 
أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وفي رواية هَمَامِ عن أبي هريرة مرفوعًا: « إذا قلت 
للناس أنصتواء وهم 5200 فقد ألغيت على نفسك)20 . 

قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة : 
اللغو السقط من القول. وقيل: الميل عن الصواب . وقيل: اللغو الإثم» كقوله تعالى : 


() «طرح» ۱۹۱/۳ . 
(۲) أى أبطلت حمعتك على نفسك . 
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کک رو 
ودا مروا باللغو مروا ڪرام . 

وقال الزين ابن انير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من 
الكلام. وأخرت ابو > عبيد الهروي في «الغريب»» فقال: معنى لغا: تكليء كذا أطلق› 
والضواب اليد 

وقال النضر بن شميل : معنى لغوت خبتَ من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك . 
وقيل: صارت حمعتك ظهرًا. 

قال الحافظ : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود» واين خزيمة من حديث عيدالله ون عر مرقوغً: «ومن لغاء وتخطى رقاب الناس 
كانت له ظهرًا». قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة» وخرم فضيلة 
الجمعة. ولأحمد من حديث على مرفوعًا: «من قال: صَدُء فقد تكلمء ومن تكلّم»ء فلا 
حمعة له»» ولأبى داود نحوهء ولأحمدء والبڙار من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من 
تكلم يرع الجسةء والامام يخطيه فر #الحمار يحمل اعارا والذي يقول که 
أنصت ليست له جمعة»» وله شاهد قوي في «جامع حماد بن سلمة»» عن ابن عمر 
موقوفا. 

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة» للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. 

وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: «فقد لغوت». 
أي امرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو حمود شدید» لأن الإنصات لم يُخْتَلَف في 
مطلوبيته» فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيّاء بل النهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقة» لأنه إذا جعل قوله: «أنصت» مع كونه أمرًا بمعروف 
لعْوّا» فغيره من الكلام اوآ أن سی لغوا: 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج» عن أبي هريرة تيه في آخر هذا الحديث 
بعد قوله: «فقد لغوت» «عليك بنفسك»"'*. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسالة الأولى؛ قن درجته: 

حديث أبي قويرة رضي الله تحال غت هذا مضق عليةه. 

المسألة الثانية: ب يا مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


)01 ١(١فتحا‏ "ار : 
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أخرجه هنا-۲۲/ -٠٤١١‏ وفى «الكبرى») /7١-‏ 1778- عن قتيبة» عن الليث» عن 
عقيل › عن الزهري› عن سا لهي ؟ عنه. وفي 15 -- و«الكبرى) - 
١‏ ۱۷۲۷- عن عبدالملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جده» عن عُقيل» عن 
ابن شهاب» عن عمر بن عبدالعزيز» عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ» وعن سعيد بن 
المسيبء كلاهما عته. وفى -55/ ل/ا/61١-‏ ولالكيرى» -18/ +119/8- عن محمد بن 
اة ۽ وحار و بس + كلاهما عن ابن القاسم› عن مالك عن ابن شهاب» عن 
ابن المسيب به. وفي (الكبرى» -10/777/751- عن عمرو بن علي عن يحيى القطان› 
عن مالك به. 

وأخرجه (خ) ۱٦/۲‏ (م) ٤/۳‏ وه (د) ۱۱۱۲ (ت) 017 (ق) ١١١١‏ (مالك فی 
الموطاً) 86 (الحميدي) 955 (أحمد) ١14/7‏ و ۲۷۲/۲ و7/ 78٠‏ و5/ ۳۹۳ و١/‏ 
75 و ۷/۲ و 1:85 و و5/ 577 (الدارمي) ١505‏ ولاه ١5‏ و558١‏ (ابن 
خزيمة) ١8٠5‏ و1805 . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة : 

قال الحافظ ولى الدين العراقى مَعُلَّةُ: ما حاصله: استّدل بحديث الباب على 
وجوب الإنصات للخطبة» وتحريم الكلام فيهاء لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة -يعني 
(أنصت»- مع خفتهاء وكونها أمرًا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة» فما عداها أولى 
بالمنع . 

وهذا أحد قولي الشافعي» نص عليه في «القديم»» و«الإملاء»» وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال ابن المنذر: هى عثمان» وابن عمر عن الكلام» والإمام يخطب» وقال ابن 
مسعو: إذا رأيته يتكلم» والإمام يخطب فاقرّع رأسه بالعصاء وكره مالك ذلك» وابن 
عباس » والشافعي» وعوام أهل العلم. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلمء 
كرهوا للرجل أن يتكلم . والإمام يخطب . 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والمتقدمون يُطلقون كثيرًا الكراهة. 
ويريدون التحريم انتهى . 

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات . 

وقال ابن عبدالبرٌ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطبة 
على من سمعها انتهى . 
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والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة» والكلام ليس بحرام» وهو نصّه في 
«الجديد)» وهو رواية عن 556 حكاها ابن قدَامة. 

وقال أبن المنذر: كان النخعي» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم بن مهاجر» والشعبيّ» 
وأبو بردة يتكلمون» والحجاج يخطب» وقال بعضهم: إا لم ُؤمر أن ننصت لهذا. قال 
ابن المنذر: واتباع السنة أولى انتهى . 

قال العراقي يه : فيحتمل أن يراد ب«هذا» الإشارةٌ للحجاج» لما كان فيه من 
الظلمء وهو الظاهرء ويحتمل أن يراد لهذا الأمر. 

قال وليّ الدين: ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج» لا ينبغي 
سماعه» لما فيه من سب الصحابة 4# . أو الأمر بالظلم» وما لا يجب امتثاله» أو عند 
قراءة كتب وردت عليه من الخليفة. فيها ما لا ينبغى فعله . 

وقد قال ابن حزم : روينا من طريق سفيان الثوريّ» عن مُجالدء قال: رأيت الشعبي. 
وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان. والحجاج يخطب» حين قال: لعن الله 
ولعن اللّه» فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا. 

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم» والإمام يخطب زمن الحجاج . 

قال ابن حزم: كان الحجاج» وخطباؤه يلعنون عليّاء وابن الزبير ع4 . وذكر ابن 
عبدالبرٌ أن عبداللّه بن عروة كان يُنصت للخطيبء فإذا شتم عليًا تكلّم» ويقول: إنا لم 
مر أن لقت لهذا 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الشعبىّ» ومحمد بن علىّ بن الحسين أنه لا 
بأس بالكلام» والصحف تقرأ يوم الجمعة. وعن أبي بردة» وعمر بن عبدالعزيز أنهما 
كانا يتكلمان في هذه الحالة . وعن حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا 
وعظوا بكتاب اللّهع وقالوا فيه؛ عاد ا r‏ ؟. وعن الحسن البصرى أنه كان 
بكرة الكادم: والصحف تقر . وعن إبراهيم النخعيّ أنه قيل له : : إن الكتب مجيء من قبل 
فتيبة» فيها الباطل والكذب» فأكلم صاحبي ) أو أنصتث؟ قال: لا بل أنصت -يعني في 
الجمعة- فطرد النخعي والحسن منع الكلام في الخطبة» ا البَابَ في ذلك . 

قال ابن بطال: ورى ابن وهب» وابن قانع » وعليّ بن زياد» عن مالك أن الإمام إذا 
لغى» وشتم الناس» فعلى الناس الإنصات» ولا يتكلمون. 

وروي عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه» أو نحو ذلك» 
فليس. على الثامن الأنصانت. 

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر اللَّهء والموعظة أن يتكلّم» ولا يُنصت 
اله . 





١4١١ (يَابٌُ الإِنْصّات للخطة يَوْمَ الجْمّعَةَ) - حديث رقم‎ -٠ ١ 














وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى» ولا من 
الدعاء المأمور بهء فالكلام مباح حيتئذ» فهذان مذهبان آخران مفصّلان» إما بين أئمة 
الجور وغيرهم» وإما بين الوعظ وغيره. 

وحكى ابن عبدالير قرلا خامهسًا أنه إتما يجب الآنصات عتد تلاوة القرآن خاضة: 
قال: روي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعيّ. وأبي بردةء قال: وفعلهم ذلك 
مردود عند آهل العلم بالسئّة الثابتة» وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك» 
لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به. 

وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبّ سنة عند أكثر العلماء» ومنهم من 
جعله فريضة انتهى . 

وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السئن» ومعناه أنه سنة مؤكدة» وهو قول 
الشافعيّ في الجديد» فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن الأكثرين» فمن 
أوجب الإنصات أخذ بقول من قال : إن اللغر الباطلء ومن استحيّه أخذ بقول من قال 
إنه السقط» وما لا يُعتدَ به» ولغط الكلام» وما لا محصول له» أو الْمُطْرّح من القولء 
وما لا يُعْنَىء فإن هذه العبارات متقاربة المعنى» ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب 
راا 

وقد قال الشافعي ياه في قوله: «لغوت»: تكلّمت في موضع الأدبٌ فيه أن لا 
تكلم . | 

واحتج الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث أنس بيه في 
الرجل الذي قام إلى رسول الله بيه فى يوم الجمعة» وهو يخطب» فقال: يا رسول 
اللّهء هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع اللّه. . .»» وهو فى (الصحيحين) . 

وبحديث عثمان سيه حيث دخل يوم الجمعة»وعمر ضيه يخطب» فكلمه. 
وأجابه . 

واحتج على ذلك في الجديد بالحديث المتقدم قبل هذا في سؤال النبي َا الداخل» 
وهو يخطب عن كونه صلى» وإجابته له بقوله: «لا4» وقوله له: «صل ركعتين) : 
وبكونه ية كلم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحقيق على المنبر» وكلموه» وتداعوا قتله» وقد 
رواه الشافعي مرسلاء قال البيهقيّ»؛ وهذاء وإن كان مرسلاء فهو مشهور فيما بين أهل 
العلم بالمغازي . ٠‏ وروي من وجه آخر موصولا عن عبداللّه , يڻ انیس انشهى : 

ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام» 
أو معه» فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة» بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض 
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انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن المذهب الراجح هو تحريم 
الكلام مطلقًا على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته» وأما من كلمه الإمام» أو كلم الإمام 
فلا يحرم ذلك عليه» لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة الدالة على ذلك . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة» هل يجب عليه 
ذهب المالكية» والحنابلةء والظاهرية» إلى أنه لا فرق فى وجوب الإنصات بين من 
ا الخطة» ومن لاا يسمعها. وحكاه ابن بطال وشيره خم أكثر العلماءء وحکاه این 
دال غین مالك : والشافعيّ, رأبي حنيفة ) وأصحابهم › والثورى» والأوزاعي» وهو 
الأصح عند الشافعية» واختلف الحنفية في هذه المسألة. 
وروی ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسّا بالكلام إذا لم يسمع 


القطية.. 
والمختلف فيه هو كلام الآدميين» أما الذكرء والتلاوة سرّاء فليس ممنوعًا منهما 


قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضل»ء أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: أحدهما 
الإنصات أفضل» لحديث عبداللّه بن عمرو» مرفوعًا: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل 
رها بالغ » قير علد مقياء ووچل ضرا يدغوء قهر رجل غا اء فإك شاء 
أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم يتخط رقبة مسلم» ولم 
بود أحشّاء غهي كفارة إلى السممعة التي تأيهاء وزيادة تلات يا وللت با الله يز رجل 
يقو ل : ا الست فاد ر عد كاله 214 . روأه 6كين 

ولقول عثمان: من كان قريبًا يسمع› ولتمسع!)» رھ گات بعيدا تست غاا تللمقصبت 
الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع . 

والثاني: الذكر أفضل» لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : في صورة البعد له المذاكرة في الفقه» وصلاة النافلة› 
والمشهور عندهم منع ذلك انتهى” " . 
(۱) «طرح التثريب» ج ۳ ص ۱۹۲ - ١90‏ . 


)۳( «(ط رح ١55/7‏ - 1۹۷ . 
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قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ليس لأحد أن يتكلم» والإمام يخطب» على ظاهر 


لاا 





هذا الحديث . انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الراحج قول من قال بتحريم الكلام مطلقّاء 
سواء سمع الخطبةء أم لا؛ لأن النبي ية لم يشترط السماع حينما حرّم الكلام» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في رد السلام» وتشميت العاطس حال 
الخطبة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في تشميت العاطس» ورذ السلام» 
والإمام يخطب» فرخصت طائفة في تشميت العاطس» ورد السلام» والإمام يخطب : 

وممن رخص في ذلك الحسن البصريٌ» والنخعىّ» والشعبي» والحكم» وحماد. 
وسفيان الثوريٌ؛. وأحمد» وإسحاق» وكان قتادة يقول: يرد السلام» ويُسمعهء وروي 
ذلك عن القاسم بن محمد. 

واختلف قول الشافعي في هذا الباب» فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا يشمتون 
عاطسّاء ولا يردون سلامًا إلا بإيماء» وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على رجل 
يوم الجمعة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليهم بعضهم» لأن رذ السلام فرض» ولو 
عطس رجل» فشمّته رجل رجوت أن يَسَعَّه» لآن التشميت سئة. 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: لا يشمّته» وكذلك قال قتادة» وهذا خلاف قوله في 
رد السلام» ولعل الفرق يمنعه بينهما أن رذ السلام فرض» وليس كذلك تشميت 
العاطس . وقال أصحاب الرأي: أحبّ إلينا أن يستمعواء ويُنصتوا. 

وفرق عطاء بين الحالين» فقال: إذا كنت تسمع الخطبة» فاردد ۶@ في نفسك› 
وإذا كنت لا تسمعهاء فاردد عليه» وأسمعه» وقال أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمّت» 
ورد. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله بل قال: «إذا قلت لصاحيك : 
أنصت» والإمام يخطبء. فقد لغوت»». فالإنصات يجب على ظاهر السئّة» وإباحة رذ 
السلام» وتشميت العاطس غير موجود بحجة» والذي أرى أن يرد السلام إشارةً 
ويشمّت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جد ؛ لوضوح دليله. 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة السادسة: في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من الخطبة : 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل 
أن يدخل في الصلاة» فرخصت طائفة في ذلك : 

وممن كان لا یری به بأسّا طاوس» وعطاءء والزهريّ» وحماد بن أبي سليمان» 
وبكر بن عبداللّه» وإبراهيم النخعي» وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» » وبي 
ثور» ويعقوسب» ومحمد» ورويئا عن ابن عمر أنه ا لا بأس بالكلام إذا تزل الإمام 

من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر . 

وكان الحكم بن غتيبة يكره ذلك» وروي عن طاوس رواية توافق قول ل الحم 
خلاف الرواية الأولى. 

وكذا اختلفوا في الكلام بين الخطبتين» فكرهته طائفة» منهم مالك والأزاعيّ» 
والشافعي» وإسحاق» وقال الحسن البصرئ : لا بأس بالكلام بين الخطبتين» وإذا نزل 
الإمام عن المنبر . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد كان الكلام مباحًا قبل خطبة الإمام» وقد أمر 
الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطبء فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة» والأخبار 
دالة على ذلك انتهى كلام أبن المتذر رمه الله تغالى يتصدءق7*. 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : الذي يترجّح عندي أن الإنصات يكو هن خرو 
الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة» لما تقدم -١145/17-‏ من حديث جابر بن عبداللّه 
تيهنا مرفوعًا: «إذا جاء أحدكم» وقد خرج الإمام. . .»» فقد جعل خروج الإمام مبدأ 
الإنصات» فلا يتشاغل عنه إلا من يصلى محيّة المسجد. 

ولما يأتى -١457/77-‏ من حديث سلمان ضيه مرفوعًا: «ما من رجل يتطهّر يوم 
الجمعة. . .) وفيه: «ثم يُنصت حتى يقضي صلاته . . ٠».‏ ففيه أن الإنصات يكون إلى 
انقضاء الصلاة . 

والحاصل أن الإنصات يكون من أوّل ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاةء فلا 
يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبةء أو بين الخطبتين» أو بين الخطبة 
والصلاةء لما ذكرناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


. 8١ - ٩۷/٤ «الأوسط)‎ )١( 


١4١١ (يَابُ الإِنّْصَاتٍ للخطة يَوْمَ الجمّعَة) - حديث رقم‎ -٠١ 








۵٥‏ کک 





مذي , ا73 : دقو قي ٠‏ عن فن هات عق قمر ی یری ی ال ب 
راهيم بن قارظ . يعن سبي إن انتيب ا حَدَثا أن أ با هُرَيرَةء َال : 
قوت ٠‏ 
رحال هذا الإسناد : تسعه 

-١‏ (عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد) الفَّهُمِىَ مولاهم»ء أبو عبدالله 
المصرى»ء كه + 4 

روى عن أنه وأسد بن مو سبى » وابن وھ » وعيرهم. 

و عليه مسلمء واف دأاود» والنسائي. وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن يونس: توفى فى ذى الحجة سنة 2)١58(‏ قال: كان حديثيا فقيها عسرًا فى 
الحديث» ممتنعًا. وفي «الزهرة» روى عنه مسلم خمسين حديثاء وله في هذا الكتاب 
(4) أحاذيث. 

¥ (أيووه) شعيب بن الليكه بن سعد الفهقمي» أبنو عبدالملك: المصرئن + ثقة. فقيه 
نبيل» من كبار ]١١[‏ تقدم ١131/١١٠١‏ 

- (عمر بن عبدالعزيز) بن مروان بن الحكم الأموي. الخليفة الراشد الثقة الحجة 
SE‏ 
أخيهنا انان صدوق de‏ 1 د اي 

والباقون تقذموا في السند السابق» وكذا شرح الحديث» والكلام على مسائلهء واللّه 

إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أن . 


)١(‏ سقطت لفظة «قال» من «الهندية». 
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ا ا لكك ا ا سس سس ل 0000 اس ا اس ا 


۳- (َبَابُ فضل الإِنْصَاتِء وَتَرْكٍ 


الغو يَوْمَ الْجْمْعَةِ) 





۴ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَأنَا1' جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي 
مَعْشَرِ زْيَادٍ بن كلب ٠‏ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنٍ الْقَرْنّع الضبى -وَكانَ م من الْقدَاء 
لأَوَلِينَ- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كلل : ما من رَجُل طهر يوم اْجُمُعة 
كنا أو م رُح من بيه حَنّى بأتي الْجَمْعَةَ: وَيْنْصِتُ حى بَقْضِي صَلَاتهُء إلا كَانَ 
كَمَارَةَ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجْمْعَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١-(إسحاق‏ بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الثبت الحجة[١٠١]‏ تقدم7/” . 

؟- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفي» نزيل الري» وقاضيهاء ثقة ثبت [۸] 
تقدم۲/ ۲ /! 

۳- (منصور) بن المعتمر الكوفي الثبت الحجة [1] تقدم۲/ ۲ . 

. "٠١/184 (أبو معشر زياد بن كليب) الحنظلى الكوفي» ثقة [5] تقدم‎ -٤ 

چ (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه االحدة [0] تقدم؟ الو فق : ظ 

5- (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه[۲] تقدم ۷۷/٦١‏ . 

۷- (القَرْئع الضبى) -بالثاء المثلثة» وزان أحمد- الكوفي» مخضرم صدوق [۲]. 

روى عن سلمان الفارسي» وأبي أيوب الأنصاريٰ» وأبى موسى الأشعريّ» 
وغيرهم. وعنه علقمة بن قيس» والمسيب بن رافع؛ وقرّعَة بن يحيى» وسَّهُم بن 
منجاب . 

قال أبو معشر: حدثنا إبراهيم» عن علقمة» عن القرثع الضين: وكان من القرّاء 
الأوليخ.. 

قال الحاكم عقيب حديث له: سمعت أبا علي الحافظ يقول: أردت أن أجمع مسانيد 
قرئع الضبَىء فإنه من زَهّاد التابعين» فوجلته لم يسند تمام العشرة. وقال الخطيب : 
كان مخضرمًا أدرك الجاهلية والإسلدم» وفتل في خلافة عثمان شهيدا. 

روى له ایو داود» والترمذي : في «الشمائل»» والمصئف» وابن ماجه» وله في هذا 


)١(‏ وفى نسخة «حدثنا)» وفى أخرى «أنا». 


۴- (يابُ فَضّل الإِنْصَات» ورك الغو . . . - حديث رقم ١4٠٠‏ 








TTY 








الكتاب هذا الحديث» وحديث رقم )١8550(‏ فقط. 

۸-(سلمان) الفارسي الصحابي الشهير رضي الله تعال,, عنهء تقدم ٤١/۳۷‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

ميها: أندعخ ثجمائيات الميعتف ربحمه الله تعالى ‏ ومنها: أن رجاله رجال الصحيح . 
غير القرئع. ومنها: أنه مسلسل بالكوفين» غير شيخه» فنيسابوري» وسلمان فمدني. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إبراهيم» وعلقمة» والقرثع . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْقَرْنّع) بفتح القاف» وسكون الراء» بعدها مهملة (الضَّبيْ ) منسوب إلى ضبة 
أبي قبيلة (وَكَأنَ مِنَ الْقَرّاءٍ الأوّلِينَ) يحتمل أن يكون هذا من كلام علقمة» ويحتمل أن 
يكون ممن دونه. 

يعنى أ ن قرثئعًا كان من التابعين الأولين الذين اشتهروا بقراءة القرآنء أو بالعبادةء فإن 
القاریء للق على قاري» القرآنه وعلى التاساف الد 

والظاهر أن «القراء» هنا جمع قارىء» كما قال ابن مالك : 

وَفْمَل لِقَاعِلٍ وََامِلَهْ وَضْمَين تخو َال وَعَاؤلَه 

وَعِفْلْهُ الْصَعَالُ فِيمَا ذْكُرَا وَدَانَ في الْمُعَلٌ لاما ندرا 

لكن في «اللسان» ما يفيد أن القرّاء بالضم يكون مفردّاء حيث قال: والقارىء. 
والمقترىءء والقَرَاءُ كله: الناسك» مثل حسان» وحمال انتهى . 

والحاصل أن القَرَاء بالضم يكون جمع قارىء» وهو المناسب هناء أو مفرد كرْمّان» أو 
هو بالفتح كحسّانء ولكن معنى المفرد لا يناسب هنا لوصفه ب«الأوّلين». واللّه تعالى 
أعلم . 

(عنْ سَلْمَانَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال لی رسو الله كهِ) ولفظ 
«الكبرى») من طريقل المغيرة» عن أبي معشر: (قال رصوك اله اا : «أتدري ا يوم 
الجمعة؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة» لا يتطهّر 
رجل» ثم يمشي إلى الجمعة» ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كانت كفّارةً لما 
بينها وبين الجمعة التي قبلهاء ما اجتنبت المَقَدَلَة) . 

ولفظ ابن خزيمة: «يا سلمان» ما يوم الجمعة؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
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ايا سلمان» ما يوم الجمعة؟». قلت: اللّه ورسوله أعلمء قال: «يا سلمان» ما يوم 
الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا سلمان» يوم الجمعة به جمع أبوك ا 
يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة» فيقعد» فينصت حتى يقضي صلاته» إلا كان كفارة 
لما قبله من الجمعة» . 

(ما( نأقية (مئ) زائدة (رَجل) شا خبره جملة «إلا غفر لهاع وحملة قوله (يَتَطْهَرُ) صفة 
ل«رجل» (يَوْمَ القسنة که آي أى تطهيرا مما ثلا لما أمره الله تمالیی يده وهر کیم 
حسدة بالغسل › إن اعتسل › > أو الوضوء» إن لم يتسير له الاغتسال» أو التيمم› إن کان 
ا 

أو المراد بالطهارة ما يعم ما ذُكرء وغيره من أنواع النظافة» كأخذ الشارب» والظفرء 
والعانة مثلا . 

وفي رواية البخاريّ من طريق عبدالله بن وديعة» عن سلمان: « لا يغتسل رجل يوم 
الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويذهن › من دهئهء أو يمس من طيب ببته؛ ثم 
مخرج ٠‏ فلا يفزق ين لثي» ثم يصلي ما حب اء نع + ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر 

وفي رواية ب عبدالله بن عمرو عند أبي داود من الزيادة : «ويلبس من صالح ثيأبه) . 

ٿم يَخْرْحُ من بَيته) زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة : «إلى المسجداء 
ولأحمد من حديث أبى الدرداء : لاثم يمشي › وعليه السكينة»ا. وللبخاري من رواية ابن 








وديعةه المذكورة : فاه يمرّق بين اثنين»)ء وفي حدليثث عبداللّه بن عمرو عند أبي داود: 
ائم لم يتخط رقاب الناس»» وفى حديث أبي الدرداء: ١‏ ولم يتخط أحدّاء ولم يؤذه)» 
(حَتَّى يَأتى الْحْمْعَة) «حتى» هنا تعليليّة» أي كان خروجه لكى يأتى صلاة الجمعة فقط› 
يعني أنه ما خرج لحاجة غير الجمعة» زاد في رواية ابن وديعة: « ثم يصلي ما كتب له» 
(وَيْنْصِتَ حَنَى يَقْضيَ صَلاتة) وفي رواية ابن وديعة المذكورة : لاثم ينصت إدا تكلم 
الإمام) . 

ورواية المصنف تؤيد قول من قال : 9 يتكلم ؛ بين الخطبتين» ولا بعد الفراغ منهماء 
وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الماضي (إِلّا كانَ) أي هذا العملٌ» فاسم «كان» ضمير 
يعود إلى ما ذكر من الطهارة» وغيرها (كَمَارَةَ لما قَبْلَهُ) أي للذنب الذي حصل قبل هذا 
اليوم (منَ الْجْمّعَة) أي ابتداء من يوم الجمعة الماضية» ف«من» ابتدائية» أو المراد 
ب١الجمعة»‏ الأسبوعٌ -كماقاله السندي- فتكون «من» بيانا ل«ما». واللّه أعلم. 


۴۳- رياب فضل الإنْصّات» ورك اللقو. . . - حديث رقم ١4٠٠‏ 








۹ سسس 





وعند البخارى : «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وعند ابن خزيمة فر له ما 
بينه وبين الجمعة التي قبلها». ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن 
98 شريرة قلقم : اغف له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام من التي 
بعدها». و في رواية المصنف في «الكبرى» كما تقدم «ما اجتنبت المقتلة». وزاد ابن 
پاچ افى زؤاية ای عن ابی هريرة: ١‏ مالم يَعْشٌ الكبائر»» ونحوه لمسلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر - واللّه أعلم- أن المراد ب«المقتلة» أسباب 
القت فيكون يمى الرواية الأخرئ اما احتتبيت: الكبائر  »‏ وذلك لان شرا من الكبائر 
سبب لقتل صاحبهء فإذا اجتنب الكبائر اجتنب أسباب القتل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمابة؛ وهو السب اناغ وعليه الین 
مسائل تتعلق مپدا الحديث : 

العسألة الارلی: فى بیان «درجعه: 

حديث سان رضي الله تعالى عنه هذا أخر جه البخارى . 

الصسالة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 407/77 1- وفي «الکبری»- ۳۱/ 17/74- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير بن عبدالحميد» عن منصور بن المعتمر» عن أبي معشر زياد بن كليب» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن القَرْنّع الضبَىَء عنه. وفي «الكبرى» -١1/786 /9١-‏ عن 
إبرأهيم بن يعقوب» عن عفان بن مسلم» ويحيى بن حماد -والنسق لعفان- كلاهما عن 
أبى راء عن المغيرة» عن أن معشر به 

وأ خر جه (خ) 1 1 و اار۹ وتمدم لمظه قريبا جم ه/ 4°( وهة/8م": ET»‏ 
(الدارمي) ١5845‏ (ابن عنزيمة): ١۷۳۲‏ والله. تعالى أعلم: 

المساألة القالية: فى فرا'"': 

منها: ما ترجم له المصنف» وهو بيان فضل الإنصات» وترك اللغو في حال خطبة 
الجمعة . 

ومنها: كراهة التخطي يوم الجمعة» لقوله: «ثم لم يتخط رقاب الناس)» وقد تقدم 

ومنها: مشر وعية النافلة قبل خطبة الجمعة› لقوله: لثم صلى ما كتب لهاء ثم قال : 


(1)اليس المراة فوائد سياق المصنف فقطء بل ما يشمل الزيادات التي نبّهتٌُ عليها في الشرحء فتنبّه . 


كلظ ا شرح سنن النسائى - كتاب الحمعَة 


ثم ينصت» فدل على تقدم ذلك على ال للق برقد بين أسمد من سبي ليكة اليالى 
بلفظ : « فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له . 

ومنها: جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة» كذا قيل» وفيه نظر. 

ومنها: أن التبكير ليس من ابتداء الزوال» لآن خروج الإمام يعقب الزوال» فلا يسع 
وقنًا يتنفل فيه 

ومنها: أنه قد تبين بمجموع ما ذكر من الروايات أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى 
الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم, من غسل . وتنظيق» وتطيّب» أو دهن» ولبس 
أحسن الثياب» والمشي بالسكينة» وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين» وترك الأذى» 
والتنفل › والإقصابف » بوت اه اللغو. ٠‏ 

ووقع في حديث عبداللّه بن عمرو: فمن تخطی › أو لغا كانت له ظهرًا». 

ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يُكفر من الذنوب هو الصغائر» فتحمل 
الروايات المطلقة كلها على هذا المقيّد» وذلك أن معنى قوله: «ما لم تعْش الكبائر»» 
أي فإنها إذا غشيت لا تُكفّر» وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائرء إذ 
اجتناب الكبائر بمجرّده يكقرهاء كما نطق به القرآن» ولا يلزم من ذلك أن لا يكمرها إلا 
اجتناب الكبائرء وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رُجي له أن يُكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر) وإلا عطي من الثواب بمقدار ذلك » وهو جار في جميع مأ ورد في نظائر ذلك . 
قاله في الت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


Ê 
ا).‎ 


قل 


4" (يَابُ كَيْفِيَة الخُطبَة) 


چ ا 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة بَا كيف الخطبةً»ء فعلى الأول 
فاباب») مضاف - «كيفية)» وعلى الثانى يحتمل أن يكون مضافا إلى حملة «كيف 
الخطبة»» ويحتمل أن يكون منوَنّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


١50 4‏ (أ: حبرلا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى وَمُحَمّدُ بن بَشَار, قا : حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر 


. TY - 0۱ لافتحا‎ (۱) 


-١ 4‏ (بْابُ كَيفِيِةَ الخطبة) - حديث رقم ١4١4‏ 








۲٣١‏ س 





قال حدقا شی قال: شينف آنا إشحاق: يُحَدْتُ عَنْ أبي عُبَيِدَةَ عَنْ عَبْدِاللُه. عن 
ابي کف َالَ: عَلَّمََا خُطْبَةٌ الْحَاجَة : «الْحَمْدُ لِلَّه تَسْتَعِيئهٌ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ باللّه مِنْ 
شُرُورِ أنْفْسِنًا: وَسَيْئَاتِ أَعْمَالِئَا مَنْ هده الله لا مُضِلَ له 4 وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي له 
وآشهد أن لا إل إلا الله وَلشَعد 31 ا عله ل شوت م يقرا تاك آيَات : 2 
للا وام مُسَلِسُونَ» [آل عمران : ۲١۱]ء‏ ياعا الاس 
اتقو رک آڑی علد ين كني َر م Cı‏ 2 رک وا وجل كنبا ا وتوا أله أَلَّذِى 
شاو 5 لرام إِنَّ َه ان عَلَيَحُمْ ربا [النساء :١]ء‏ ##يتاها الزن ءامنوا اتقو أله فووا 
EK‏ دیا € [الأحزاب Ns‏ 

قال بُو عَبْدِالرَحْمَّن : بو عُبَيِدَةَ لم يَسْمَعْ مِنْ أبيه ؛ ولا عَبْدَالرَ حْمَن بن عَبْدِالله نن 
مَسعَود» ولا عبذالجَبارٍ بن وال نن خجر). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١/54 تقدّم‎ ]٠١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَتَريّ البصري» ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (محمد بن بشار) أبو بكر المعروف بابُندَار» البصريّ» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم /١4‏ 
۷ 


و 


أبن اموا انا اله حى تان ول عو 


ا 


۳- (محمد بن جعفر) غندر تقدم قبل خمسة أبواب. 

؛ - (شعبة) بن الحجاج. تقدم قبل خمسة أبواب أيضا . 

8 (أبو إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعيّ الكوفي» ثقة ده تمه عاأيذ اختاط في آخره Ba‏ 
تقدم ۳۸/ ٤۲‏ . 

-٦‏ (أبو عبيدة) بن عبداللّه بن مسعود الكوفي. ثقة» من كبار الثالثة» لا يعرف 
اسمه» تقدم WHT 75D‏ 

۷- (عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» تقدم ۳۹/۳٥‏ . واللّه تعالى أعلم. 

ن عبالل رضي الله تعالى عنه (عَن ال كل قال الضمير يعود إلى عبدالله» أي 
قال ا يق عستو حال كونه راويًا عن النبي ية (عَلَّمَنَا) الضمير الفاعل دعو د آل 
النبي عبد 3 والجملة مقول القول (خطبة الحا جَة) أي الخطة التي تقال عند افتتاح 
الكلام لمضاء الحاحجة» من النكاح وعيره. 

قال السنديّ ر4 : الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره» فينبغي للإنسان أن يأتي 
بهذا ليستعين به على قضائها وتمامهاء ولذلك قال الشافعيّ ي4 : الخطبة سنة فى أول 


شرس سدم التساق د اقات الشققة 
ظ ح سنن كتاب الحمعة 


العقود كلهاء. مثل البيع» والنكاح» وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح» إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة» دون سائر 
الحاجات» وعلى كلّ تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث فى هذا الباب» لأن الأصل 
اتحاد الخطبة: مما جازء أو جاء في موضخ جاز في موضع آخر أيضاء وكأنه جاه فيه 
واللّه تعالى أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الاحتمال الأول هو الصواب» لأن في سنن أبي داود 
التصريح بذلك» فقد أخرجه من طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
عبداللَه بن سود : «فى خطبة الحاجة »فى النكاح وغيره» والله بتعالى أعلم . 


(الْحَمْد لِلّه) وفي رواية «عمل اليوم وا لليلة» من طريق إسماعيل ١‏ ہن حجاد يرق أب 
سلیمانه هن آي إسساق* لاق المد للد نحمده»» قال الجزري في «تصحيح 





المصابيح»): يجوز تخفيف «أن», وتشديدهاء ومع التشديد يجوز رفع «الحمد). 
ونصبه» ورويناه بذلك انتهى . 

وقال الطيبي : «أن» مخففة من الثقيلة» كقوله تعالى : #وءاخر دَعْوَسِهُمْ أن الد لل 
ت لی [رتس: *115. 

والحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل”'' من تعمة» أو غيرهاء من أوصاف 
الكمال والجلال والجمالء والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف على استغراق 
الجنس» فيفيد أن كلّ نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» وكلّ صفة من 
صفات الكمال» وفضائل الأعمال له» ومنهء وإليهء لتترتب عليه الآفعال المتناسقة 
بعده» من الاستعانة» والاسنتغفارء والاستعاذة. أفاده القاري”" 

(نَسْتَعِينُهُ) أي في جميع الأمورء قال القاري اة : أي في حمده» وغيره» وهوء 
وما بعده حمل مستأنفة مبينة. لأحوال الحامدين انتهى . ظ 

(وَتَسْتَفْفِرْةُ) أي من تقصير عبادته» وتأخير طاعته(وَتَعُودْ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أنفْسِئَا) أي 
نعتصم باللّه من ظهور شرور أخلاق أنفسنا الرديّة» وأحوال طباع أهوائنا الدنية ((وَسَيِكَاتِ 
أَعَمَالنَا) وفى رواية بزيادة «من»)» وهو من إضافة الصفة للموصوف» أي شر أعمالنا 
السينة ن بء اللا ابات الضمير + وفي رواية بحلخه» أي من برك الله لاتباع طريق 
الحق (قَلَا مُْضِْلَ لَهُ) أى من شيطان» أو نفسء أو غيرهما (وَمَنْ يُضْلِ:ْ) بحذف الضمير 


ag f شرح السندى»‎ 0١1 


)۲( لعل الصواب (الثناء بالجميل إلا بزيادة اليل ي 
)۳( «المرقاة شرح المشكاة» = 1 ص TN‏ ”5 


30 زياب كضْية الخطية) - حديث رقمو ٤١٤ا‏ 








TIT 








المنصوب» أي من يُزغه عن اتباع الحق» يقال: ضل الرجل الطريق» وضل عنه يضل 
من باب صرب »> دلق وضاذلة : 36 عله » فلم يبتد إليه» وأضله الله يتعدى بالهمزة 
فد لين كا أي ۷ اہ پیدیہ إلى الہ لا من جية لحتل ولا من جية اللہ دمن 

قال اللي ؟ نه : أضاف. الق إلى الأنفس ارلا كسباء والاضلال إلى الله تعاليى 

il‏ دأ لا إل إلا ل زاد في رواية «عمل اليوم والليلة» : «وحده لا شريك له) 
(وَشقَدُ 93 ميحمذا عند RA‏ تعدم معنی الشهادتين في «کتاتب الآذان» : 

(نُمْ يَقْرَاً تلات آيَاتِ) قال الطيبيّ : هذا بابي سار عليه ه فالتقدي شرل «الحبيذ 
للا ثم يقرا أ # ا 1 اعدو توا 7 ي تال © أخرج این ابي حاتم بإسناد صحيح 
عبرم ان مسعو د سه 20 موقوفاء قال : هو أن يطاع فلا يعصى › وان یکر فا سسس 
راك يشكر فاك يكف . 

ولك اذب سعيك فش جس : وأبو العالية؛ والربيع بن أ س »2 وقتادة . ومقاتل بن حيا ل 
وزيك بن أسلوء والسديّ» وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوعة يقوله تعالى دم م 
أسَنَطعَة* [التغابن: .]١١‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ت : إنها لم تنسخ» ولكن حى تاد 4 
ن يُجاهدوا في سیل حق جهاد. ولا تأخذهم في الله لومة لا ئم» ويقوموا بالقسط ولو 
مات على شیع بست غلية: ا سمدم و 

لاا الاس اتقو ریم الى فک ين تفي ريدو هي آدم 32 (وَخَلْقَ مِنْهَا رَوْجَها) 
هي حواء عليها السلام» خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه» وهو نائم» فاستيقظء 
فراهاء فا عىجچىته › فاس إلىها» واف إليه . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس تك » قال: «خلقت المرأة من الرجل» فجُعلت 
نهمتها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعلت نهمته في الأرض» فاحبسوا 


نساء كم) . 





() راجع شرح ابن كثير)ا في ااتفسير سوة آل سا0ا ج ١‏ ص ۹١‏ , 


4 د التساع ‏ کک قد لمق 
شرح سنن النسائي - كتاب الحمعَة 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة تيه مرفوعًا: (إن المرأة خلقت من ضلع» وإ 
اعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت یه كسسر نه » وإن استمتعت: ها استمتعت ہا 
وفيها عوج». وفي لفظ لمسلم: (إن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم على طريقة» 
فإن استمتعت بها استمتعت اء وا عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها) . [ 
لوک نا رجالا كرا وض 4 أي وذرا من ادم وحوّاء رجالا كثيرًا ونساء» ونشرهم في 
أقطار العالم على اختلاف أصنافهم» وصفاتهمء وألوانهم؛ ولغاتهم» ثم إليه بعد ذلك 
المعاد والمحشر . 
وفوا الله بطاعتكم إياه ازى لون بحذف إحدى التاءين » وبتشديد السين» 
قرءتان متواترتان (به) أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم باللهء كما تقولون: أسألك 
الله ۽ قال إبراهيم» ومجاهد» والحسن : # ازى ساون بو 4 أي كما يقال:: سالات باللّه 





وبالرحم . 

لارام بالنصب عند عامّة القزاء» أي واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفيه المبالغة 

وقال الضخاك: واتقوا الله الذي تعاقدون» وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها» ولک برّوهاء وصلوها. 

وكأ حمزة : والارساء ‏ بالجرّ على العطف على الضمير فى ابه»» أف یاتاو ن 
باللّه وبالأرحام» كما قال محاهد وغيره. 

والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ فصيح على الصحيح› کا قال 
ان سال 

وَعَوْدُ خحافِض لَدَى عَطفٍ عَلَى ضصَمِير فض لازمًا قَدْ جُعِلا 

وَلَيِسَ عِندِي لَازِمًا إذ قَذْ أتَى في النّظم وَالئئْرٍ الصّجِيح مُنْبَنَا 

وفي فراءة شادة عن أبن مسعو 5 , اوبالأرحام» . وفيل : الجر للجوار . وقيل : الواو 
3إ الله كان يكم رَقَبًا# أي هو مراقبٌ لجميع أحوالكم» وأعمالكم» كما قال: 
لوال عل كل سىء َد . وفي الصحيح : «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براكا: رهلا أرشاف وأمر بمراقة الرقيبه. 

وإنما ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد» وأمّ واحدة ليُعَطفَ بعضهم على 
بعض» ويحثهم على ضعفائهم . 


PN Fp 


۴- (يابُ كفتة الخطية) - حديث رقم |4١٠4‏ 








يام ١‏ 5 ا اوا أله وا و سينا 4) أ ستقيما لا اعوجاج فيه ) " 
انحراف یقلخ لك اص ویر لك دوک هذا وغد منه سبحانه وتعالى ای 
فعلوا ذلك | أثاببم عليه أن صلم لهم أعمالهم: أي يوفقهم للأعمال الصالحةء وأن 
بقار لهم اللوي الماضية» وما قد يقع منهم في المستقبل يُلهمهم التوبة منها. ومن 
بطع الله ورسولم# : أى بامتثال الأوامر» واجتناب الزواجرء #فقد فار هوا عظِيمًا» أي ا 
يجار سن تار الجحيمه ويضير إلى التعيم النقي.'". 

زاد الطبرانى حك دقر الات ۳ بعد) ثم يذكر حاجته. 

ا أو عَبْدالوسْمَنَ) النسائي (أَبُو عُبَيدة 7 تمم عن أنيه) عبدالله بن سرد 

وغرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان أن هذا السند فيه انقطاع» حيث إن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه. 

رهلا الل قاله المصظيه رحمه الله تعالى قد تیت عن أبى حيدة نفسه» فقد ذكر 
اترما عن شعية» عن عرو ين مرت قال: سالت آبا بيد عل تذكر عن عيدالله 
ف ل ا 

(وَلَا عَبْدالرَحْمَن بْنْ عَبْدِاللُهِ بْن مَسْعُود) يعني أن عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعودء 
رر أو أبي مُبيدة لم يسمع من أيه أيضًا. 

وهذا الذي قاله المصنف 510 قد اختلف فيه أهل العلم بالاثارء فمنهم من أثبت 
سماعه» ومنه من نماه: 

قال يعقوب بن شّيبة : كان ثقة قليل الحديث› وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكان 
صغيرًا . فأما علي بن المديني» فقال: قد لقي أياه. وقال ابن معين: عبدالرحمن» 
وأبو عبيدة لم يسمعا قڻ ايها وقاك آل ين سا قن وى ف سعد نات 
الا وعبدالرحمن ابن میا ست أو تحوها وقالك ايلي أما سفيان الثورى. 
وشريك» فإنهما يقولان: سمع» وأما إسرائيل» فإنه يقول في حديث الضبٌ: سمعت. 
قال العجلي: يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحذا: «محرّم الحلال كمستحل 
الحرام». وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: سمع من أبيه» وعن علىّ. 

وروی البخاريٌ في «التاريخ الصغير) بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبدالرحمن 
بن هيد الله بع مسعوة؛ عن أببة» قال لما خر عيذالله الوقلاً قال له ابنه عدا حم : 





0761 تفسير ابن كثير» في اسورة الأحزاب» ج ‏ ص 5 . 
0 انظر نت ۸ في تر جمد ااعامر بن عبد الله ن مسعو دا , 


شرح سنن النسائي - كناب الجُمُعَةٍ 





جح لم" 
يا أبت أوصنيء, قال : «ابْك من خطيئتك» . 

وروی البخارىٌ أيضا ذ في «التاريخ الكبير»› وفي «الأوسط» من طريق ابن خثيم» عن 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: إني مع أبي» فذكر الحديث في تأخير الصلاة؛ 
زاد في «(الأوسط»: قال عة لم يسمع من أبيه . وحديث ابن < خثيم أولى عندي . 

وقال ابن المديني في «العلل»: سمع من أبيه حديثين: حديث الضت» 2-5 
تأخير الو يد للهبناةة . قال لين سل كان ثقة قليل الحديث» وأسند حديثه : (محرم 
الحلال» من طريق سماك عنه. 

وقال أبو حاتم: سمع من أبيه» وهو ثقة. 

وقال الحاكم: اتفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه انتهى . 

فال الحافظ: وهو نقل غير مستقيم . 

وقال خليفة: مات مقدم الْحََاج العراق سنة (۷۹)'“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر من كلام الأكثرين أنه سمع من أبيه قليلاء 
بخلاف أبى عبيدة» فإنه لم يسمع شيئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلا عَبْدَالْجَبَارٍ بن وَائِلٍ بْن حُجر) يعني أن عبدالجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من 

وهذا الذي قاله المصنف ثبت عن غيره أيضًاء فذكر الدوري عن ابن معين» قال: لم 
يسمع من أبيه شيئًا. وقال أبو ذاوف عن أبن معين : مات أنوهع وهو حمل . وقال 
الترمذي : سمعت محمذا -يعني البخاريّ- يقول: عبدالجبار لم يسمع من أبيهء ولا 
أدركه. وقال ابن حبان في «الثقات»: من زعم أنه سمع أباه, فقد وهمء لأن أباه مات» 
وأمه حامل به. وقال البخاريّ: لا يصح سماعه من أبيه» مات أبوه قبل أن يولد. وقال 
ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله قليل الحديث» ويتكلمون فى روايته عن أبيه» ويقولون 
ا : 

وبمعنى هذا قال أبو حاتم» وابن جرير الطبري» والجُريري» ويعقوب بن سفيان» 
ويعقوب بن شيبة» والدارقطنيّ» والحاكم» وقبلهم ابن المديني» وآخرون”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تون هذا 1 نهم اتفقوا على أن عبدالجبار لم يسمع 
من أبيه شيئًا . 

وأما ما قاله في «تبذيب الكمال»: إنه قد صح عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة 


)١(‏ «تت» في ترجمة «عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود». 
(۲) لاتقت») في ثر حمة «عبد الجبار بن وائل» . 


-١ 4‏ (يابُ كفتة الخطة) - حديث رقم ٤٠٤ا‏ 
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أبى . فقد رَدّه الحافظ بما نص عليه البرّار من أن هذا القول لعلقمة بن وائلء لا لأخيه 
عبدالجبار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

لیت خخا بن مره رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قيل: كيف يصحء وفيه انقطاع» كما بينه المصنف؟ . 

أجيب: بأنه موصول من طريق آخر صحيح» فقد أخرجه المصنف -١١١٤/١۱۹۰‏ 
عن أبي الأحوص. عن عبداللَه وليه . وله طريق أخرى عر عمرآن القطان» عن قتادة. 
عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن ابن مسعود يليه » بلفظ : أن رسول الله َة كان إذا 
تيد قال + االحمت كله تسعيفه ورتسمظره. . ١.‏ الحديةا» إلى قولهةة لاجد 
ورسوله»؛ وزاد: « أرسله بالحقٌ بشيرًا ونذيرّاء بين يدي الساعة» من يُطع الله ورسوله 
فقد رشد» ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئًا». أخرجه أبو داود. 
والبيهقي» والطبرانيّ في «الكبير». وسنده ضعيف» فأبو عياض مدني مجهول» كما في 
«(رت), 

وله شواهد من حديث أبي موسى الأشعريّ» وابن عباس» وجابرء وتبّيط بن 
شريط» وعائشة رضي الله تعالى عيبم . 

وقد تكلم على أحاديث هؤلاء الصحابة ل4 العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد 
اصر الدين الألباتى حفظه الله تعالى فى رسالة ثافعة جامعة» فأحسن » وأجادء وأسهب 
وأعاد» فجزاه الله عه حل مزق كقب السكة » والعئاية بها أت عناية خيرَ الجزاء . #إرك أله لا 
ضيح بر لين [التوبة: .]٠٠١‏ واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-714/ -١4٠54‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -49١‏ عن محمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشارء كلاهما عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» عن زكريا بن يحبى السجزي» عن وهب بن 
بقية» عن خالد بن عبدالله » عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان» عن أبي إسحاق به . 

قال أبو عبيدة : وسمعت أنا واس يقول: كان رسول الله يك يقول : «فإن شعت أن 
صل خطبتك بآي من القرآن» فقل : انثا لله حى َكَل ولا موي إلا وشم منيئرة» . 


رظ في 


سرمت 2 ورت مم عر م ريسل ار بير رھت كر سر 6 ت اا ل ا ر 7 مم ؛ ر ره مك اس 5 
#واتفوا الله الزى ساون ب والارحام إن الله كان لک ربا لاتقو الله وقولوا قولا سيلا 


سے 





م مت“ ال 1 د قات الس 
رج کن لنسا كتاب الجمعة 





سي اني اي 


. . . فقد فار فوزا عَظِيمًا» أما بعد. ثم تكلم بحاجتك». 

وفي -٤۹۳‏ عن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أب عبيدة» عن عبداللة قال : علمنا رسول الله َة خطية الحاعة + «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه. . . ثم ذكر مثله سواءً» وقال: قال عبدالله : ثم تصل خطبتك بثلاث 
ايات » وساف الحديث . 

وأخرجه (د) ۲۱۱۸ و۲۱۱۹ . (الطيالسي) ۸ (أحمد) رقم ۳۷۲۰و 4١١5‏ (أبو 
يعلى» والطبراني في «المغجم الكبير)» والبيهقي في (سننه ۷ من طرق . واللّه 
تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة: فى فوائله : 

متهاة “ما اترجم له المضصف رحمه الله تعالى» وهو بيات كيقية الخطبقء فيش 
للخطيب أن يستنّ هذه السنة التي كادت تموتء» فيحييهاء > فيكون له أجر من أحيى سنة 


آمك . < 

ومنها: أن الحاجة يستحت افتتاحها ذه الخطبة» فان سوف تنجح ببركة هذا 
الذكر . 

ومتها: أن الخخطية يئي أن تون مشتملة على الحمدء والغهادتين : وبعض الاأيات 
القرانية . 1 


وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى فى «شرح المهذب» أن فروض الخطبة خمسة : 

(أحدها): حمد الله تعالى (الثانى): الصلاة على رسول اللّه َة . (الثالث): الوصيّة 
بتقوى الله تعالى . (الرابع): قراءة القرآن. (الخامس): الدعاء للمؤمنين. وقد ذكر هذه 
الأمور مفصلةء فراجعه' '* . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: دعوى کون هذه الأمور كلها من فروض الخطية 
يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالعياب . 

«(إن أريد إلا الإصلاح. ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت». وإليه 
اتس . 


5 5 کچ 


. ۳۹۰ - ۳۸۸ ص‎ ٤ «المجموع» ج‎ )١( 


١405 (بابٌ حَضْ الإمام فى خطيّه على . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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06 ريات : خض 8 فی خطيته 
عَلَى الْفْسْلٍ يو ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحض» -بفتح الحاء المهملةء وتشديد الضاد 
المعجمة- : هو الحث على الشىء » والحمل عليهء يقال : حَضّه على الأمر حضاء مرخ 
باب قتل : حَمَلّه عليه والتخضيض منه) لكنه شدد مبالغة. 

وحروف التحضيض : املد ودأَلّا) -بالتشديد- و«لولا». و«لوما». 

قال النحاة: دخولها على المستقبل حت على الفعلء وطلب له» وعلى الماضي 
توبيخ على ترك الفعل» نحو «هلا تنزل عندنا)ء و«هلا نزلت» . أفاده في «المصباح» . 

وإضافة «حض» إلى «الإمام» من إضافة المصدر إلى فاعله» ومفعوله محذوف» أي 
الناسّ» والجاران» والظرف تتعلق ب«احض». واللّه تعالى أعلم الماك 


4 (أْخْبَرنَا مُحَمَدُ بن بسار قال : دتا مُحَمُدُ بْنُ جَعْفْرِ قال : ا شعت 
عَنِ الحكم . عن ا عن ابن عَمَرَ: كال : خَطبَ سوال الله 4 قال : م راح 
أَحَدكُمْ إلى الْجَمْعَق فلس 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم تمام البحث فيه 
سنذا ومتئًا فى -/17/ 2.-١1/5‏ فراجعه هناك تستفد. 

وممن لم يتقدم هناك من رجال إسناده : محمد بن بشار» ومحمد بن جعفر» وشعبة» 
وقد تقدموا في الباب الماضي» والحكم› وهو ابن عتيبة أبو محمد الكوفي» ثقَة ثبت 
فقیه» ربما دلس [0]» تقدم ٠١4/85‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (أخيرنا مد بن مل قال : حَدَنْنَا انِنُ وهب . عن ]ارايم إن لصبيط : ٠‏ أنه 
سَأَلَ ابن شهاب» عَنِ الفْسْل يوم الْجمْعَةٍ ٠‏ قَقَال : : سه وَكَدُ حَدَّني به سَالِمُ بْنُ عَبدِالله؛ 
عَنْ أبيه أنّ رَسُْولَ الله ية تكَلّمَ با عَلَى الْمنبر) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5٠١ /١9مدقت‎ ]١١[ (محمد بن سلمة) المرادي المصري. ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري تقدم قريبًا. 

Î‏ (إبراهيم بن شط -بفتح النون» وكسر المعجمة- ابن يوسف الوَعلانيّ: 
ويقال: الخُولانيّ مولاهم أبو بكر المصري» ثقة [5]. 


شرح سنن النسائي - كتاب ا 


4٢١ حح‎ 


دخل على عبدالله بن الحارث بن جَزء الزُبيديّ» ورَوَّى عن الزهريّ» وبُكير بن 
الأشجّ. وعبداللّه , بن أبي سین » وعيرهم . . وة الل وأبن السارةة وأبن و شب . 

قال أبو حاتم » وأبو زرعةء والدارقطنىٌ فة . وقال أجهل : نشة نشة . وذكره ابن حبان 
في (الثقات)اء وقال العجلى : نشة . وقال ابن يوس : غزا مع مسلمة بن عبدالملك» 
وكانت له عبادة وفضل . وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدىء أو اثنتين» وقيل: سنة 
(۳)). قال ابن يودس : الصواب سنة 0 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد»» وأبو داودء والب ي: وابن ماحه. وله في 
هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

5- (ابن شهاب) الزهري» تقدم قريمًا. 

ه- (سالم بن عبدالله بن عمر) العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم۲۳/ ٤۹۰‏ . 

- (أبوه)عبداللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أله هن سند سباي المصئف ر حمه الله تعالى › وأن رجاله رجال الصحيح › غير 
إبراهيم بن نشيط» ومنها أنه مسلسل بالمصريين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه سالم 
أحد الفقهاء السبعة» وأبوه أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ تشيط› أَنَهُ سَأَلَ اب شهاب» ء عَن الْعْسْلٍ يَوْمَ الجُمُعَة)أي عن 
مشروعيته (فَقَال: س خبر لمحذوف؛ أي هو سنةء ول ق أقى چا ریسا الله علا 

ثم ذكر مستنده فيما قاله (وَقَدْ حَدَئَنِي به) أي بغسل يوم الجمعة» وذكر الضمير هنا 
نام الغسل» وأنثه فيما يأتي باعتبار السنة (سَالِم بی عَبْدِاللُ عن أبيهد) تلك (أَنّ 
رَسُولَ الله يل تكلم ا) أي بهذه السنة (عَلَى المثبر) هذا محل الترجمة. حيث إن النبي 
ية حض في خطبته على غسل يوم الجمعة؛ »> وفي الرواية التالية من رواية عبداللّه بن 
عبدالله بن عمرء عن أبيه» عن رسول الله بء أنه قال» وهو قائم على المثبر: من 
جاء منكم الجمعةء فليغتسل». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 


١٠*١1 (بابٌ حَض الإمام فى خخطيّه على . . .- حديث رقم‎ -٥ 











حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا E‏ (الكبرى» -۲۳/ -١۱۷١۳‏ عن محمد بن سلمة» عن 
ابن وهب» عن إبراهيم بن نشيط» عن ابن شهاب» عن سالم» عنه. 

وفي -11171/8- عن كثير بن عبيد» عن محمد بن حرب٬»‏ عن الزبيدي» عن 
الزهري به . 

وفي ۸/ -١517‏ عن علي بن حجرء عن سفيان» عن الزهري به. 

وفي ۸/ ۱٦۷۲‏ عن إبرهيم بن الحسن» عن حجاج» عن ابن جريج» عن ابن شهاب 


وأخرجه (خ) ٦/۲‏ و75/ ١7‏ (م) ۳/ ۲ (ت) ٤۹۲‏ (الحميدي) 1۰۸ (أحمد) "7١/١‏ 
و9/7 و7/ه” و54/7١‏ (ابن خزيمة) ۱۷٤۹‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبلا»: وتعم الوكيل. 

۷ ۰ (أْخْبَرََا َه كال : حَدَنَنَا اللَتُ عَنِ ابن شِهَاب, عَن عَبْدِاللُه بْنِ عَبْدِاللُهِ؛ 
عَنْ عَبدِاللُهِ ن عُمَرَ عر رُسول الله كق أ قال وَهُوَ قَائِمُ عَلَى الْمِثبَر: من جَاءَ 
سک يوم اة“ ٠‏ فَليغْتَسِل» . 

قال أبُو عَبْدِالرَحْمَن : ما عْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اليك عَلَى هَذا الإِسْنَادٍ عير ابن جُرَيْج . 
وَأَضْحَابُ الزُهْرِيٌ يَقُولُونَ : عن سَالِم بْنِ عَبْدِاللُهِ. عَنْ أبيه ب َبْدِاللهِ ن عَبْدِاللُه بن 
لمحي ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: خمسةء أكثرهم تقدموا قريباء 
فقتيبة» والليث تقدما قبل بابين» وابن شهاب» وابن عمر ذكرا فى السند الماضى› 
وا 1 ۰ 

(عبدالله بن عبدالله) فهو عبداللّه بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن 
المدني» كان وصيّ أبيه» ثقة [۳] تقدم ٠۲/٤٤‏ . ظ 

و شرح الحديث تقدم ستو ف في ١117577‏ فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

وقوله : ال | أبُو عَبْدِالرَحْمَن) أي النسائيّ (ما غلم أحَدَا ا َع اللَيتَ عَلَى هذا الإستاد) 
أي في جعله شيخ ابن شهاب عبدالله بن عبداله بدلا من سالم بن عبداله عن 
جربج) أى فإنه وافقه على ذلك» وروايته أخرجها المصئف ذ فى «الكبرى) -8/ £ “1V‏ 





0010 وفي سه من جاء منكم الجمعة) , 
(۲) وسقط قوله: «ابن عمرا من بعض النسخ . 


: شرح سنن النسائٍ د يتات الْحَمْعَة 


عن إبراعيم بن الحسن المصيسي: فن بواج ين مستت ر عن أبن ريج به . 
(وَأْصْحَابُ الرْهْريّ يَقُولُونَ: : عن سَالِم بن عَبْداللُه. عَنْ أبيهء بَدَلَ: عَبْدِاللُِ بن 
بالل ن عُمَرَ) يعني أن الليث خالف أصحاب الزهري فإنهم قالوا: من الزهري د 

سالمء عن أبيه: فقال هو: عن الزهري. عن عبداللَّه بن عبداللّه عن أبيه . 

وأصحابه الذين أشار إليهم المصنف هم: 

إبراهيم بن نشيط» كما في الرواية التي قبل هذه. 

ومحمد بن الوليد الرُبيديَء وروايته أخرجها فى «الكبرى» -۱۹۷۰۸ و1781/48 . 

وسفيان بن غيينة» وروايته أخرجها فيه أيضا -1587/8. 

وابن جريج أيضًاء وروايته أخرجها فيه أيضًا -8/ “1717- فعلى هذا فابن جريج له 
زوايتان» يوافق فی إحناهما الليكف» كما ذكره المصتف عناء ويواقق الجماعة فى روايته 
الأخرى ۰ ۰ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الظاهر أن غرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف 
الواقع في هذا السند» لا تضعيف رواية الليث» ولذا لم يتبعه بقوله: والصواب كذاء 
كما خو عادثة فى كثير من الأسانيد التى يشر فيها الاختلاف. 

والليك إمام ساقظ ته تیت وقد واققه ايخ تجريج» كما قال المصنف» غروايئة 
صحيحة» ويحمل على أن لابن شهاب في هذا الحديث شيخين» هما سالم» وعبدالله 
ابنا عبداللّه بن عمر» عن أبيهما. 

ويدلَ على هذا أن مسلما رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد أن أخرج رواية ابن 
شهاب» عن سالم بسند المصنف» أخرج طريق ابن جريج» فجمع بين سالم وعبدالله» 
ولفظه : 

حدثني محمد بن رافع» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج» قال: 
أخبرني ابن شهاب» عن سالمء وعبدالله ابني عبدالله بن عمرء عن ابن عمر» عن النبي 
ية بمثله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسالة الآولى: فی درجته: 

حدية. ذال عنعن زق اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

السالة اكانة: فى بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجنة. معد ' 

أخرجه هنا-4017/705١1-‏ وفي «الكبرى» -8/ ١775‏ عن قتيبة بن سعيد؛ عن 


1- (يَابُ حَث الإمام على الصّدقَةٌ يَوْمَ. . . - حديث رقم ١4٠١‏ 














الليث» عن ابن شهاب» عن عبداللّه بن عبدالله بن عمر» عن أبيه. 
وفي «الكبرى» -8/ -1١5717/4‏ عن إبراهيم بن الحسن» عن حجاج الأعور» عن ابن 
جريج» عن ابن شهاب به . ظ 
وأخرجه (م) ۲/۳ (ت) ٤۹۳‏ (أحمد) ۱۲۰/۲ و54/7١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 
کو + ج24 





ت 





مسمس ت ااا uan, na‏ 


5مس (بَاث حت الإنام على الصَّدَقَةِ 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الحث») -بفتح المعملة. ودد ال 
التحريض على الشيء» يقال: حتفت الإنسانَ على الشيء حَثّاء من باب قتل: حَرّضته 
عليه. أفاده في «المصباح» . 

ادا فيه من إضافة المصدر إلى فاعله» وحذف المفعول» أي الناسّء والجاران 

والظرف تتعلو تعلق راحتٌ». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۰۸ ۲ اتر مك ين بال بن ید قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَن ابن عَجْلَانَ › 
عَنْ عِيَاض بن عَْدِالله قال : سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الْذْرِيٌ. تقول : جَاءَ رَجُلّ يوم الَجْمُعَةِء 
الي يك يَخْطبُ ؛ بي بَذةء قال لَه رَسُولُ اللّه كلل : «أَصَلَّيتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: «صَل' 
رَكعَتّين»» وَحَثٌ الاس على الصَّدَقَةِ لوا ثيابَاء فَأَعْطَاه مِنْهَا تَوْبَينِء فَلَمّا كانتِ 
الشيعة اتانيه جَاءَء وَرَسُولُ الله بل يَخْطبٌ2ء فحت الئاس عَلَى الصّدَقَةِ قال : می 
أجل تَوْبَئه» فَقَال رَسُولَ الله ل : «جَاءَ هذا م م الْحمْعَة ية دة َأمَرْتُ الاس 
ِالصَّدَقَةَ فَأَلْقَا ثِيَابَاء كَأَمَدْتٌ لَهُ مِنْهَا بين ؛ ثم جَاءَ الآنّء كَأَمَوْتُ الاس بالصَّدَقَةِ 
نمی جرفي : فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: «خُذ تَوْبَكَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. تقدم1141/1977‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالله”'' بن يزيد) المكي» ثقة‎ - ١ 





والصواب ما هنا «محمد بن عبد الله بن يزيد» فتنبّه. 


آذآ ل سس ريج مشا اسا کب اس 


= فيان بن ةا الإمام الحافظ الحجة [۸] تقدم١/١‏ . 

۳- (ابن عجلان) هو محمد المدني: صدوق [0] تقدم ٤٠/۳١‏ . 

5 - (عياض بن عبدالله) بن سَعْد بن أبي سرح -بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها 
مهملة- ابن الحارث بن حَبيب بن جَذِيمَة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لوي القرشيّ 
العامريّ المكىّ» ثقة .]١[‏ 

روى عن ابن عمر» وابن عمرو» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجابر. وعنه زيد بن 
أسلم» ومحمد بن عجلانء» وداود بن قيس القَرّاءء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس : ولد 
بمكةٌء ثم قدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة» فلم يزل بها حتى مات . 

روى الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١7(‏ حديثًا بالتكرار. 

ه- (أبو سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه» تقدّم 717/119 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح»› غير 
شيخه» وأنهم مكيونء سوى ابن عجلان» وأبي سعيد» فمدنيان» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي» وفيه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِاللُهء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) رضي الله تعالى عنه 
9 تقول : : جاء رَجُلْ َم لجع يحتمل أن يكون هو سُّليك بن عمرو الخفاري ؛ .كما تقدم 
فى حذيت جابر رضی ألله تعالى عنه: ويحتمل أل يكوك غيره: 
[تنبيه]: في هذا الحديث قصة ساقها الترمذي عن محمد بن أبي عُمرء عن سفيان بن 
يك سند المسقل» ولنظه: «أن آنآ سعد الخدري دخل بيع العا وروا 
يخطب» فقام يُصلى» فجاء الْحَرّسُ ليُجلسوه» فأبى حتى صلى» فلما انصرف أتيناه 
فقلنا: رمك اللّهه إن كاذرا لقموا بكء فقال + ما قت لأثركهما مد شي رأيته من 
رسول الله بي ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة. . .» الحديث. 

(وَالنِيْ يه يَخْطْبُ) جملة في محل نصب على الحال» 53 الواو (مَبِكَةِ بَذةِ) 





)١(‏ ذكر في المخطوط من شرح البهكلي أنه سفيان الثوري» وهو خطأء والصواب أنه ابن عيينة» كما 


1- لباب حَث الإمام على الصّدقَةُ يَوْمَ. .. - حديث رقم ١4١‏ 











مخعلق باجاء»)» و«الهيئة» بفتح» فسكون: الحالة الظاهرة» و«البذة» بفتح الموخدة» 
فتشديد الذال المعجمة- : الحالة السيّعة» يقال: بَدْدتُ كعلمتٌ بَذاذةًء ويّذاذا بالفتح. 
وبذاذا بالعخمير ولو بالضم : إدا ساءت حالك ¿ واا الهيئة : 7 . قاله السا 

والمعنى: أن ذلك الرجل جاء فى حالة سيئة» يظهر عليه أثر الفقر. 

(فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل : «أَصَلَّبتَ؟ قَالَ: لا قَالَ: «صل رَكْعَتَيْنَ)»: وَحَبٌ الاس 
عَلَى الصَّدَقَةِ) أي ليعطي منها هذا الرجل الذي جاء ببيئة بَذَْة . 

وفي || لرواية الآتية في ۲٠۳٦/٠١‏ من طريق يحيى القطان» عن أبن عنجلان : : لاثم 
جاء الجمعة الثانية والنبى َة يخطب » فقال : صل ركعتين › ثم جاء الجمعة الغالثةع 
فقال: صل ركعتين» ثم قال: تصذقواء فتصذقواء فأعطاه ثوبين. . .» الحديث . 
ل الناس أن يطرحوا ثياباء فطرحواء فأمر له بثوبين. . .2 (فأغطاة منْها ثؤبينء فلمًا 
كَانَت الْجْمْعَة الّانية) (كان» هنا تامة» و«الجمعة» فاعلهاء أي لما جاءت الجمعة الثانية 
التي تلي الجمعة التي ألقى الناس فيها يام (جَاءَ) ذلك الرجل (وَرَسُولَ الله كله 
بَخْطبْ) جملة حالية (فَحَتُ) أي النبي 44 (النّاس عَلَى الصَّدَفَة فة) لعله رأى محتاجا مثل 
ذلك الررجل (قَالَ) أي أبو سعيد (فَألْقَى أحَدَ نَؤْبَيه) أي طرح ذلك الرجل أحد الثوبين 
ا تصدق عليه مهما في الجمعة الماضية (فَقَال اوا الله عه : ااحاءً هذا يوم الجمعة 
ية بَذة) وفى الرواية الآتية -170175/600-: «ألم تروا إلى هذاء إنه دخل المسجد يئة 
بذة» فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه» فلم تفعلواء فقلت : تصذّقواء فتصدقتم» 
فأعطيته ثوبين . . .الحديث . 

(تَأَمَرْتُ الاس بالصَّدَقَةَء فَألْقَوا ثيَابَاء فَأَمَرْتُ لَهُ منْهَا وبين ثم جَاء الآنَ) بالنصب 
ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولزمه دخول الألف واللام» وليس ذلك 
للتعريف» لأن التعريف تمييز المشتركات». وليس لهذا ما يَشْرَكهُ فى معناه. قال ابن 
السَرَاح : ليس هو آنَ وآنْ حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف. بل وضع مع الألف 
وام للوقت الحاضرء مثل «الثريًا»» و«الذي»» ونحو ذلك . قاله الفيّومي . 

(فَأَمَوْتٌ الاس بِالصّدَقَةِ الم لعتفياء فَانْتَهَرَهُ) أي منعه من التصدّق» لكونه 
ممحتا خا » والصدقة إنما هی عن ظهر غنى »ع لما روى الببخارى من حديث أبى هريره 
يه مرفوعًا: «خير الصدقة ما تُصدق به عن ظهر غنى» وليبدأ أحدكم بمن يعول»ء 
وفي رواية أحمد: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ 
بمن تعول» (وَقَال: خَذَ تَوْبَِكَ) أي لأنك أحق به من غيرك» وفيه أن الإنسان المحتاج 








شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجُمْعَةٍ 
YE“‏ ظ 


يقدّم نفسه» ويبدأ بها قبل غيرها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 57/ -١1508‏ وفي «الكبرى» -717/ 17/14- عن محمد بن عبداللّه بن 





يزيدء عن ابن عُيبنة» عن ابن عجلان» عن عياض بن عبدالله» عنه. وفي -00/ 
5 - وفي «الكبرى» -771١5/01/-‏ عن عمرو بن علي الفلاس » عن يع القطاك: 
عن ابن سان به . | 

وأخرجه (د) -1١51/0‏ (ت) 01١١‏ (ق) ١١١7‏ (الحميدي) ۷٤١‏ (الدارمي) ١57٠‏ 
(البخاري فى جزء القراءة) ١77‏ (ابن خزيمة) ۱۷۹۹ و۱۸۳۰ و١۸٤۲‏ . واللّه تعالى 
اع : 

المسألة الثالثة: في فوائده: منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو 
مشروعيّة حت الإمام الناس على الصدقة في خطبته . 

ومنها: مشروعية تحية المسجد لمن جاءء والإمام يخطب 

ومنها: ما كان عليه النبى يلاو من شدة الرأفة» والرحمة للمؤمنين» فلا يرى أحذا من 
أصحابه ظهر عليه أثر ا إلا أعطاه ما يزيل فاقته». وإن لم يجد ما يعطية إِيّاه حت 
أصحابه على أن يتصدّقوا عليه» فكان كما ا رمق الله تعالى في كتابهء بقوله: ##لْفَدْ 

ةكم رسوا : ٿن أَنشيحكُم عر عه م ا ع حرص بتڪم بالمؤيينَ روتف 
تی [العرية: خرذا]. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يعتني بأحوال الرعية» وأن يقوم على الفقراء والمحتاجين 
بسد حاجاتهمء وإزالة فاقاتهم . 

ومنها: أنه لا ينبغى للشخص أن يتصدق بما هو محتاج إليه» وإن تصدّق رذت عليه 
صدقته» وسيأتى للمصنف فى «كتاب الزكاة» -75777/6060- «باب إذا تصدّق» وهو 
محتاج إليه» هل برد عليه؛» ويستدل بحديث الباب على ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه 
هناك إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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-TY¥‏ (مخاطة الومام رَعِيَتْهُ ‏ وهو 


عَلَى الْمِثبّر) 


9- أأَخْبَرَنَا مب قَالَ : حَدَننَا حَمَادْ بْنُ ري عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ جَابر بن 
َبْدِاللُهء قَالَ: بَيا التب كَل يَخْطبُء يَوْمَ الْجْمُعَةَ إِدْجَاءَ جل فَقَالَ لَه التي كله : 
«صَلَيتَ؟» قَالَ: لا قَالَ: اقم فازكغ») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه سندًا 
ومتئًا فى -١5٠٠ /75١-‏ «باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاءء والإمام يخطب». فراجعه 
ستاك تفده وبالله اتعآلى. الترفيق . 

وممن لم يتقدم هناك من رجال الإسناد : 

. (قتيبة) بن سعيد» ذكر في الباب الماضي‎ -١ 

۲- (حماد بن زيد) بن رضم البسرض: تمه نت حافظ [۸] تقدم٣/‏ ۳ : 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وآلمات: وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- لاا ما ن ضور 8 ا سيان قال: عَدَكنا أبو مُوسَى 
إِسرَائِيل بن مُوسَئْء قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنُ يَفُول: سَمِعْتُ أبا بَكْرَة يَقُولَ: لَقَد رَأَنِتُ 
رَسُولَ الله كل عَلَى امثير وَالْحَسَنْ مع 5 قبل عَلَى الاس مَرّة وَعَلَيهِ مره 
وقول : ١إنَّ‏ اننى هذا سيد وَلَعَلَ الله أن يُصْلِسحَ به بَبْنَ فين مَنَ الْمُسْلِمِينَ طم 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 5١/5٠١ تقدم‎ )٠١( (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الحافظ [۸] تقدم 0/١‏ . 

۳- (أبو موسى إسرائيل بن موسى) البصريّ نزيل الهندء ثقة [1]. 

روى عن الحسن البصري» وأبي حازم الأشجعيّ» ومحمد بن سيرين» ووهب بن 
منبه. وعنه الثوريء وابن عيينة» وحسين الجعفي › ويحيى القطان . 

قال ابن معين » وأبو حاتم : ثقةء زاد أبو حاتم : لا يأس به» وقال النسائي : ليس ده 
بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان يُسافر إلى الهند. وقال الأزدى 

حده: فيه لين . ۰ ١‏ 

روى له البخارى. ومسلم في (المقدمة)» وأبو داود» والترمذي» والمصنف. 

فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وبرقم (4709) حديث: «من سكن البادية 


ضور 
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جما. . »٠.‏ الحديث . 

ت (الحسن) ن ابي الحسن البصري رمام الحجة الفقيه الفاضل ["1] دا im ٣‏ 

ه- (آبو بكرة) نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي المشهور رضى الله تعالى عنه» 
تقدّم١875/5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح غير 
شیخه» وأنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فمكيان. واللّه تعالى 
أعلم . 

عن سفيان بن عُيينة» أنه قال (حدثنا أَبُو مُوسَى إِسْرَائِيل بْنُ مُوسَنْ) هو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه» فيؤمن فيه من التصحيف» وهو بصريّ كان يُسافر إلى الهندء وأقام بها 
مذة. قاله في «الفتح». 

(قال: سَمِعْتٌ الْحَسَنُ) يعني البصريّ . 

قال البزّار فى «مسنده» بعد أن أخرج هذا الحديث عن لف بن خليفة» عن سفيان 
ابن عيينة : لا نعلم أحذا رواه عن إسرائيل غير سفيان. 

وتعقيه مغلطای بان البخاريّ أخرجه في «علامات النبوة» من طريق حسين بن علي 
الجعفىَ» عن أبي موسى» وهو إسرائيل هذا. 

قال الحافظ : وهو تعقب جيّدء ولكن لم أر فيه القصّةء وإنما أخرج فيه الحديث 
المرفوع فقط انتهى ‏ 

قال الجامع عفا الله د القصة التي شاو إليها الحافظ 5 البخاري في 
الاصحيحه)) عن علي بن عيدالله› سكا سقبال » حلثنا إسرائيل أبو موسى »› ولفيته 
بالكو فة › جاء إلى ابن a.‏ فقال : أدخلني على ی ا فأعظه» فكأنْ اين 
م حاف عليه فلم يفعل › قال : حل ا الحسنء قال : لها ساو الحسن بن على 
ت إلى معاوية بالكتائب. قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة» لا تولى حتى 


(1) خو عبد الله ين شيدعة قاضى الكرفة ف سخلاقة أنى حمر المتضورء مات سلة (8 )4 وكان 
صارمًا عفيفا ثقة فقيهًا. 
(5) سو عسى بن .هومن ين محمد ين غلى بن كيد الله : ين عباس ابن أخي المنصورء وكان أميراء 


على الكوفة إذ ذاك , 


۷- (مْخَاطَبَةَ الإمام رَعِيِنَهُه وَهُوَ عَلَى. . . - حديث رقم ١4٠١‏ 
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تدبر أخراهاء قال معاوية: من لذرارئ المسلمين؟ فقال: أناء فقال عبدالله بن عامر› 
وعبدالرحمن بن سمرة نلقاه» فنقول له: الصلح» قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة» 
قال : : بينا النبي بيا يخطبٌ جاء الحسن» فقال النبئ بي : «ابني هذا سيدء ولعلّ الله 
أن يصلح به بين فثتين من المسلمين» انتهى . 

وقال في «الفتح) عند قوله : (لما سار معاوية الخ : ف ارخ + 

وأشار الحسن البصريّ ببذه القصّة إلى ما اتفق بعد قتل على كاله » وكان على لما 
انقضى أمرٌ التحكيم» ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرّة بعد أخرى» فشغله 
أمر الخوارج بالتّهروان» وذلك في سنة (۳۸) ثم تجهز في سنة (۳۹)ء فلم يتهيأ ذلك 
لافتراق أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة »)٤١(‏ فأخرج إسحاق من 
طريق عبدالعزيز بن سياه - بكسر المهملة» وتخفيف الياء- قال: لما خرج الخوارج قام 
عليّء فقال: أتسيرون إلى الشام» أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ 
قالوا: بل نرجع إليهم» فذكر قصة الخوارج» قال: فرجع علي إلى الكوفة» فلما قتل» 
واستخلف الحسنْ» وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك» فرجع عن قتال 
معاوية . 

وأخرج انوي يساك صح عن پول بن زيف عن الزعرق» 3ة سحل حلي 
على مقذمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبّادة» وكانوا أربعين ألما بايعوه على الموت› 
فقتل علىّ» فبايعوا الحسن بن على بالخلافة» وكان لا يحب القتال» ولكن كان يريد أن 
ھک على ساو القسة: فعرف أن قيس بن سعد لا يُطاوعه على الصلح› فنزعه» 
وار غبداللة بخ عياش قاشترط لنفسه كما اشترط الج 

وأخرج الطبريق: والطبرانىٌ من طريق إسماعيل بن راشد» قال: بعث الحسن قيس 
ابن سعد على مقدمته في اد ثني عشر ألما -يعتى من الأربعين- فسار قہ ابس إلى جيل الاب 
وكات ماري لقا بلك قل على عطرج في صساكر سن الاب بح اسي ين سل نع 
نزل المدائن» فوصل معاوية إلى مسكن . 

وقال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما فقتل سار معاوية يريد العراق» 
وسار الحسن يريد الشامء فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة» فنظر الحسن إلى كثرة من 
معه» فنادى يا معاوية إني اخترت ما عند اللّه» فإن يكن هذا الأمر لك. فلا ينبغي لي أن 
أنازعك فيه» وإن يكن لي» فقد تركته لك» فكبّر أصحاب معاوية» وقال المغيرة عند 
للك أشهد أني سمعت النبي َة يقول: «إن ابنى هذا سيد. . .2 الحديث» وقال فى 
اخره: فجزاك الله جر السلس ةا انتهى . ١‏ 





ج ء*دة >" 


وفى صحة هذا نظر من أوجه: 

الأول : أن المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح . 

الثاني أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطباء وإنما 
تراسلا. فيحمل قوله: «فنادى يامعاوية» على المراسلة» ويجمع بأن الحسن راسل 
معاوية بذلك سرّاء فراسله معاوية جهرًا. 

والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح» والاجتماع» كما أخرجه 
سعيد بن منصور» والبيهقي في «الدلائل» من طريقه» ومن طريق غيره بسندهما إلى 
الشعبيّ» قال: لما صالح الحسن بن على معاوية» قال له معاوية: قمء فتكلّمء فقام» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد» فإن أكيس الكيس التقى» وإن أعجز العجز 
الشجو و ؛ ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حى لامرىء كان أحق به مني 
اؤ جو لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين» وححَفن دمائهم» ون دقف لَمَلَهُ ف ل 
ومع إل ِل حِنِ4» ثم استغفر» ونزل. 

وأخرج يعقوب بن سفيان» ومن طريقه البيهقيَ في «الدلائل» من طريق الزهري› 
فذكر القضّةء وفيها: فخطب معاوية» ثم قال: قم ياحسن» فكلّم الناس» فتشهدء ثم 

ل3 سا الغاس » إن الله هداكم بأولناء وحشَّنٌ رسكم باخرناء وإن لهذا الأمر مده 

8 دول» وذكر بقية الحديث . 

والثالث : أن الحديث لأبي بكرة» لا للمغيرة» لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة 
حدث به عند ما سمع مراسلة الحسن بالصلح» وحدّث به أبو بكرة بعد ذلك . 

وقد روى أصلّ الحديث جابر» أورده الطبرانى» والبيهقىَّ فى «الدلائل» من فوائد 
يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر» اورت اشا القبياء فى #الأتحاديك المخدارة مما 
ليس في الصحيحين'. ظ 

قال الساظ : برعبعيت. للساقم فى صدم استدراقه ممم طيدة صر عاي ماله 

قال ابن بطال: سلم الحسن لمعاوية الأمرء وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيّه 
َة » ودخل معاوية الكوفة» وبايعه الناس» فسميت سنة الجماعة» لاجتماع الناس .ع 
وانقطاع الحرب» وبايع معاوية کل“ من کان معت: لا للقتال» كابن عمرء وسعد بن أبي 
وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأجاز معاوية الحسن بثلاثمائة ألف» وألف ثوب وثلاثين 
عبذاء ومائة حمل» وانصرف إلى المدينة» وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة» 
والبصرة عبداللّه بن عامر» ورجع إلى دمشق انتهى”'' . 


, ۵1۷ - ٥171/۱٤ «فتح»‎ )١( 


۷- (مخَاطَةَ الإمام رَحِيِنَهُ» وهو على . . . - حديث رقم ١4٠١‏ 











(يَقُولُ : سَمِعْتُ أبَا بَكْرَةَ) مه . 

قال البزار رحمه الله تعالى: رُوي هذا الحديث عن أبي بكرة» وعن جابر» وحديث 
أبي بكرة أشهر وأحسن إسنادّاء وحديث جابر غريب . 
وقال الدارقطنن : اختّلف على الحسن» فقيل : عنه» عن أم سلمة» وقيل: عن ابن 
غيينة» عن أيوب» عن الحسن» وكل منهما وَهَم. ورواه داود بن أبي هند» وعوف 
الأعرابيت عن الحسن مرسلا ائه ". 

يَقُولُ: مذ رَأَنِتُ رَسُولَ الله كله عَلَى الْمنبرء وَالْحَسَنُ مَعَهُ) جلة في محل نصب 
على الحال» من المفعول. 

وهو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشميّ سبط رسول الله يله وريحانته من 
الدنيا» وأحد سيدي شباب أهل الجنة . 

روى عن جده رسول الله يلك وأبيه على وأخيه الحسين › وخاله هند بن أبي هالة . 
وعنه اينه الحسن» وعائشة أم الم هتني : وأبو الحَورَاءء وغيرهم. 

قال خليفة» وغيره: ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث وقال قتادة: وَلدت فاطمة 
الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة . 

وقال إسرائيلء عن أبى إسحاق» عن هانىء بن هانىء» عن على يه : لما ولد 
الحسنٌ جاء رسول الله كل فقال: «أروني ابني» ما سمّيتموه؟ قلت: سميته حربّاء 
فال" «بل هو حسن. . ٠.‏ الحديث . ا 

وبه عن علىّء قال: كان الحسن أشبه الناس برسول الله يي من وجهه إلى سرتهء 
راق الحسين أشيه الناس به ها أسقل من للك. 

وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث» قال خرجت مع أبي بكر من صلاة 
العصر بعد وفاة النبي َة بليال» وعلي يمشي إلى جنبه» فمرٌ بحسن بن على يلعب مع 
غلمان» فاحتمله على رقبته» وهو يقول: 

قال : وعلي يضحك . 

وقال ابن الزبير: أشبه الناس برسول الله يياه الحسن بن علىّ» قد رأيته يأتى النبى 
يكيدٌء وهو ساجد» فيركب ظهره» فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل» ريأنى. و 
راکع» فيُفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 


)01 افتحا 0/4 . 
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على يُشبهه. وقال نافع بن جبير» عن أبي هريرة رفعه»ء أنه قال للحسن : «اللْهم ۴ 
أحبه» فأحبه» وأحب من يُحبّه). 

ومناقبه تيه حمةء توفى سنة (59) وقيل: سنة )0١0(‏ وقيل: غير ذاك .علق عنه 

اوه ِفيلُ) , در حرف المضارهة ب الاقبال (عَلَى اناس مره 5 مره 
يفول ِن بني م هذا ل وفى دان السخاري : ) ' أبني دا سمك) . وهو مشتق من 
أ الأشخاص الكثيرة : 

وقال المهلب: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقّها من ينتفع به الناس» لكونه 
علق السيادة بال صلاح انتهى . 

(وَلْعَكَ الله اَن اتات به) كلا استعمل (لعل) استعمال «عسى)ء لاشتراكهما في 
الرجاء» والأشهر في خبر العلَ) التجرّد من «أن»» كما في قوله تعالى : لعل أله رث 
بعد ذلك أ4 . 

وعند البيهقي من طريق أشعث بن عبدالملك» عن الحسن : «وإني لأرجو أن يُصلح 
الله به. ووقع بالجزم في حديث جابر» ولفظه عند الطبراني» والبيهقئّ: (إن ابني هذا 
سيل ۲ يُصلح الله به بين فئتين من المسلمين» (بَينَ فِتَتين) ‏ تثنية «فئة» بالكسرء وهى 
الجماعة» ولا وأحل لها من لفظهاء وجمعهاأ فعات › وقد نجمع بالواو والنون» جا لعا 
لاضن . قأله افم هو الجشلمية عظيجتيو) لظ انها بعق وعبكله بالجار والسهرور . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

العا الأولى : فى درجته : 

جدييفك أبى يكرة رق الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- ۲۷/ -١5٠١‏ وفى «الكبرى) -۱۷۱۸/۲٣-‏ وفى «عمل اليوم واللملة) 
-۲56۲- عن محمد بن منضؤر) عن ابن عبينة» عن إسرائيل بن موسى؛ عن الحسيرن » 
عنه . وفي «عمل اليوم والليلة» -١١‏ عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن علي بن زيد» 


,عن الحسن به . 


۷- (مْخَاطَية الإمام رَعِسَه» وَهُوَ عَلى. . . - حديث رقم |٤١١‏ 











وفي «فضائل الصحابة» -77- عن عُبيداللّه بن سعيد» عن سفيان به. 

وفيه 184- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالد» عن عوف» عن الحسن» قال: 
بلغني أن رسول الله كه قال للحسن بن علي نحوه (مرسل) . 

و -060؟-عن حمق بت سليسال:: عن أن داود الْحَفْرىّ عن سميان» عن داود» 
عن الحسن به» وفي -۲۵۹- عن محمد بن العلا عن ابن إدريس» عن هشام» عن 
السسر: + قال؟ قال رمع ل الله فلي فتكره (هرسل». 

وأخرجه (خ) ۲٤۳/۳‏ و٤/4٤۲‏ وه/”” و۷۱/۹ (د) 5557 (لت) "الا" 
(الحميدي) ۷۹۳ (أحمد) ۳۷/٩‏ وه/ 55 وه/ 595 و0/١0‏ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده”'' : 

مها؛ ما ارجم ك الهف رح الله قعالى + وهو جوان سناطة اللإنام الاس عر 
ومنها: أنه علم من أعلام النبوّة» ومنقبة عظيمة للحسن بن علي تي » حيث ترك 
الملك» لا لقلّة» ولا لذلة» بل لرغبته فيما عند الله تعالى» لما رآه من حقن دماء 
المسلمين: قراغى أمر الدين» ومصلحة الأمّة على بسظ سه 

ومنها: أن فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون علياء ومن معهء ومعاوية ومن معه 
بشهادة النبي بيا للطائفتين بأعهم من المسلمين . 

ومن ثم كان سفيان بن غيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: «من المسلمين» يُعجبنا 
جدًا. أخرجه يعقوب بن سُفيانَ في «تاريخه» عن الحُميديّ» وسعيد بن منصور عنه. 

وستها: أن ليه تضيلةٌ السام بين الداسء ولا سا فى حكن هيام السطعين. 
تدبير الملك» ونظره في العواقب» حيث طلب الصلح . ش 

ومنها: أن فيه جواز ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل» لأن الحسن ومعاوية 
ولي كل منهما الخلافة» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد ابن زيد في الحياة» وهما 
بلريانء قاله اين الثين . 

ومنها: أن فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» والنزول 
عن الوظائف الدينيّة والدنيوية بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك» وإعطاوه بعد 
اسنيقاء شرائطه بان يكرة المتزول له أولى س الاد ران يكرك المبذرل س سال 


)١(‏ المراد فوائد ما اشتمل عليه الحديث باختلاف رواياته التي أشرنا إليها في الشرح» لا خصوص ما 
ساقه المصلف» فثبه. 


آ' شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحْمْعَةٍ 
جح ۲٥‏ - 


الباذل» فإن كان في ولاية عامّة» وكان المبذول من بيت المال اشترط أن تكون 
المصلحة فى ذلك عامّة» أشار إلى ذلك ابن بطالء قال: يشترط أن يكون لكلّ من 
الباذل والمبذول له سبب فى الولاية يستند إليه» وعقد من الأمور يعوّل عليه. 

ومنها: إطلاق الابن على ابن البنت» وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجدّ والد الأء 
جریا ع أن و وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده وان اختلفوا ذ في الميراث : 

وذهب جمهور آهل السنة إلى تصويب من قاتل مع عليّ» لامتثال قوله تعالى: ون 
طايفَتَانِ مِنّ الْمَوْمِنِينَ أَمْتَتَلُواً» الآية [الحجرات: 9]» ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية» وقد 
ثبت أن من قاتل عليًا بغاة وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُذْمّ واحد من 
هو لاء بل يقولون : اجتهدواء فأخطأوا. 

وذأهيت. طائقة خليلة مم عل السك دوعو قرل كير من المعقزلة- إلى أن كلا من 
الطائفتين مصيب ) وطائقة إلى أن المقبيبي طائقة لا بعينها. ذكره فی «الفتح)”'' . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«(إن وك إلا الإصلاح ما استطعت: وما توفيقى إلا باللّه عليه قو كألت:: وإليه 


أننسب») . 
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٠‏ ۸- (بَاثُ”" الْقَرَاءَةٍ ذ 





-١‏ (أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنّىء قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنا 
على - وهو أبن الْمُمَارَكِ- م خی عن محمد بْنِ عِبْدِالرحْمَنِ. عن اة حَارِثَةَ بن 
ہے اش سرت ارس عر 


النْعْمَان قَالَتْ: حَفظت #ق رالمان اليد مِنْ في رَسُولٍ الله علا وَهُوَ عَلَى الْمِثْبْر 
2 م الْجْمْعَة). 


. ۷| ص‎ ۱٤ ج‎ )١( 
. سقط لفظ «باب») من بعضص النسخ‎ )۲( 
وف يبعض النسخ ل(ناا بذل «اعن).‎ )۳( 


۸- (بات القراءة فى الخطبة) - حديث رقم ١٠4١١‏ 











رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8٠١/515 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن المثنى) البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (هارون بن إسماعيل) الخرّاز -بمعجمات- أبو الحسن البصرىٌ» ثقة» من صغار 
[4] تقدم 1 :د 

۳- (علي بن المبارك) الهئّائىَ -بضم الهاء» وتخفيف النون ممدوذا- البصري» ثقة› 
وحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [۷]. 

روى عن عبدالعزيز بن صهيب» وأيوب» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم. وعنه 
وكيع» والقطانء وابن المبارك» وهارون الْحَزّازء وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه: ثقة» كانت عنده کنب عن يحيى بن أبى كثير؛ بعضها 
سمعهاء وبعضها عَرْضٌ. وقال الدوريّ» عن ابن معين: قال بعض البصريين: عرض 
علي بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عرضًاء وهو ثقة» وليس أحد في يحيى مثل 
هشام الدستوائيّ والأوزاعيّ» وهو بعدهما. وقال يعقوب بن شيبة: على » 
والأوزاعيّ» ثقتان» والأوزاعيّ أثبتهماء ورواية الأوزاعيَ عن الزهريّ خاصّة فيها 
شيء» ورواية عل عن يحيى بن أبي كثير فيها وَهَاء. وقال ابن المدينيّ: قال يحيى - 
يعنى القطان-: كان عنده كتاب واحد سمعه من يحيى» والاخر تركه عنده» قيل له: 
فرواية يحي ين سیت جا قال: لم يسمع منه يحيى إلا ما سمعه من يحيى. وقال 
يعقوت بن اشيبة : وسمعت على يح عبداللة وقولك: على ين السارك أت إلت هن بات 
وقال الأجرّىّ» عن أبي داود: ثقة. وقال أيضًا: كان عنده كتابان: كتاب سماع: وكتاب 
إرسال» قلت لعباس العنبريّ: كيف يُعرف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه. 
عن عكرمة من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع . وقال النسائي: ليس 
به بس . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ضابطا متقًا. وقال ابن عمّارء عن 
يحيى بن سعيد: أمّا ما رويناه نحن عنه فمما سمع» وأمًا ما روى الكوفيّون عنه فمن 
الذي لم يسمعه. وقال ابن عديّ: ولعلىّ أحاديث. وهو ثبت في يحيى» متقدم فيه 
وهو عندى لا بأس به. ووثقه ابن المدينئ» وابنٌ تُميرء والعجلٌ. روى له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )۱١(‏ حديقًا. 00 1 

: ۲ ٤ (يحبى) بن أبي كثير اليمامي البصري› ثقة ثبت مدلس |0[ تقدم77/‎ -٤ 

ه- (محمد بن عبدالرحمن) بن سَعْد بن زُرَارة الأنصاريٌ» ثقة [1] تقدم 4٤٦/٤٠‏ . 

5- (ابئة حارثة بن النعمان) هي أم هشام الأنصارية» صحابية مشهورة» وهي أخت 
عمرة بنت عبدالرحمن» تقدمت454/57 . 





شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة 


حك ذم ؟ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابنة الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنها 
قد تقدم للمصنف في باب «القراءة في الصبح) 7۳ من رواية عمرة بنت 
عبدالر حمن › ٠‏ عن أختها أم هشام بنت حارثة | بن النعمان» وهي ابنة حارثة المذكورة هناء 
ولفظه: «قالت: ما أخذت #ق رلفرءان الْمَعيدِ» إلا من وراء رسول الله يك كان 
يصلي بها في الصبح»› وقدمنا هناك أن ذكر الصبح متكرء والمحفوظ ما هناء وهو أن 
النبي ييه كان يقرأ بها في كل جمعة . 

57 استحباب قراءة اللقطيب ذه السورة. 

قال النووي اه :فيه القراءة في الخطبة. وهي مشروعة بلا خلاف› واختلفوا في 
وجوبباء والصحيح عند الشافعية وجوبهاء وأقلها آية. 

وقاك أيضيا: قال العلماء: سب اخيار و أا متعيلة على العكة والجرت:؛ 
والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة. 

وفيه استحباب قراءة #ولْ*. أو بعضها في كل خطبة انتهى 7" 

والحديث أخرجه مسلم» وتمام البحث فيه قد تقدم في 159/857 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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8- (بَابُ الإشَارَة فى الخُطبة) 





5- (أْخبَرَن مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ؛ قال : خا وَكيع › ا خا سَفْبَانٌ ‏ عن 


حصين› أن شر مق روان رَفعَ َدڼه يوم م الجْمْعَة عَلى المنْبر فة از ن زو 
لني ؛ > وَقَالَ: مَا راد رَسُولَ الله اة على هَذاء وَأَشَارَ بِإضْبَعِه الا . 


رحال هلا الإسناد : خمسة : 


۴ (وكيع) ف الجرّاح الإمام الححة الكوفي [4] تقدم77/ 0" 
۳- (سفيان) سعيد الثوري الإمام الحجة المشهور[۷] تقد م ۳۳/ ۷ . 


. ١51١-1١59 /5 اشرح مسلم»‎ )١( 


4 (بَابُ الإشارة فى الخخطبة) - حديث رقم ١4١١‏ 








باه ؟ 








]5[ (خصين) بن عبدالرحمن» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغير حفظه في آخره‎ -٤ 
1 1 . ۸٤1/٤۷ تقدم‎ 

ه- (عُمَارة بن رُويبة الثقفي) أبو زُهير» صحابي نزل الكوفة رضي الله تعالى عنه» 
تقدم ۳ . واللّه تعالى كيب ۰ 1 
لطائف هذا السند: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حُصَيْن) بن عبدالرحمن (أَنّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ) بن الحكم بن العاص بن أمية بن 
عبدمناف القرشي» تولى الكوفة سنة إحدى وسبعين بعد قتل مصعب بن الزبير» وأضيف 
إليه البصرة سنة ثلاث وسبعين بعد أن عُزل عنها خالد بن عبدالله» فرحل إليهاء 
واستخلف على الكوفة عمرو بن خريث . 

(رَفَعَ يَدَيْه) وفي نسخة «يده» (يَوْمَ الْجْمُعَةِ عَلَى المِنْبّر) أي في حال الدعاء» ففي رواية 
أحمد ح٤‏ ص”7١-‏ عن خصين بن عبدالرحمن» قال: كنت إلى جنب عمارة بن رُويبة: 
وبشر يخطبناء فلما دعا رفع يديه» فقال عُمارة -يعني قبح الله هاتين اليدين» أو هاتين 
ليدَيّتين رأيت رسول الله بء وهو يخطب إذا دعا يقول هكذاء ورفع السبّابة وحدها». 

(فَسَبَهُ عُمَارَةْ بن رُوَنْبَةَ النَقَفِْ) وفي رواية مسلم : « فقال: قَبِّحَ الله هاتين اليدين. . .» 
وفى رواية أحمد: لعن الله هاتية الدك»: 

وإنما دعا عليه لمخالفته ما ثبت عن النبي كلل فالجملة خبرية لفظاء إنشائية مى » 
وفيها إطلاق اسم الجزء على الكلّء ويحتمل أن تكون خبرية لفظا ومعنی» فيكون 
إخبارًا عن قبح صنيعه (وَقَالَ) أي عُمارة (مَا زَا رَسُولُ الله َة عَلَى هَذَاء وَأَشَارَ بإضبَعِه 
السَبَابَة) أي كما يرفعها في التشهد. وفي رواية أبي داود: «لقد رأيت رسول الله مء 
وهو على المنبرء ما يزيد على هذه -يعني السبابة التي تلي الإبهام-. وفي رواية أحمد : 
«رأيت رسول الله ية على المنبر يدعوء وهو يُشير بأصبع» . وفيه دليل على عدم 
مشروعية رفع اليدين على المنبر حال الدعاء في الخطبة. 

روفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد ييه » قال: «ما رأيت 
رسول الله َيه شاهرًا يديه قط يدعو على منبر» ولا غیره» ما كان يدعو إلا يضع يده 
حذو منكبيه» ويشير بإصبعه إشارة» . أخرجه أحمدء. وأبو داود» وقال فيه: «لكن رأيته 


er 


سه مه ” 


يقول هكذاء وأشار بالسبابة» وعقد الوسطى بالومهام) > وفي إسناده عبدالرحمن بن 
إسحاق القرشى› ويقال له: عباد بن إسحاق» وعبدالرحمن بن معاوية» وفيهما مقال. 

وعن غضيف بن الحارث» قال : بعث إلى عبدالملك بن مروان» فقال: يا أبا أسماء 
إنا قد جعنا الناس على أمرين»: قال وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم 
الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منهماء قال: لم؟ قال: لأن النبي ييا قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا 
رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة». وفي إسناده أبو بكر بن 
عبداللّه , بق آي مریم › وهو ضعيفء وبقية» وهو مللس »2 وقد عنعنه. 

قال انرس ربضمه الله تعالى : فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك» وأصحابناء وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف» وبعض المالكية 
إباحته؛ لأن النبي بيا رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى» وأجاب الأولون بأن 
هذا الرفع كان لعارض انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديث عُمَّارة بن رويبة الثقفيَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١5177/79‏ وفي «الكبرى» -755/ -۱۷۱١‏ عن محمود بن غيلان» 
عن وكيع » عن سفيان الثوري» عن خصين بن عبدالرحمن» عنه. وفي «الكبرى» -1”/ 
11- عن فتيبة : عن ابي عوانة» عن خصين به. 

وأخرجه (م) ۳/۳ (د) ١١١:‏ (ت) ١ه‏ (أحمد) ۱۳۰۰/٤‏ و5/5"١‏ و5/ ١١‏ 
(الدارمي) ١578‏ و579١‏ (ابن خزيمة) ۱۷۹۳ و٤۱۷۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

السا الثالثة : فى فوائله : 

ميها: ما ترم له المصتب رسمه الله تعالى 6 ويعر سراق الإشارة بالسيتابة شي الصا 
جال» الخطلة . ظ 
- ومنها: عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة» وأن ما يفعله كثير من 
الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة» وإنما الثابت الإشارة بالإصبع . 





١411١ لاب زول الإنام عن انهئبرقبلَ. .. - حديث رقم‎ -٠“ 








88 کت 





ومنها: مشروعية الدعاء في الخطبة . 

ومئها: إنكار المتكرء ولو كان فاعله ذا وجاهة> فإن من واجب المسلم أن لا يأخذه 
في الله لومة لائم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


> د o‏ > سلسم o‏ ندم س 


#٠‏ (يَات نول الإقاماء ن اتر 
قبل فَرَاغِهِ مِنَ الْحُطبَة زا | 
كَلامَهُ» وَرْجُوعه إِلَيْهِ يَوْمَ الحُمُعَةَ) 






قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قوله : «نزول الإمام إلخ» أي لحاجة تنزل به. وقوله: 
(وقطعه) بالجرّ عمف على «نزول)» ومثله «ورجوعه). 

والمراد بقطع كلامه قطع خطبته . 

وقوله «يوم الجمعة» منصوب على الظرفية تنازعاه كل من «نزول»» و«قطعه», 
وارجوعه)ء أو متعلق بمحذوف خبر لمبتدإ مقذر» أي ذلك كائن يوم الجمعة . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

۳ -(أَخْبرنًا مُحَمَّدُ بْنْ عَبدِالْمَزيز قال : حَدَنََا الفَضْلْ بْنْ مُوسّى. عن خُسَيْنِ بْنِ 
وَاقدء عن عَنْداللّه ِن رَد عَنْ نف قال : كان لني علد باط قَجَاءَ الْحَسَنٌ 
وَالْحْسَيْنُ م . وَعَلَيهِمَا قَمِيصَان أَخْمَرَانِ. يران فيهما: رل ابن و فقَطعَ 
كَلامَهُ فَحَمَلَهُمَا ٠‏ ثم عاد إلى امبر ثم قال : دَق الله 9إِنْمَا أموَالكمْ» لادک 
تنه 2# ٠‏ رَأَيْتُ هَدَّيْن يَعْثْرَانِ في قَمِيصَيْهِمَا ٠‏ فَلَم أَصْبِرْ حَبَّى قَطْعْتٌ كَلَامِي. فَحَمَلتْهُمَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١[ (محمد بن عبدالعزيز) بن أبي رِزمّة/ غَرْوَانَء أبو عمرو المروزيٌء» ثقة‎ -١ 
. 1١7/141 تقدم‎ 

؟- (الفضل بن موسى) السّيناني» أبو عبدالله المروزي» ثقة ثبت» وربما أغرب› 
من كبار [4] تقدم | 

- (حسين بن واقد) أبو عبداللّه القاضي المروزيٌ» ثقة» له أوهام [۷] تقدم5/ 1717 . 


3 5 ء e‏ ا اشغ 
ا سنن النسا كتات الجمعة 





"5٠ امم‎ 


5 - (عبداللّه بن بُريدة) بن الْحُصيبء أبو سهل المروزيٌّ قاضيهاء ثقة [۳] تقدّم 5 /١‏ 
۳ . 

ه- (بريدة) بن الخصيبء أبو سهل الأسلمئّ» صحابي أسلم قبل بدرء تقدّم١١٠/‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمراوزة» ورواية الابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 

عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: کان النيْ بي يَخْطبُ . فَُاءَ 
الْحَسَنُ وَالْحْسَينُ) ابنا علي بن أبي طالب (#ه) وعن والديهما (وَعَلَيهِمَا قُمِيصَانِ 
أَخْمَرَانِ) جملة في محل نصب على الحال. 

(يَعْثْرَانِ فِيهمًا) مضارع عَكَرَه يقال: عَثَرَ يعثْرُ»من باب ضرب» ونصرء وعلمء 
وکرم . عَتْرَاء وعَثِيرَاء وعِثَارَاء وتَعَئْرَ: كبا أي سقط . 

وفي الرواية الآتية -۲۷/ -١1686‏ من طريق أبي تُمَيلة يحيى بن واضح عن حسين بن 
واقد: «يمشيانء ويعثران)» وفي رواية أبي داود: «يعثران» ويقومان»ء أي يسقطان 





تار ويقومان أخرى. ٠‏ 

قال الحافظ ولي الدين اة : تَعَثْرُهما في المشي يحتمل أن بكرن سیه الإسراٍ 
ويحتمل أن يكون سببه ضعف البدن لصغرهماء وعدم استحكام فوتهبماء ويحتمل أن 
يكون سببه طول الثيابء وهو بعيد» غير لائق بأهل ذلك الزمانء ولا يدل على ذلك 
قوله في رواية النسائي : «عليهما قميصان أحمران» يعثران فيهما»» ولا قوله عند النسائي 
أيضا: ارأيت هذين يعثران في قميصيهما». لأن هذا اللفظ يصدق› وإن لم يكن سبب 
العثار طول الثياب انتهى”'' . 

(فْتَوَكَ النّبيئ كَلهُ) أي عن منبره (فَقَطعَ كَلَامَهُ) أي خطبته . 

وهذا محل الترجمة» ففيه جواز قطع الخطيب خطبته لأمر ينزل به. 

وقد أخرج أحمد» ومسلم» وابن خزيمة عن حميد بن هلال» عن أبي رفاعة العَدُو 
-واسمه تميم بن أسد-ء قال: انتهيت إلى النبي يَكيْةه وهو يخطب. قال: فقلت : 


Cer 





)١(‏ «ق» فى مادة اعثرا. 
(۲) «طرح التثريب» ج ۴ ص 73١4‏ . 


۰- لباب نزول الإمام عن المنبّر قبل. . . - حديث رقم ١4١١‏ 











رول الله رجل غریب جاء يسأل عن دين لا يدري ما دينه؟» قال: فال عل 
رسول الله يلوه وترك خطبته» حتى انتهى إليْ+ فأتي بكرسيئ؛ حسبت قوائمه حديدًا؛ 
قال: فقعد عليه رسول الله يلخ وجعل يُعلّمنى مما علّمه اللّه» ثم أتى خطبته» فأتمٌ 
اخرها) . 

فيه قطع النبي بيه خطبته لتعليم هذا الرجل» وهو قطع طويل» فالحق أن القطع 
للحاجة جائزء ولا يلزمه بذلك استئنافه» بل يستمر من حيث وصل إليه» واللّه تعالى 
أعلم . 

(فْحَمَلَهُمَا) أي لما وضع الله تعالى فيه من الرأفة وشدة الرحجمة. 

(نْمّ عاد) أي رجع (إِلَى امنب م ۾ قَالَ: صَدَقَ اللّهُ) ولفظ أحمدء وابن خزيمة: 
«صدق الله ورسوله» ( کا رلک م دك َة 4) أي شاغلة لكم عن أمور الآخرة . 
ومحل (إنما أموالكم الخ ضس in‏ المقدر» أي صدق ازاج قال: إنما أموالكم 
الخ . 

وأثما كانت فة لأعا القعار من الله اتعالى لغيادة+ لبظير مره يشغله ذلك عم الطاعة: 
فتكون نقمة عليه» ومن لا تشغله» فتكون نعمة عليه» فمن رجع إلى الله تعالى» ولم 
شا بمالة بوولكهة وعاغد تشه ققد ار ومن اقعنل ا فقد علك. 

ولكن النبي بء معصوم من الاشتغال بغير الله تعالى» فيكون المراد بالفتنة هنا مجرّد 
ميل لا يشغله عن اللّه تعالى . 

(رَأَنِتُ هَذَّيْن يَعْثْرَانِ في قَمِيصَيِهِمَا ٠‏ كَلَمْ أضبز حَتَى قَطَفْتُ كلابي. نَحَمَلتُهُمَا) زاد 
ابن خزيمة من طريق زيد بن الْحْبّاب» عن حسين بن واقد: «ثم أخذ في خطبته» . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مساكل تعلق سا الحديت: 

الفسالة الأول" فى درجته : 

جلت تريلة ير الخُصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- و االكبري1-ة؟/ ۷۳١‏ هن محمد بن غبدالعزيزع 
عن الفضل بن موسى» عن حسين بن واقد» عن عبداللّه بن بريدة» عن أبيه. وفي - 
۷ 0= و«الكبرئ1 ٩ /۲٥-‏ ۱۷۹- عن یعقرب بن إبراهيم › عن أبي تميلة بحيى 
ابن واضح» عن سين بن واقد به . 

وأخرجه (د) 1١١9-‏ (ت) ۳۷۷٤‏ (ق) :>" (أحمد) 764/6 (ابن عخزيمة) 





تكح ' ۲ 
15 و۱۸۰۱ و۱۸۰۲ . واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز نزول الإمام عن منبره» 
وقطع خطبته لأمر ينزل به. آي رجوعه إليه» وإتمام خطبته 

قال الحافظ ولي الدين كلا : قد يستدل بهذه القضّة فن . لا يوجسه االموالاة فى 
الخطبة» لكنه زمن يسير»ء لا يقطع الموالاة عند من يشترطهاء فليست هذه الصورة في 
موضع النزاع» وللشافعي في المسألة قولان: أصحهما عند أصحابه اشتراطهاء وبه 
قالت الحتابلة» وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة» والمرجع 
فيما يقطع الموالاة من كلام» أو فعل إلى العرف» وحيث انقطعت الموالاة استأنف 
الأركان» وقد يقال: لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة» لكن النسائيّ بوّب عليه : 
«نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة»» وقال الحاكم: هو أصل في 
قطع الخطبة» والنزول من المنبر عند الحاجة انتهى” ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال بجواز قطع الخطبة للحاجة هو الذي 
يترجّح عندي» لأنه تؤيده الآدلة المذكورة» ومن قال بعدم الجواز فليس له حجة في 
ذلك. والله تعالى أعلم . 

ومنها: أن فيه منقبة عظيمة للحسن والحسين يتا » وقد أورده الترمذي في 
مناقبهماء ولو لا شدة محبته ييو لما فعل معهما مثل ذلك› وفي رواية الحاكم: (رأيت 
ولدىّ هذين». ظ 

ومنها: ما كان عليه النبى ية من كمال الشفقة» وشدة الرأفة» كما وصفه الله د 
اك في کاب بن ا ی َقَدْ جا ڪم رسُوك_- ين اشيڪم عرز م ما 

س عليحكم بالمؤينينَ رءوف ح4 [التوبة .]۱١۸:‏ 

بيذ" الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: وفيه بيان رحمته عي للعيال» وشفقته 
عليهمء ورفقه بهم» والظاهر أن مبادرته بي إلى أخذهما لإعيائهما بالمشى» وحصول 
المشقّة لهما بالعثار» فرفع تلك المشقّة عنهما بحملهما انتهى . 

ومنها: جواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلاف بين أهل العلم » سيأتي تحقيقه في 
موضعه من «كتاب الزيئة»» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: أن الأموال والأولاد فنتة ابتلى الله تعالى سا عباده» فمن آثرهما على الطاعة› 


. 7١ 4/9 #طرج)‎ )( 


١4١4 (بَابُ ما يُسْتَحَبُ مِن نقصير الخطية) - حديث رقم‎ -٠* ١ 








م 
ققد متسر كما قال اللّه تعالى : اما الین ءامنا لا لھک أ ولک و او کڪ عن 
زكر الله ومن يمل ذلك فأوتك هم ألْخَِرُونَ# [المنافقون: 9]. 

قال الحافظ ولي النينخ زه الله تعالى : .فإث قلت: كدذاهر الحديث. أن قطع 
الخطبة» والنزول لأخذهما -يعنى الحسن والحسين- فتنة دَعى إليها محبة الأولادء 
ركان الأرجح تركه: والاسصسران فى التخطية :وعدا لا ليق بال الى كله انه لا 
يقطعه عن العبادة أمر دنيويٌ» ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل. 

قلت: قد بيّن النبي ية جواز مثل ذلك بفعله» فكان راجحا في حقهء لتضمنه بيان 
الشريعة التي أرسل بهاء وإن كان مرجوحًا في حق غيره» لخلوه عن البيان» وكونه ناشنًا 
عن إيثار مصلحة الأولاد على القيام بحقٌ العبادة» ونبه م بما ذكره فى ذلك على حال 
غيره في ذلك لا على حال نفسهء نه #لل لا يفعل ذلك ]للا المصلحة راجحة على 
مصلحة الخطبة» وبتقدير أن يكون لمصلحة مرجوحة» فذلك الفعل في حقه راجح على 
الترك» لكونه بيّن به جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه . 
والله أعلم انتهى . 

ومنها: أن فيه استحبابٌ الخطبة على المنبر» قال العلماء رحمهم الله : فإن لم يكن 
منبر» فعلى موضع مرتفع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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-١‏ (بَابُ مَا يُسْتَحَبُ مِنْ تَقْصِيرِ 


1 ۵ 


الط 


+ ب 





4- (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِاْمَزِيزِ ُن غَزْوَانَ قال : أا الْمَضْلْ بن مُوسَىء عَنِ 
الْحْسَيْن بْن وَاقِد قال : حَدَئنِي یخی بن عَقَيِل ٠‏ قال : شبدك تا | بن أبي وق 
قول : كَانَ رَسُولُ الله َي يكر الذكُرٌ وق اللفوء وَيَطِيلُ الصا وَيُقَصَدْ الخطبَة: و 
ل اف أن يَمْشَِ مَعْ الأرْمَلَةِ: والمشكين» قَبَقْضِي لَهُ الْحَاجًَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة» تقدموا في الباب الماضى» إلا : 


.]۳1 (يحيى بن عقيل) -بالتصغير- البصريٌّ» نزيل مرو» صدوق‎ -١ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْحْمْعَةٍ 
تح E‏ : 





روى عن عمران بن خصينء وعبدالله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك» ويحيى بن 
يعمرء وغيرهم. 

وعنه سليمان التيميّ» وعزرة بن ثابت» وحسين بن واقد» وغيرهم. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ووي له البخارئ في كالب المنرنة؛ والياقون» سوي الترمج» وله فى مهدا 
الكتاس هذا الحديث فقط . 

- (عبداللّه بن أبي أوفى) علقمة بن خالد» الصحابي لھ ار هن عات هد 
الصحابة بالكوفة» سات س 31/0 دغ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمراوزة» غير الصحابي» فكوفي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن يحبى بن عُقيل اه تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللُهِ بن أبي أَؤْفّى) رضي الله 
تعالى عنه (يَقُولُ : کان رَسُولْ الله لله يكير الذكْرٌ) أى ذكر الله سبحانه وتعالى (وَيُقِ|ء 
للَغْوَ) بضم حرف المضارعة» من الإقلال» وفي بعض النسخ: «ويقصر اللغو». 

قال المجد اللغويٌ لل «اللنر»». واكان عالق > الشقظه وما لا يديه عن 
الكلام وغيره» ک«اللَغْرّی» ع اشر * . 

وقال الفيومي َه : لعا الشي: يلعو لَعْوّاء من باب قال: بطل» ولغا الرجل : تكلم 
باللغو» وهو أخلاط الكلام» ولغا به : : تكلم نهء وألغيته : أبظلتهء وألغيته فرق العلد: 
أسقتطته» واللعّى مقضور: مكل اللغوء. واللاغية : الكلمة ذات. لغو. 

قال: ومن الفرق اللطيف قول الخليل : اللغّط كلام لشيء ليس من شأنك» والكذب 
كلام لشيء تَعْرُ به» والْمُحالَ كلام لغير شيء» والمستقيم كلام لشيء منتظم› واللغو 
كلام لشيء لم ترده انتھی خسار . 

وقال السيوطي ياه : القلة هما بمعنى العدم» كقوله تعالى: #فقليلا ما يوون 
ا 5 


)١(‏ «ق» فى ماك لقا 
() «المصباح» في مادة «لغا». 
97 لزه الوي) آم 185 : 


١4١4 (يْانُ ما يُسْتَحَبُ مِن تمصير الخطبة) - حديث رقم‎ -٠* ١ 
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وقال السندي رحمه اللّه تعالى : قوله: «(ويقل اللغو«أي الكلامً القليل التذويى: أي 
غالب كلامه جامع لمطالت حمة» وأما الكلام القاصر عن ذلك» فكان قلیلا» قيا 
القلّة بمعنى العدم» فاللغو ما لا فائدة فيه انتهى” ''. 
(وَيطِيلٌ الصَّلَاة) بضم حرف المضارعة. من الإطالة (وَيُْقَضُرُ الْحُطَبَة) بفتح حرف 
00 ريستمل ضمهاء من الإقصار» أو التقصير . 
ل الفيّومي ياه : قَصَرتُ الصلاةٌ؛ ومنهاء قَضْرَاء من باب قتل» هذه هي اللغة 
27 التى جاء ہا القرآن» قال تعالى: #فليّس عك جاح أن فصوا مِنّ الصَّكرو. 
500 الصا بالبناء للمفعول» فهى مقصورة» وفي الحديث: «أقصرّت الصلاةاء 
وفي لغة يتعدّى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أَمْصَرْاء وقَصَرما انتهى . 
والمعنى أن صلاته ية كانت طويلةء وخطبته بالعکس» خلافٌ ما عليه كثير من 
الناس» فإنهم يطيلون الخطبة» ويقصرون الصلاة. 
راک عن کن من المي راا مو كبا يلي عليه سنیٹ جاير پت سدرة 
رضي | لله الآتي فى هق -: الوكانت مخطيته اقفضصداء وات قصذا». 
قال النووي رحمه الله تعالى: ليس هذا مخالمًا للأحاديث المشهورة فى الأمر 
بتخفيف: الصلاة» ولقوله فى الرواية الأخرى: #وكانت عنطيته قصذاء وصلاته قصداة. 
لأن المراد بالحديث الأول أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلا يشي 


على المأمومين» وهي حينئذ قصدّء أي معتدلة» والخطبة قصدٌ بالنسبة إلى وضعها 
)0 








انتهى 

زو ا تاتف مضارع أنف من الى نا من باب تعب» والاسم الأنّقَةه مثل 
قَصَبَّةَ : أي استكف» وهو الاستكبار» وآنف منه: تنرّه عنه» قال أبو زيد: أنفتٌ من قوله 
أشدّ الف : إذا كرهت ما قال. قاله الفيّومى . 

والمعنى أن من أخلاقه َيه الكريمة› رشماتله الحظيمة آنه لآ سر : ولا یکره (آن 
تَمْشِىَ مَعَ الأرْمَلَةَ) أي المرأة الفقيرة التي لا زوج لها. 

قال المجد رحمه الله تعالى: رجل أرمل» وأمرأة أرمَلة: محتاجة» أو مسكينةء 
والجمع أرامل» وأراملة» والأرمّلٌ الْعَرَبُء وهي اء» ولا يقال للعَرَبّة الموسرة أرملة 
انتهى . 

رکال اعد منظور بريصمه اله تعالى: ورجل أرمّلء وامرأةٌ أرملة: محتاجة» وهم 


(۱) شرح السندي» ۳/ ٠١9‏ . 
(۲) شرح مسلم) 6/5 - 10۹ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجُمُعَةٍ 








ج 5-555 
الأرملة» والأراملٌ» والأراملة» كسّروه تكسير الأسماء لقلّته» وكل جماعة من رجال 
ونساء» أو رجال دون نساءء أو نساء دون رجال أرملة» بعد أن يكونوا محتاجين» ويقال 
للفقير الذئ لا يقدر على شىء من رجل» أو امرأة: أرملة» ولا يقال للمرأة الموسرة 
أرملةٌء والأرامل اساك" ظ 

ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين» ويقال للرجال المحتاجين 
الضعفاء: أرملة» وإن لم يكن فيهم نساء. 

وحكى ابن بر عن ابن قتيبة» قال: إذا قال الرجل: هذا المال لأرامل بنى فلان؛ 
فهو للرجال والنساءء لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء. ١‏ 

قال: وقال ابن الأنباريّ : يُدفع للنساء دون الرجال» لأن الغالب على الأرامل أن 
النساءء وإن كانوا يقولون: رجل أرمل» كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون 
الإناث» وإن كانوا يقولون: رَجُلَةَ. وفي شعر أبي طالب يمدح النبئ بلا : 

فِمَالَ الْعِتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِل 

قال الأأراهة ؟ السساكين سن نسك ورجال» قال.: ويتال: كل واد من القريقية 
على أظرادمة أرامل.» وهر بالساء خض به وأكر امتعمالا, 

والأرمل الذي ماتت زوجتهء والأرملة التي مات زوجهاء وسواء كانا غنيين» أو 
فقيرين انتهى ببعض تصرف" 0 

(والمشكين» فيقضي) بالنصب عطفا على «يمشي» (لَهُ الْحَاجَة) الضمير للمسكين. 
وحذف نظيره ل«أرملة», ويحتمل أن يعود الضمير إلى (الأرملة»)» و«المسكين» باعتبار 
المذكور. ورمز في هامش «الكبرى» إلى أنه وقع في بعض النسخ: الهم حاجتهم»ء 
وهو واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فی درجته : 

خدیت الله بھی أوفى رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۳۱/ -١515‏ وفى «الکبری» -١17/١7/70-‏ بالسند المذكور» وهو من 
أقرآقه رسحمة الله اتعالى. ۰ 





)١(‏ «لسان العرب» فى مادة «رمل». 
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المسألة الثالثة : فى فوائده: 

متها : با ترچ له الصف رحمه الله تعالى : وهو استحباب تقصير الخطبة» هذا هو 
الذي صرح به المصنف رحمه الله تعالى . 

لكن جاء ما يدل على وجوبه» حيث ورد بصيغة الأمرء فقد أخرج مسلم في 
صحيحه» عن أبي وائل» قال: خطبنا قار فأوجزء وأبلغ» فلما نزلء قلنا: يا أبا 
القظان» لقد أبلغت» وأوجزت» فلو كنت تنفّستَ”''» فقال: إنى سمعت رسول الله 
َل يقول: «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته من“ من فقهه» فأطيلوا الصلاة 
واقصرٌوا الخطبة» وإن من البيان لسحرًا» . 

وأخرجه أبو داود» والبيهقى بسند حسن في المتابعات مختصرًا بلفظ : «أمرنا رسول 
الله بلا بإقصار الخطبةة.. وروا ابن أبي شيبة بلفظ : «خطبنا عمار» فتجوّز في الخطبة. 
فقال رجل : قد قلت قولا شفاءً لو أنك أطلت» فقال: إن رسول الله َة هى أن تُطيل 
الخطية) . 

فالظاهر وجوب تطويل الصلاة» وتقصير الخطبة» واللّه تعالى أعلم . 

ومنها: استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى» والتقليل من الكلام الذي لا فائدة فيه . 

ومنها: بيان ما كان عليه النبي يك من التواضع. وعدم التكبر على أحد من الخلق» 
فكان لين الجانب» يمشي مع الأرملة والققير لقضاء حاجتهماء ولقد صدق الله تعالى 
حيث قال سبحانه في شأنه : ولتك لعل حلي ء عَظِيمٍ * [القلم »]٤:‏ وقال سبحانه : يما 
تقر کے اھ سے لے ا و کے کا عط القن لفسا مِنْ رلك الآية [آل 
سی ا۳4 رخا مرل الله قلاا سيت قله تد لأتمّم صالح الأخلاق» '. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في حكم الخطبة : 

ذهب جمهور الفقهاء» ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد إلى أن الخطبتين من شروط 
صحة الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى أنبا شرط› ولكن متجزئ خطبة واحدة» وحكى ابن 
المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة . وبه قال داود» وعيد الملك من 
أصحاب مالك . قال القاضي عياض: وروي عن مالك . أفاده النووي في «المجموع» 
PAY. /“‏ 


(۱) أي أطلت قليلا . 
(۲) بفتح الميم› ثم همزة مكسورة) تم بول دة : أي عا مه 
و6 أخر جه أحمد في «مسنده» بسند صحيح رقم 54646 . 


شرح سنن النسائى - كناب الْجَمْعَةِ 








لض ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بصحة الجمعة بلا خطبة هو الحقّ عندي؛ 
لعدم دليل يذل على الاشتراط . ولقد حقق هذا الموضوع ابن حزم كه فقال في الرد 
عى من اشترط ذلك : ما نصه: فأما أبو حنيفة ومالك فقالا: الخطبة فرض لا تجزئ 
صلاة الجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجا بفعل رسول الله با ثم 
تناقضاء فقالا: إن خطب جالسًا أجزأه» وإن خطب واحدة أجزأه وإن لم يخطب لم 
يجزه. قال: من الباطل أن يكون بعض فعله يله فرضا وبعضه غير فرضص. وقال 
الشافعي : إن خطب خطبة واحد لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز الجمعة لمن خطب 
قاعداء والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك في إجازتهما الجمعة بخطبة 
واس ولا خرق. قال: خان ادصوا لماش لح سا رویتاء عن صعيد ین أت غروية» غن 
قتادة» عن الحسن البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال . 
وقد قاله أيضا ابن سيرين. قال: فإن قالوا: لم يصلها يَكيْةِ قط إلا بخطبة» قلنا: ولا 
صلاها قط إلا بخطبتين قائمًا يجلس بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضا لا تصح الجمعة إلا 
به» ولا صلى قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك . انتهى 


4 





كلام ابن حزم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن القول الراجح هو عدم اشتراط 
الخطبة لصحة الجمعة» لعدم دليل يذل على ذلك» فالذين قالوا بالاشتراط ما جاءوا 
بدليل إلا مجرد فعله بء وهو بمجرده لا يكفي» وأيضا قد تناقضوا في ذلك» فإن فعله 
منیا على امور من القيام والجلوس بين الخطبتين › وغير ذلك» وهم لا يقولون 
باشتراطها . 

والحاصل أن الح صحة الجمعة بلا خطبةء ولكن السنة أن لا يُصَلَى إلا يها اقنداء 
بفعل النبى ية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اس 


"f 
9 
1 
2 


u 
2 


)۱( (المحلى) جا ص ۷ - ۹ , 






1 (بَابٌ که يَخْطبُ؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» يحتمل أن يكون منوّنّاء ويحتمل أن يكون 
واا إلى جملة «كم يخطب»., واكم» استفهاميّة» في محل نصب مفعول مقدم 
لايخطب؟» وحذق تمييزهاء أي كم خْطبة يخطب . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٥‏ - يديا عَليٰ بْنُ حجر قال : حَدَثَنا شَرِيك عَنْ سماك› عن جَابرِ بْنِ 
سَمْرَة» قال: جَالَسَتٌ َي كل فَمَا رَأَبْنُهُ يَخْطبُ) إلا قَائِمَاء وَيَجْلِس ٠‏ ثم يموم 
خب اش الآخرّة) 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ٠۳/١۳ تقدم‎ ]٩[ (علي بن خُجر) المروزي» ثقة حافظ»› من صغار‎ -١ 

-١‏ (شريك) بن عبدالك النخعي الكوفي القاضي» صدوق يخطىء كثيرّاء تغيّر حفظه 
منذ ولي القضاءء وكان عاد لا فاضلا عابدًا شديذا على أهل البدع [A]‏ تقدم 5 ۲/ ۲۹ , 

[تنبيه]: هكذا وقع في التسحة الهندية «(شريك)» وهو الذي ذ فى «الكبرى». و(انحفة 
الأشراف» ج ع١‏ عط 5 ١‏ ووقع في النسخ المطبوعة لإسرائيل» دل شريه وهو 
ليساب بأ شاق لأن على بن حجر ولد سنة )٠١٤(‏ على ما ذكر الباشاني» ومات 
إسرائيل سنة )١7١(‏ أو بعدهاء فيبعد جذا أن يكون علي بن حجر ممن يروي عنه» لأنه 
يكون وقت موت إسرائيل ابن ست سنين» أو سبع» وهو مروزي المولد» وإسرائيل 
كوفي . والله تعالى أعلم . 

۳- (سماك) بن حَرْبء أبو المغيرة الكوفىّ» صدوق» تغيّر بآخره[؟ ] تقدم۲/ ٠۲٠١‏ . 

. 8١57/5748 (جابر بن سمرة) بن جنادة الصحابي ابن الصحابي يك » تقدم‎ -٤ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الاإسناد‎ 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو الرابع والثمانون من رباعيات 
الكتاب» وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فمروزي. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ جَابر بْن سَمْرَة) رضي ي الله تعالى ء: عنهماء أنه ال : جالَمْتُ الى ) أى عشت 


_ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجمْعَةٍ 
3V LETE‏ : 


معه (فََا رَأَبتُهُ يَحْطْبُء إلا قَائِمَا) فيه أنه ب كان يخطب دائمًا بالقيام» واستدل به 
الشافعيّ» ومالك» ومن وافقهما على وجوب القيام في الخطبة» لكن الراجح عدم 
الوجوب؛ لعدم ما يدل عليه وقد تقدم البحث فيه في ۱۸/ ۱۳۹۷ مستوفّى (وَيَجْلِسُ) 
أي على المنبر بعد الخطبة الأولى (نمْ يَقُومُ فيخطب) وفي نسخة: «ويخطب» بالواو 
(الخُطبَةَ الآخرَة) أي الثانية» وهذا محل الترجمةء ففيه بيان عدد خطبة الجمعة. 

وفي الرواية الآتية في الباب التالي من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب: «رأيت 
رسول الله كك يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يقعد قعدةٌ» لا يتكلّم» ثم يقوم» فيخطب 
خطبة أخرى» فمن حذثكم أن رسول الله ككل كان يخطب قاعدًا فقد كذب). 

وفي رواية سفيان الثوريّ» عن سماك: «كان النبي ي يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم 
يقوم › ويقرأ آيات». وکو الله عز وجل »› وكانت -خطبته قصداء وصلاته قضذا». 

والقصد الوسط» أي خطبعة عله متوسطة بين القصر والطرل» وكذلك صااتهء ولا 
يلزم مساواتهماء إذ توسط کل يعتبر في بأبه» كما تقدم . 

وفي رواية مسلم: «كان النبي َة يخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب 
قائمّاء فمن نباك أنه كان يخطب جالساء فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر من ألفى 
صلاة) . | ١‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى: المراد الصلوات الخمس» لا الجمعة انتهى . ولا بد 
من هذا التأويل» لأن الْجْمَع التي صلاها النبي ي من عند افتراضها إلى موته لا تبلغ 
ذلك المقداره ولأ تصق" . ظ 

وفي رواية أبي داود من طريق شيبان بن عبدالر حمن النخوي. عن سماك: «كان لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما هى كلمات يسيرات». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

الا الأولى : فى درجته : 

حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7؟"/ -١510‏ وفى (الكبرى» -۳۳/ -۱۷۳١‏ عن على بن حجرء عن 
شريك من عقالله: عن سماك بم حرب» عنه. وفي 811/68 ات سم محمد يه 





. ۳۱۹ - ۳۱۸/۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 








عبداللّه بن بّزيع» عن يزيد بن رُريع» عن إسرائيل» عن سماك به. وفي -۱٤۱۸/۳۵‏ 
عن عمرو بن علي» عن عبدالرحمن بن مهديّ» عن سفيان الثوريّ» عن سماك به. وفي 
15 - عن محمر بن بشارء عن ابن مهدي به. وفى 18/ 101/5- عن إسماعيل 
ابن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة ؛ مع سسا به وفى 75/ ۱٥۷۸۲‏ - عن 
قتيبة» عن أبي الأحوص» عن سماك به. وفي -١51/87/705‏ عن قتيبة» عن أبي 
عوانة» عن سماك به. 

وأخرجه (م)7/ 9 و”/ ١١‏ (د) ١١١١‏ و90١٠‏ و ۱۰۱۹۳ و95١٠‏ و۱۱۰۷(ت)۰۷٥‏ 
(ق)ه ١١٠١‏ و5١٠١‏ (أحمد) هرركم و ۸۷ر۸۸ و۹۰و۹۲و ٩۳‏ و۹۸٩‏ و١٠١٠‏ و١١٠١‏ 
و5 ٠١‏ ولا١٠‏ (الدارمی) ١556‏ و577١‏ (عبداللّه بن أحمد فى زوائد المسند) 417/5 
و١٠٠‏ (ابن خزيمة) ۱٤٤۷‏ و۸٤٤۱‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

المسألة الرابعة: فى فوائن:''؟: 

ها ما يزب ك العف رحبه الله الى وعو مان عند الخطيف» فالس 
صريح في مشروعية الخطبتين للجمعة» وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء 
الله تعالى . 

ومنها: مشروعية القيام حال الخطبة» وأنه لا يجلس فيهاء قال ابن المنذر كاه : 
هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اه. واختلف في وجوبه» فذهب 
الجمهور إلى وجوبه» ونقل عن أبي حنفية عله أن القيام سنة» وليس بواجبء وقال 
به ابن حزم» وهو الرجح» وقد تقدم البحث فيه في ۱۳۹۷/۱۸ . 

ومنها: مشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلا يصل بينهما في قيام واحد. 

ومنها: مشروعية تخفيف الخطبتين › وقد تقدم البحث عنه في الباب الماضي . 

ومنها: استحباب عدم التكلم في حال الجلوس بين الخطبتين . 

ومنها: قراءة آيات من القرآن فى الخطبةء» وتذكير الناس» ولا خلاف فى 
الاستحباب» وإنما الخلاف في الوجوب» فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك» وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الراجح؛ لعدم دليل للوجوب» سوى مجرّد الفعل» 
وهو لا يكفي في ذلك» كما تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة : 


)010( لیس المراد فوائد سياق المصنف فقط» بل مع ما وؤ دة في الشرح . فته . 
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۲V m=‏ 








قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة 
للجمعة» فقالت طائفة : يجزىء ما يقع عليه أسم < خطبة» روينا ذلك عن الشعبي» أنه 
كان يخطب يوم الجمعة ما قلّ» أو كثرء وكان عطاء بن ن أبي رباح يقول: ما جلس النبي 
يله على منبر قط . 

وممن رأى أن خطبةً واحدة تجزىء مالك» والأوزاعيّ» وإسحاق» وأبو يوسف. 
ومحمدء وقال أبو ثور: يجزىء ما يكون كلاما مجتمعًاء يقع عليه اسم خطبة. 

وفى هذا المسألة قولان آخران: 

حدما قول العناقيجء رخر ان الإنام إن شطب خط واحدة» وسل الجمعة عاذ 
فخطب ثانية» فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعًا. وقال: فإن جعلها 

ااا ابا بي سد بور و أربعاء وأقلَ ما يقع 
عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله» ويصلي على النبي ية ويوصي بتقوى 
الله ويقرأ شيا مس القرآن في الأولى» ويحمد اللّه» ويصلي على النبي يلاء ويوصي 
بتقوى الل ويدعو في الآخرة. 

والقول الآخر قول النعمان» وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة 
اجزاه. 

قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان» فلا معنى له ولا أعلم أحذا سبقه إليه» وغير 
معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يُقال لمن قال: سبحان اللّهء قد خطبء وإذا كان 
المقول هذا سبيله» فلا معنى للاشتغال به. 

وأما الذي قاله الشافعي» فلست أجد دلالة توجب ما قال. 

وقد عارض الشافعي ف من ایا خفال: يقال لی قال شر هن أبن 
أوجبت الجلسة بين الخطبتين ا أبطلت الجمعة بتركهاء وقد أتى بالجمعة» 
والخطنيء» ا الجلسة من الجمعة» لأن الجمعة فرضها ركعتان» كذلك في 
حديث عمر كيه » والخطبة معروفة» والجلسة غير هذاء ولو كانت الجلسة واجبة لم 
يجز أن تبطل الجمعة بتركهاء لأنها غير هذاء فإن اعتلّ بجلوس النبي ية بين الخطبتين» 
فالفعل عنده» وعند غيره لا يوجب فرضاء ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إيطال 


. هذا القول ترده الأحاديث الصحيحة أنه يبه كان يجلس , بين الخطبتين. فتنبه‎ )١( 

(۲) قوله : «غيرُه» أراد به المحققين من أهل العلم الذين حمعوا بين النقل والدراية › وفيه إبطال لزعم من 
زعم أن ابن المنذر شافعي المذهب مقلدٌ للشافعي» وقد سبق في مقدمة هذا الشرح تفنيد هذا 
الزعم» عند ذكر مذهب الإمام النسائي يشم » فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


عهل- لات اقل ت الخطيتين بالخلوس) - حديق. رقم ١١2ا‏ 








ومين 








ال 

رال له: وعا الفرق بين الجلية الأولى» والجلسة بين الخطتين؟ قإت اعت بان 
لجلسة بين الخطبتين من فعل النبى كل فكذلك | الجلسة الأولى من فعل النبى کا 
وذكر كلاما تركت ذكره ههنا كراهية التطويل انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللّه تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما 
يقع عليه اسم الخطبة» ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر. 
والموعظة» وذلك هو المقصود من الخطبة» كما يظهر ذلك ممن تتبّع خطب النبي يا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي› إلا يالله عليه تر كلت وإليه 


_ (يات المَضْل :: بئْنَ الحطبتين 





بِالْجْلّوس) 


ETE‏ خْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قال: حَدَّنَنَا , شر بْنُ الْمْمَضْلِ . تال : حَدَثَنا 
عُبَئِدُاللّه» عَنْ نانع عَنْ عَبْدِاللهِ أن رَسُول نل وق كان مخ الشات ٠‏ وَهُوَ قَائِمْ : 
وَكَانَ يَفْصِلْ بَيتهُمًا بجلوس). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (بشر بن المفضل) البصري» ثقة ثبت عابد [۸] تقدم55/ ۸۲ . 

- (عبيدالله) بن عمر العمري المدني» ثقة ثبت [5] تقدم ١5/1١5‏ 

١؟‎ /١؟مدقت (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه[”]‎ -٤ 

٠۲/١۲ (ابن عمر) عبداللَه رضي الله تعالى عنهماء تقدم‎ -٥ 

وشرح الحديث يعلم مما سبق في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان 





YT = 57/4 Keg FO) 
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Vi تجح‎ 





الان : 

السيالة الأولى : في درجته : 

حذيث این عمر رضى الله تعالى عنهما هذا مت متفق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع م ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۳/ -۱٤١١‏ وفي ر ا -۲۹/ ۱۷۲۲- عن إسماعيل بن مسعود. 
عم بكر بن المفقل ؛ عن عبيدالله» عن نافع» عنه. وفي «الکبری» -۲۹/ ۱۷۲۱- عن 
إسحاق بن إبرأهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن عبيد الله به , 

وأخرجه (خ) ۱۲/۲ و5”/ ١5‏ (م) ٩/۳‏ (ت)5 050 (ق) ۱۱۰۴۳ (أحمد)؟/ ۳٣‏ و۲/ 
١‏ و98/5 (الدارمي) ١55‏ (ابن خزيمة)557١‏ و١۱۷۸‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ثيب : 


25 25 2 


4" (بَابُ السُكُوتٍ فى الْقَعْدَةِ بَئْنَ 


فى * 


الخُطبَتَين) 


اا 





۷“ أأْخْبَرنَا مُحَمْدُ ِن عَبْداللِ ِن بیع قال : حَدَّثَنَا يزيد يعني ابن رَرَيْع- 
ال : حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلٌ : قَالَ: حَدَنَنَا سِمَاك عَنْ جَابرِ بن سره َال : رَأَئْتُ رَسُول لله 
ب يَخْطبُ يوم الجْمْعَةٍ اما ثم يَفْعُدُ قَعْدّة: ا يكلم ثم يفوم َيَحُْطبُ خُطَبَةٌ ‏ 
أخرَّى » َمَنْ حَدَّنَكُمْ أن رَسُولَ الله لا كَانَ يَخْطبُ قَاعِدَاء قَقَدْ كذت). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى قبل باب» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوقيق . 

وممن لم يتقدم فقا مين رجاله : 

= و کی رسيت البصري» ثقة ]٠١[‏ تقدم 0۸۸/٤۳‏ . 

۴- (يزيد بن رُرَيع) أ بو معاوية البصري. ا اا ظ 

'- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي الكوفي» ثقة 
[۷] تقدم ٠١١5/0/6‏ 1 


- (يابُ القراءة فى الخطلية الثآنية. . . - حديث رقم ١41‏ 








Vo 








وقوله : «قعدة» بفتح القاف : المرّة من القعود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اتنب : 


-٠‏ (َبَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْحُطبَة 





الثَانية ( وَالذُ كر فيهًا) 


قال الجامع عقا الله تعالى عه: الظاهر أن غرض المضتف: رحيه الله تعالى ذا أن 
بين أن الخطبة الثانية مثل الأولى فى مشروعية القراءة» والذكر فيهاء لا أنه أراد أن 
القراءة والذكر فى ابع الان قط دون الأولى» بدليل أنه تقدم له في «بابٌ كيف 
الخطبة؟» أن أورد خطبة الحاجة» وهى شاملة للخطبتين» وفيها القراءة والذكرء وكأنه 
أراد التنبيه لثلا يُظنَ أن الخطبة الثانية للدعاء فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِْ عن عبرال ڪمن قال : حَدَئَنَا سْفيَانُ. عن سنالك 
عن جاير إن سره قال : كَانَ الي يكل يَخْطْبٌ قَائِمَاء لم يلس نم يَقُوم وَيَقْدَأ 
آيَات» وَيُذْكه الله عر وَجَلَ» وَكَائَنْ خُطبَيُهُ قَصْدَاء وَصَلَاتهُ قَضِدًا) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البحث فيه 
مستوفى قبل بابین. [ [ 

ودلالته على ما ترجم له واضحة»ء فإنه يدل على استحباب قراءة آيات من القرآن» 
واگ الله عر وجل في الخطبة الثانية. واللّه تعالى أعلم . 

وممن لم يتقدم من رجاله هناك : 

. ٤/٤ تقدم‎ ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي البصري الإمام الثبت الحجة [9] تقدم ٤4/٤٠‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الكوفي الإمام الثبت الحجة [۷] تقدم77/ ۳۷ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کو جد کج 





شرح سنن النسائى - كاب الْحَمْعَة 
سرج اشن ئى - كتاب الجمعة 
ل ١ ۷٦‏ 





5 (الكلام والقيام بَعْدَ النزُولِ عن 





لماي اه ام ری ا لال دن الِزئايي. قال : دا 
صا تیش“ 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 5١/8/١5 تقدم‎ ]١1[ (محمد بن على بن ميمون) الرَّفىّ» أبو العباس العطارء ثقة‎ -١ 

۴ (الفريابئ") محمد بن یو سف بن وافك بن شمان الضبيّ مولاهم. نزي 
فَيْسارية» من ساحل الشام» زه فاضل | 14 تقدم CIA‏ 

۳ (جریر بن حازم) الأزدق: ۳ النضر البصرى »؛ ثُْمَهَء له أوهام إذا جل رك من 
حفظه [1] تقدم 11/1۷۲ 

! 017/40 (ثابت البنان) ابن أسلم البصري. ثقة عابد [4] تقدم‎ -٤ 
لبي وقی رواية أب . داود : ارأيت ول لله لاء (ينلٌ ء عَن الْمثبْر؛ یغرض له‎ 
الرَجْلْ) بفتح الياءء من باب ضرب : أي يظهر له (قَيكَُه) فيه دلالة على جواز الكلام‎ 
بعد الفراغ من الخطبة» وقبل الشروع في الصلاة ''» وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في‎ 
«باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» (فيقوم‎ -١40١/77- ذلك في المسألة السادسة‎ 
مَعَهُ التب بيا حَنَى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ) فيه ما كان عليه النبي َيه من مكارم الأخلاق» وحسن‎ 
المعاشرة» فكان لا يقطع على أحد كلامه حتى يكون هو الذي يقطعه (ثُمّ يتَقَدَمْ إلى‎ 


. وفى نسخة «أخبرنى»‎ )١( 

(۲) قوله: «الفريابي» بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانية» وبعد الألف موحدة: نسبة إلى 
فارياس» بلدة بنواحي بلخ › ويقال: الفاريابي؛ والفيريابي . قاله 8 «اللباب) £ 5٠م‏ 

(۳) لكن حديث الباب ضعيف لا يصلح للاحتجاج به» قتنبه . 


۷ (عَدَدُ صَلاة الجْمْعَة) - حديث رقم ١|2٠١‏ 








VY 
مُصَلَاهُ) بضمٌ الميم بصيغة اسم المفعول: أي محل صلاته. وفى نسخة : «إلى المصلى»‎ 
(فِيَصَلى) أي صلاة الجمعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسألتان تتعلقان ذا الحديث‎ 

المسألة الأولى: فى درجته : 

حديق أنس رغ الله الى غه هذا ضعيف» لقشوةه» والمحقوظ أذ هذا فى 
صالاة ا اء م لا الجمعة. كما تقدم في ۱۳/ ۷۹۱- باب الإمام تعرض له الحاجة بعد 
الإاقامة». 








قال أبو داود ۳ تله بعل 5 أخرج الحديث : والحديث لیس بمعروف عن ابت › 
وهو مما تمرّد به جریر بن حازم انتهى . 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد أن أخرج الحديث :قال أبو عيسى: هذا حديث لا 
وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث » والصحيح ما روي عن ثابت» عن أنس»ء قال : 
«أقيمت الصلاة» فأخذ رجل بيد النبي بء فما زال يُكلمه حتى نعس بعض القوم». 

قال محمد: «والحديث هو هذا). 

وجرير بن حازم ربّما يهم في الشيءء وهو صدوق انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1١419/75-‏ وفى ا(الكبرعة -758/ -1۷۳١۳‏ بالستك المذكور. 

وخر جه (۰)۵ ۱۱۲ (ت) ۵۱۷(ق) 1 ITY, ITY, 14 ha‏ 
(عبد بن حميد) ١17١‏ (ابن خزيمة)۱۸۳۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د ج e‏ 


للم 


۷-(عَدَد صَلاة الْجَمعَة) 





- (أليرنا قلي ل څجر. قال ' حَدَّنَنَا شَرِيك عَنْ ربد عن عبّدِالرَحمَن بن 
أبي ليلى. قال ' قال عم : صلا الحمعة رَكْعْتَان. وَصَلَاةَ الفطر رَكعَتَان وَصَلَاةَ 


شرح سنن النسائى - كناب الحمعة 
سحت V۸‏ : 


ا ركان وضلا م ج Ny‏ قير قضر على لان فخئد کي 
رجال ه هذا الاستاد: خمسة؛ ‏ 


. (على بن خجر) المروزي تقدم قبل أربعة أبواب‎ -١ 

؟"- (شريك) بن عبدالله النخعى الكوفي تقدم قبل أربعة أبواب أيضا. 

*- (ربید) -بموحّدة مصِغْرًا- ابن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن كعب الياميّ. 
ويقال: الإياميّ » أبو عبدالرحمن › ويقال: أبو عبداللّه الكوفي› نمه َة ثبت عايد [13]. 

روى عن مرّة بن شراحيل» وسعد بن غبيدة» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم . 
وعنه أبنأه عبداللّه وعبدالرحمن › وشريك »2 وغيرهم. 
مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلى أربعة» فيهم رُبيد. وقال ابن شْبرّمة: كان يصلي الليل 

. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة خيارء إلا أنه كان يميل إلى التشيّع . وقال أبن 
سعد: کال نمه وله أحاديث» وکال فی عداد الشيوخ . ولیس يكثير التحديبك:. وقال 
العجلى : ثقة ثبت في الحديث. وكان علويًا. وحكى ابن أبي خيثمة» عن شعبة» قال : 
ما رأيت بالكوفة شيخًا خيرًا من زُبيد. وقال سعيد بن ججبير: لو خْيّرتُ عبدًا ألقى الله 
بمسلاخه اخترت زبيدًا الياميّ. وقال البخاري في «تاريخه»: قال عمرو بن مَرَة: كان 
د صدوقا. . وقال ابن حمان في «(الخقات) : کان من الاه الي اد المقه في الديت: 
ولزوم الورع الشديد. 

قال أبو نعيم : مات سنة »)١77(‏ وقال ابن نمير: مات سنة .)۲٤(‏ وأرخه الإمام 
ديد : وابن قانع نت( ۲ ) . رواق له الجماعةء وله في هذا الكتاب (YT)‏ حديثًا . 

4- (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاريٌ المدني» ثم الكوفيّ» ثقة [۲] تقدم”8/ 
0645 . 

ه- (عمر) بن الخطاب بن نميل بن عبدالعْزّى بن رياح العدوي أمير المؤمنين رضي 
الله تعالى عنه» تقدم 768/7٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
عن عبدالرحمن بن أبى ليلى رحمه الله تعالى» أنه (قال: قال عَمَرْ) بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه (صَلَاٌ الْجْمْعَةِ رَكَعَتان» وَصَلَاةٌ الفطر) أي صلاة عيد الفطر 
(رَكْعَتَانِه وَصَلَاةٌ الأضحَى) أي صلاة عيد الأضحى (رَكْعَتَانِ وَضَلَاة السَّمَر رَكُعَئَان) 


اتاب ا( و - عقيف إلى ۲۰ 
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أى ما عدا المغرب: أو الصلاة المختلفة حضرًا وسفرًا فى السفر ركعتان: أى الضلاة 
الرباعية في الحضر تكون في السفر زكتحين» قاله السيتدى. رسمه الل قعالى.. 

(تَمَامُ غير قصر) خبر لمبتدإ محذوف» أي هما تمامء و«غير» بالرفع صفة لتمام» 
ويحتمل النصب على الحال. 

يعني أنهما تامان في الثواب» وإن نقصا في عدد الركعات من صلاة الحضر. أو 
المراد أهما المشروع في السفرء كما صح في حديث عائشة تت : « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين > فأقدت صلاة السفرءع وزيد في صلاة الحضر». وتقدم للمصنف /١-‏ 
5 وإن أطلق عليها القصر فى كتاب الله تعالى . 

وقال السندى رحمه الله تعالى : قوله: اتمام غير قصر) : أئ لا ينبغي الزيادة فيها. 
سارب ا فلا يرد أن قوله تعالى : # فليس نک جاح أن لقصروأ مِنّ الصَّلرةِ» ظاهر 
في القصرء فكيف يصح القول بأنها تمام غير قصر؟ اتی 

وقال القارى لله تعالى عتد قوله: «سَنّ رسول الله لله صلاة السفر ركعتين» 
وهما تمام غير قصر. . . الحديث؛» رواه أحمد» وابن ٠‏ ماجه : : أي تمام المفروض» غير 
قصر › أى غير نقصان عن أصل الفرض. فإطلاق القصر في الاية مجاز› أو إضافيٌ 
اشر ۶ 

(عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ كَئِ) وفى نسخة اعلى نھان النبى ةا . 

(قال أبُو عَبْدِالرَحْمَن) النسائي روحيبه الله الى (عَبْدُالرحْمَن بن أبي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ 
بن َر غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الانقطاع الواقع في هذا السند» لأ لان 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه . 

وهذا الذي قاله ثبت عن غيره أيضاء فقد روى الدوريّ عن ابن معين أنه قال: لم ير 
عمرء قال: فقلت له: فالحديث الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال؟ قال: ليس 
شی وقال این أب عاتم + قلت ایی صخ لين أ ليل سما سن عدير؟ قال ل 
قال أبو حاتم : روي عن عبدالرحمن أنه رأى عمرء وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين 
عهر البراء س عازب: وبعضهم كعب نر رة , وقال الآجرّيٌ عن أبي داوق راغ 
عمرء ولا أدري يصح› م ا" 

وقال أبو خيثمة في «مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان الثوريّ» عن 
زبيد» وهو الياميّ؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» سمعت عمر يقول: «صلاة الأضحى 








)1( شرح السندى») على «سنن ابن ماجه» ٥0۷/١‏ , 
(۲) «المرعاة» 5/ 5١5‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجُمُعَةٍ 
صصح ١م ١‏ 








ركعتان» والفطر ركعتان»» الحديث» قال أبو حيثمة: تفرّد به يزيد بن هارون هكذاء 
ولم يقل أحد: سمعت عمر غيره» ورواه يحيى بن سعيد» وغير واحد عن سفيان» عن 
زبيد» عن عبدالرحمن» عن الثقة» عن عمر. ورواه شريك» عن زبيد»ء عن 
عبدالرحمن» عن عمرء ولم يقل: سمعت. 

وقال | بن أب خيثمهة فى «تاريخه): وقد روي سماعه من عمر من طرق» وليست 

وقال الخليلي فى «الإرشاد»: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. 

وقال ابن المدينئ : كان شعبة يُدكر أن يكون سمع من عُمرء قال ابن المديني: ولم 
يسمع من معاذ بن جبل» وكذا قال الترمذي في «العلل الكبيرة» وابن خزيمة. .وقال 
يعقوب بن شيبة : قال ابن معين: لم يسمع من عمرء ولا من عثمان» وسمع من علي . 
وقال ابن معين: لم يسمع من المقداد. وقال العَسكريّ: روى عن أسيد بن حُضير 
مرسلا. وقال الذهليّ› والترمذيّ في «جامعه»: لم يسمع من عبدالله بن زيد بن 
عبدربه. ذكر هذه الأقوال فى «تت)' ‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما دُكر أن الحفاظ لا يثبتون سماع 
عبدالرحمن بن أبى ليلى من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

فإن قلت : كيف يصمّء وفيه انقطاع» كما بيّنه المصنف ينل تعالى هنا؟ . 

قلت : له سند آخر عند المصنف في «الكبرى»» فقد رواه عن محمد بن رافع» عن 
متميل: برخ يشر › ال تبلا يزيد بن زياد بن أبي الج ١‏ عن يده من عيهالرحمن 

بن أبي ليلى» عن كعب بن عُرة» عن عمر رضي الله تعالى عنهماء فذكره. 

وأخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزيمة . واللّه تعالى أعلم . 

المساألة الكانية: في بيان مواضع م ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا”/ -١47١‏ وفى «الكبرى») -1177/57- عن علي بن حجر») ر 
شريك بن عبدالله» عن رُبيد بن الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي - 


. 5٤۹ - 758 ص‎ ١ راجع اتتا ج‎ )١( 
. 25 فيد من ریاد ہے ای الحعد ثقَة وثقه أبن معين وعيره. راجع انتا ىج 4 ص‎ (۲( 


۸- (القراءة فى صَلاةٍ الجَمعَة بسورة. . . - حديث رقم ٠٤١١‏ 








۲A1 








١‏ - و (الكبرى» -١1898/1-‏ عن حميد ابن مسعدة )2 عن سميان بن حبيب» 
عن شعبة» عن زبيد به. وفى -١6055/١١‏ و«الكبرى»2١١/‏ الال/ا١-‏ عن عمران بن 
موسی » عن يزيد بن ريع » عن سفيان بن سعيد» عن زبيد به. وفي «الكبرى» عن 

وأخرجه (ق) ٠١57‏ و55١٠‏ (أحمد) ۳۷/۱ (عبد بن حميد) ۲۹ (ابن خزيمة) 
٥‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : فى فوائده: 

منها: ما ترجم له المصنف ال4 وهو بيان أن صلاة الجمعة ركعتان. 

وفيه الردّ على من قال: إن أصل صلاة الجمعة أربع ركعات» وببذا ترجم ابن حبان 
في «صحيحه»» فقال : «ذكر الخبر المذجض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل 
أربع لا ركعتان» انتهى"" 

ومنها: أن صلاة العيدين» والسفر ركعتان. 

ومنها: أن هذه الصلوات تامّة ليست مقصورة من صلوات أخرى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»› وما توفيقى إلا باللّه عليه تو کلت › وإليه أنيب». 

ج کے > 


۳۸ (الْقَرَاءَةٌ ءَة في صَلَاة الحمَعَةَ 


بسورَةٍ ة الحمعَة وَالْمُنَا لمتافقين) 





-0١‏ (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلَى الصَّنْعَانِئُ» قال: حَدَنَنَا حَالِد بْنْ الحارث» 
قال : حَدَثَنَا شغبّة» قَالَ: أخبَرَني مُخَوَل قال : سَمِعْتُ مُسْلِمًا البَطْينَء > عَنْ سَعِدِ بن 
جبَئر س اي ايه أن رول الله يك كان يفأ يوم اْجمْعَةٍ في صَلَاةٍ الضبْح لالم 
َيل وَعؤمَل اق عل الونلي؟ ؛ وفي صَلاةٍ الجَمُعَة بسورة ة الْجْمْعَةَء وَالْمُنَافِقِينَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


. تقدمه/ ه‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى الصنعاني) البصري» ثقة‎ -١ 





51 (صحيح ابن حبان) ج ۷ ص‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة 


؟- (خالد بن الحارث) الهْجيمى البصري» ثقة ثبت[۸] تقدم ٤۷/٤٠‏ . 

۳- (شعبة)بن الحجاج الإمام الحجة الشهير[/!] تقدم 51/7154 . 

5 - (مخوّل) بوزن محمّدء وقيل: بوزن منبر | بن راشد» أبو راشد بن أبى مجالد 
النَهْديٌ مولاهم الكوفي الخخاطء ثقة تسب إلى ال ع[ ] تقدم MAR‏ 

ه- (مسلم البطين) ابن عمرانء» ويقال: ابن أبي عمراق» اد عبدالله الكوفي » ثقة 
["] تقدم" ”/ 416 :. 








- (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدّم5757/748 . 

۷- (ابن عباس) عبداللّه البحر رضي الله تعالى عنهما تقدم 7١/71‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم شرحهء وبيان 
مسائله في باب «القراءة فى الصبح يوم الجمعة» -/960577/51- فراجعه هناك تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


عند واد 
:2 0 






> س س لا ا 0 


4 م8 (القدَاءة ة في وله الم 
سوج سم سر ريك لعل &» وهل 
اتلك حديث العنشية 4 





41 ارتا محمد بق هبد الأغلى + كال : حَدَّنَنَاخَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قال : أَخَبَرَني 
مَعْبَدَ بْنُ خََالِد عَنْ ريد" '' بن عَقْبَة عَنْ سمرَة» قال : گان وَسُوَل الله 6 : يقرا في صَلَاةٍ 
الْجْمْعَةِ اسبح شر رَيْكَ كد4٠‏ ولحل أتلك حَرِيتُ اة 4). 

-١‏ (معبد بن خالد) بن مرير -براء » مصغر|- ويقال : مرَىٌ ابن حارنة بن ناصرة بن 
pF‏ ويا ا امور لج ان يو i | e‏ 
ابن مُضّر بن نزار الجَدَّليَ القيسئ”'' أبو القاسم الكوفي القاض» ثقة عابد .]١[‏ 


0 2 في بعض النسخ (يزيد» بدل «زيد) وهو غلط » فتنبه . 
9 بفتح الجيم ٠‏ > ومهملة مفتوحة: نسبة إلى جديلة بنت مر بن أذ بن طابخة» وهي أم يشكر. 


١4١١ (القراءة فى صَّلاة الجمْعَةِ بفؤسيّح. . .- حديث رقم‎ - ٩ 








7 ا 





روى عن أبيه» ويقال: له صحبة» وحارثة بن وهب الْحْرَاعيء وزيد بن عقبة 
المرّاريّ» وغيرهم . وعنه الأعمش» وشعبةء والثوريٌ» وغيرهم. ٠‏ 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة» وقال: قالوا: كان ثقةء إن شاء الله» قليل 
الحديث وقال إسعاق بن عتصور وقوه عن أبن ععين: ف وتال السائن + تة 
وقال العجلي : كوفي تابعىّ ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره يعقوب بن سفيان مع 
ماعةء وقال: كل هؤلاء كوفيون ثقات. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان 
عابتا ا على اء ملي آلا اا و ق راک ر ليع معن > موعن 
أقدم شيخ لبه سفيان» وقد و أن عبدالملك بن مروان لما قدم الكوفة بعد فقتل 
مُصعب بن الزبير جلس يُعرض أحياء العرب» فقام إليه معبد بن خالد الْبجَدَليَّء وكان 
فصيرًا ذميماء فذكر قصة له مع عبدالملك دالة على معرفته وفهمه. 

قال محمد بن سعد» وأحمد بن حنبل» عن طلق بن غنّام : مات في ولاية خالد على 
العراق. زاد ابن سعد: سنة .)١١4(‏ روى له الجماعةء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
اخادیث فط . 

.]١[ (زيد بن عقبة) الفرّاري الكوفى» ثقة‎ -١ 

روى عن سمرة بن جتندب. وعنه ابنه سعيد» وعبدالملك بن عمير» ومعبد بن 
الك . 

قال العجلى: كوف تابعى ثقة. وقال النسائى: ثقة. وذكرة ابن حبان فى 
اقات ررق له أب خارف والقرمتو» والس وله فى هذا الاب 392 اجات 
قط ۰ 

۳ (سمرة) امن جتكديب ين هلاال المرّاري حليف الأنصارء صحابى مشهور سه › 
تقدم0 ”797/7 . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا شرحه 
واضح»؛ وهو حديث صحیح» أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا -١577/59-‏ 
وفى «الکبری-۱۷۳۹/۳۷- عن محمد بن عبدالأعلى» عن خالدء عن شعية» عن 
معبد بن خالد» عن زيد بن عَقبة» عته. وعن محمود بن غيلان» عن وکيع » عن مسعرء 
وسفياق+ كلاهما عن معيد به" ظ 

وأعترجه ١17823‏ (ألحمد) هل اوه 2 لابن خی ۷ . واللّه تعالى أعلم . 


. ولم أجدهاء فلتحرر‎ ۷٦/٤ رواية محمود بن غيلان ذكرها في «تحفة الأشراف»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجُمْعَةٍ 





والحديث يدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة». ولا تعارض 

بينه وبين حديث الباب السابق» لإمكان حمله على أوقات مختلفة. > فكان النبي ملا يقرأ 

في بعض الأوقات بسح اسر رَيْكَ الْخَْلَّ4. وهل أتلك حدِيث الْعْسِيَة4» وفي بعضها 

سورة الجمعةه وسررة الاين . واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د د 





٠‏ - (ذِكرُ الاختلافٍ عَلَى النْعْمَانِ 


ابن بشير الي القَرَاءَة ة في صَلاةٍ 
الْجْمْعَةِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان 
اختلاف الرواة على النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي رواه في 
قراءة النبى ع فی صلاة الجمعة . 

وذلك أنه فى رواية عبيداللّه بن عبداللّه عنه لما سأله الضخاك ذكر أنه َة كان يقرأ في 
الرتحة الأول سورة الجمعق رل الركحة الاي سورة الغاشية. 

وفي رواية حبيب بن سالم عنه ذكر أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى. 
وفي الثانية بسورة الغاشية» فاختلف الراويان عنه في تعيين السور. 

لكن هذا الاختلاف لايور فى صحة الحديث» ولذا أخرجه مسلم رسفيه الله تعالى 
في «صحيحه» بالوجهين . 

وذلك لأنه يُحمل على أنه يك كان يقرأ بهذا وبهذا في أوقات مختلفة» كما تقدّم بيانه 
ريا واللّه تعالى أعلم بالصواب, 

-١ 578‏ (أَخْيّرَنَا َة عَنْ مالك عَنْ ضَمْرَةٌ ة بن سَعِيدٍء عَنْ عْبَيدِاللُه ن عَبدِاللُه 
غ کیو ایی تا افنتل ن کی کا كلك تشرد له ا قْرَأ يَوْمَ الَجْمُعَة 


على إِثْرٍ سور لخ ثال: يقرا هل َتنك یٹ ن الفلشة#) . 


(Auk e] ayi (قنبية) بن سعيد التقفىء القن ا‎ -١١ 
. ۷/۷ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني [۷1] تقدم‎ -1 


١4 ٠١٠“ (ذكرٌ الاختلاف على النَعْمَان . . . - حديث رقم‎ -4+٠ 











1 (ضمرة بن سعيد) بن أبي حَنَة الأنصاريٌ المدنيّ ثقة [5] تقدم 0 . 

5- - (عبيدالله بن عبدالله) بن عُتبة بن مسعود الهذلي المدني» ثقة ثبت فقيه (۳) تقدم 
6 :. 

ه- اسان بن بشير) بن سعد بن ثعلية صحابى» ووالداء صححابيان 8 + سكة 
الام ثم ولى إمرة الكرفة ثم كل بحص سط (18) وله (006 ست قم 0۴۸/١۹‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

مها أ عم عتباميانت: العضتف: رسيه الله تعالى , وها أن رعاله رجال 
الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ. ومنها: أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُبَدِاللُهِ ِن عَبْدِالله) بن عتبة (أنّْ الضُحَاكٌ بْنَ قِيس) بن خالد بن وهب الفهريّ. 
أبو نيس الأمير المشهور» صحابي صغير» فتل رضي الله تعالى عنه في وَفعة مَرْج 
a‏ س 339 سال النْعْمَانَ بْنَ بَشِير) تنا » وفي رواية مسلم : «كتب الضخاك بن 

فيس إلى التغمان بن شير : یسال آي شو قرا رسرال الله روم الچ سرن سبررة 

الجمعة . . .» (مَا ذ0 «ما» | سم استفهام في محل رفع مبتدأء و«ذا) اسم موصول بمعنى 
«الذي»خبرهاء وجملة «كان يقرأً» صلة الموصولء والعائد محذوف. والتقدير ما الذي 
كان يقرؤه؟». » ويحتمل أن تكون «ما ذا» اسما مركبًا للاستفهام في محل رفع مبتدأء 
وجملة «كان» خبرهاء أي أي شيء كان يقرؤه؟» أو اسم الاستفهام في محل نصب 
مفعول مقدم ل«يقرأ»» والتقدير أي شيء كان يقرأ؟ . 

[فائدة]: «ذا» إذا وقعت بعد «ما»ء أو «من» الاستفهاميتين» يجوز أن تكون اسما 
SP‏ نحو الما ذا فعلت»غع أو من ذا جاءك)» ويجوز أن تكون فوكية مع (مااء أو 
«من» كلمة واحدة ا + نحو «ما ذا عندك؟). أو «من ذا عندك؟)» وإلى هذه 
القاعدة أشار ابن مالك شّ4 فى «خلاصته»» حيث قال: 

وَمثْل («مَا) «ذ|) تَعْدَ «ما» استِفهَام : «(منْ) إِذا لم تلع في الكلام 

(كان رسول اله ي يقرأ ؤم الجُمُ) المراد القراءة في صلاة الجمعة . لا في مطلق 
يوم الجمعة (عَلَى إِثْر سَورَةٍ ة الْجْمْعَة) بكسرء فسكونء أو بفتحتين» أي عقب فراءة 
سورة الجمعة» يعني في الركعة الثانية» وفيه إشارة إلى أن قراءتها في صلاة الجمعة كانت 





شرح ست" السا - قات ال 
في 2 5 ٩‏ 2 
م/م" 








مشهورة عندهم ؛ فلذلك سال عن السورة الأخرى قال إلى التعمان. طاق كرا 
وهل أف ت ا فيه اساب قرا این السورقين فى صلا الجمعة: كا 
تقدم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

العيالة الأولى : فى درجته : 

حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/ -١577‏ وفى «الكبرى» -/ا”/ /الا/ا١-‏ عن قتيبة» عن مالك» عن 
ھا بخ سید عه ااا بد عبدالله» عنه. وفى -١574‏ و«الكبرى» /٣۷-‏ 
واد جو جس ن ااا عن قالع ب السارك : عن فیا عن ارا د 
محمد بن المنتشر» عن أن عن حبيب بن سالم. عنه به. وفي 078/17 \~ 
و«الكبرى» -7١//ا7/78/7١-‏ عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد به. 
وفى -۳۱/ -۱٥۹۰‏ و«الكبرى» -۱۲/ 1/5/ا١-عن‏ محمد بن قدَامة» عن جرير» عن 
إبراهيم به . 

وأخرجه (م) ۱7/۳ و 1/۳ و ۱1/۳ )د( 7١١١و‏ 117(ت) oF‏ (ق)94١1١١‏ 
و١۱۲۸‏ (مالك فى الموطإ) ص86 (الحميدي)١47‏ و١945‏ (أحمد) /٤‏ ۲۷۰و٤/‏ ۲۷۱ 
V1 /f A‏ و٤/‏ ۲۷۷ (الدارمی ۱٥۷٤)‏ و6١5١‏ و۷١۱‏ (ابن خزيمة)6505١‏ 
۳ 18543 . زالله الى على بالصواب» وإليّة المرجم والماب» وهر حسيتاء 


ونعم الوكيل . 
1 يرل ی قال : : خا سالد عَنْ شَغْبَة» أن برهي بن 
مُحَمَّدٍ بْن الْمُنْتَشِرٍ بره » قال : سَمِعْتُ أبي يُحَدَتُ عن خبیب سَالِم› عن النْعْمَانِ بن 


سر قال: سب راي اجنو ا الل 4 وهل انلك 
-١‏ (إبراهيم بن محمد بن المنتشر) الهمداني الكوفي › 8[ 6 تقدم ENVY‏ . 
-١‏ (محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي» ثقة ]٤[‏ تقدم7١//1١4‏ . 
*- (حبيب بن سالم) الأنصاري» مولى النعمان بن بشير»ء وكاتبه» لا بأس به (۳] 
5 . 


ا التق اذيك رك مرخ خا الخ - حديق رقم 8و | 








YAY 








والباقون تقدموا قريباء فالثلاثة الأولون تقدموا في الباب الماضي» والصحابي في 
السك الاي 

والحديت اخرجه سلم: وقد تقدم شرحه». وان السائل المعلقة په فى اللاب 
الماضى. 

[تنيه] : قوله: «وربما اجتمع العيد الخ . . ٠.‏ سيأتي البحث عنه مستوفئ في «كتاب 
صلاة العيدين» برقم (۳۱/ )١194٠‏ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ازب 1 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون «من» شرطية» جوايها محذوف» 
تقديره: «فقد أدركها»» ويحتمل أن تكون موصولة على حذف مضاف» أي باب حكم 
الشخص الذي أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 

ثم إن حديث الباب لا يصح بلفظ : «(من أدرك من صلاة الجمعة . .22 وإنما يصح 
بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاة. . .»)» كما يأتى تحقيقه فى المسألة الأولى» إن شاء 
لله تعالى ٠‏ لكن سكم الترجنة واغيم مع لان الججمعة من جملة الصلاة». قمن افر من 
ركعة مع الإمام» فقد أدرك حكمهاء فليُضف إليها ركعة. 

وهذا هو المذهب الراجح» كما سيأتي تحيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

٥-((آَخبرنا‏ َة وَمُحَمَّد بْنُ مَنْصُور -واللفظ لَه عَنْ سَفْيَانَ» ء عن الزْهْرِيٌ 
قن أبي شنا عَنْ أبي هُرَبْرةَ عن التب َل قَالَ: امَنْ فرك من صَلَاةٍ الجمعة رَكْمَةَ: 

قد 23751 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ -١ 





4 د“ ال 3 کا ا 
شرح سنن النسائي اہ لجمعة 
YAA‏ 


؟- (محمد بن منصور) الجوّاز المكي» ثقة ]١١[‏ تقدم٠۲/٠۲‏ . 

۳- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة [۸] تقدم١/ ١‏ . 

. ١/١مدقت‎ ]٤[روهشملا (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة‎ -٤ 

ه- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه[۳] تقدم١/ ١‏ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منهاة أنه مع سداسيات الصف وح الله تخالى. وفههاء أنه رجالة رجال 
الصحيح» غير شيخه محمد بن منصورء فمن أفراده. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» من 
الزهري» وقتيبة بغلاني» والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أو سلمة» أد القعهاة السبعة على بض الأقوال» وفية أبو هريرة رهس الله تعالى عند 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ بي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه (عَنِ الي ها أنه (قَالَ: مَنْ) شرطية في محل 
رفع مبتدأ (أَذْرَك من صَلَاة الْجْمُعَةَ وت د أرقف ليس المراد على ظاهره بالإجماع» 
لأنه لا يكون بإدراك الركعة الواحدة مدركًا لجميع الصلاة بحيث يسلم مع الإمام» فلا بد 
من التقدير» أي أدرك حكم الجمعة. فيضم إليها ركعة آخرى› وقد تقدم تحقيق هذا في 
٠ه‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السمالة الأولى : فى درجته : 

حديث أبى عريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضحيح بلفظ: امن أدرك ركعة من الصلاة: 
فقد أدرك الصلاة»» وقد تقدم البحث فيه مستوفى في -۳۰/ ٥۸/۳۰-٥۵۴۳‏ . 





وقد أشار الإمام ان تزيم وخم الله تعالى في او بعد أن أخرج الحديث 
فرج طريق الوليد بن مسلمء عن الأزاعي. عبن الزهريى. بلق من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة» فقدأدرك الصلاة»): ما نصه: 

قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى» لم يُودْ على لفظ الخبر» ولفظ الخبر: 
«من أدرك من الصلاة ركعة»» فالجمعة من الصلاة أيضاء كما قاله الزهري. فإذا روي 
الخبر على المعنى» لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك ركعةء إذ الجمعة من 


| لم انرك رک وق طلا الحم - حديك رقم ولا ع‎ -41١ 








۲۸۹ 
الصلاةء فإذا قال النبى يكل : «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدرك الصلاة» كانت 
الصلوات كلها دلخلة فى هذا الخبرء الجمعة وغيرها من الصلوات. 

وقد رَوَى هذا الخبرٌ أيضًا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثيُ عن اين شهاسه. 

ناه أحمك بن عبداللّه بن عبدالرحيم البرقي» ثنا ابن أبي مریم › اانا پچ به 
ای سا عن أسامة بن زيد الليثي. عن ابن شهات: ۽ عن أبى سلمة ؛ عن أب هريرة؛ عن 
رسول الله کل قال «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها آخرى». 

قال أسامفة: وسمعت من آهل المجلمس القاسمّ بن محمد» وسالمًا يقولان: بلغنا 
ذلك انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن الحديث بذكر الجمعة لا يصح 
مرفوعاء وإئما هو من الرواية بالمعتى» إذ الجمعة من جلة الصلاة. 

ومن أقرئ دليل على على دل أنه صح عن الزهرى قولة اروا الحديث بلفظ «من 
أدرك ركعة من الصلاة. . .»: والجمعة من الصلاة» فاستنباطه كون الجمعة من الصلاة 
دليل واضح على عدم صحة الحديث عنه مرفوعًا بلفظ «من أدرك من صلاة 
الخ 

والحاصل أن الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة تيه من طريق 
الزهري بلفظ : «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١576 /4١‏ وفى (الكبرى)”"' -۲۸/ -۱۷٤١‏ عن قتيبة» ومحمد بن 
منصورء كلاهما عن ابن عييئة , 7 الزهرئ؛ عن أبى سلمة عنه. وفى «الكبرى»)-8/؟7/ 
5- عن عبدالله بن عبدالصمد» عن عيسى بن يونس »عن عبيدالله- وعن محمد بن 
المثنى» عن عبدالوهاب» عن عبيداللّه عن الزهريٌ به بلفظ: «من أدرك ركعة من 
الصلاة> كتند أدرك الصلاة كلها" . 

وأما بيان من أخرج الحديث معه من الأئمة» فقد تقدم بالرقم المذكور» وباللّه تعالى 








() ال(صحيح ابن خزيمة) ج ۲ ص ١/5 - ١7١‏ . 

(۲) لكن لفظ «الكبرى»: «من أدرك من صلاة ركعةء فقد أدرك», ليس فيه لفظ «الجمعة)» فليتشّه , 

C7‏ هدا التخريج كان حقه أن يقدم في ۰ لکني نسيت ذكره هناك › فاستر کته هناء وقد تقدم 
بقية تخريجه هناك فلا حاجة إلى إعادتها هنا. فتنبه. 
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ج ةب 

المسألة الثالثة: فى اختلاف العلماء فيما تدرك به صلاة الجمعة : 

قال الإمام ابن المظين وميه الله تعالى : اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة مع الإمام: 

فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاء روي هذا القول عن عطاء» 
وطاوس» ومجاهد» ومكحول. 

وقالت طائفة : إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى» وإن أدركهم جلوسًا 
ضلى أرقا كذلك قال عبذالله بن سعود» وعبذالله بن عمر : وأقى بن عالك: وضعية 
ابن المسيب» والحسن» والشعبي» وعلقمة» والأسودء وعروة بن الزبير» والنخعيّ. 
والزهري . 

وبه قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة» قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدناء 
وكذلك قال سفيان الثوريّ» والشافعئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وقال 
الأوزاعن : إذا أدرك انيل على ایشا 

قال طائفة : من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين» رُوي هذا 
القول عن النخعيّ» وبه قال الحكم»ء وحماد» وري ذلك عن الضخاك» وبه قال 
النعمان. 

قال ابن المنذر يباه : ثبت عن النبى ية أنه قال :: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» . 1 

ثم أخرج بسنده عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة 
له : أن رسول الله ية قال: «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدرك الصلاة». 

قال الزهري : والجمعة من الصلاة. 

قال ابن المنذر : وقد روينا عن النبي يياو من غير وجه أنه قال: «من أدرك من الجمعة 
ركعة» فيصل إليها أخرى». 

وقد تكلم في أسانيدهاء ولو كان عند الزهريٌ فيه خبر ثابت لم يَحتجٌ إلى أن يستدل 
لها وکر قول النبي ية : امن أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة»ء بأن الجمعةمن 
الصلاة» إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به» غير أن يستدل عليه بغيره. 
ومن أحسنها إسنادًا حديث ابن أيوب : 

حدثنا علان» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن أسامة بن 
زيد الليئي» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن»ء عن أبي هريرة» عن رسول 
الله ية أنه قال: «من أدرك من الجمعة ركعةء فليصل إليها أخرى». 





| 4- (مَنْ أدرك ركم مِنْ صلا الَجَمّمَة) - حديث رقم ه١4١‏ 
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وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم 
تك بالسجو 3غ مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة. دليل بين على أن هرم أدرك 
ركعة الناس''' جلوسًا في صلاة الجمعة أن يصلي أربعًاء وذلك أن حكم من أدرك من 
الجمعة سجدةً» وأدرك التشهد خكمٌ من لم يدرك من الصلاة شيئًاء لأن عليه في قول 
غيرنا أن يصلى ركعتين كاملتين» وهو منفره فى غير جماعةء إذ لا حكم لما أدرك مع 
الإمام» وليس للمنفرد أن يصلى عندهم وعند غيرهم جمعة» فغير جائز أن يكون مدركا 
لبعض الصلاة في حال» غير مدرك لشيء منها في تلك الحال انتهى كلام ابن المنذر 
ج الله تال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
جسن جدا. 

وحاصله ترجيح قول من قال: إن من أردك ركعة من الجمعة مع الإمام» فليضف 
إليها ركعة أخرى» فتكون له جمعة» ومن لم يدرك الركعة» بأن أدرك الإمام في التشهد 
مغلا فليصل أربعاء لأنه لم يدرك الجمعة» فالواجب عليه الظهر› وؤذلك لخدیت " امن 
أدرك ركعة من الصلاة ققد أدركها»ع عق علية. والجمعة صلاة مئ الصلراتء كما 
قال الزهريٌ رحمه الله تعالى. 

وأما قول من قال: إن من لم يدرك الخطبة» فليست له جمعة» وكذا من قال: من 
اة الأمام في اللشهده فلج الجا قبا ل دايل عة ولأ برعاق له ناسوس 
الصحيحة . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


واد 
| 
و 

1 
ا 
ذا 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» «رَكعَّة الناس»» ولعل الصواب «على أن من أدرك الناس جلوسًا)» بإسقاط 
لفظة «ركعة». والله أعلم . 
(۲) «الأوسط) ج ٠١#" - ٠٠١ص ٤‏ . 
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-٤۲ |‏ (عَدَد الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجَمُعَةِ في 


الى 


r‏ نے 





5- ا إِسْحََاق بن إبْرَاهِيمَ؛ قال : ْنَا جَريرٌ عَنْ سيل » عَنْ أبيه: عَنّ 
بي هُرَيْرَةه قَالَ: قال رَسُولُ الله يلهِ: «إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ الْجْمُعَةَ» فيصل بَعْدَهَا 
أَرْبَعَا») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

۲ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت[١١] تقدم؟/‎ -١ 

- (جرير) بن عبدالحميد الضبى الكوفي» ثقة ثبت[8] تقدم7/؟ . 

۳- (سهيل) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» صدوق تغير بآخره [1] تقدم77/ 87١‏ . 

> - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني» ثقة ثبت [”7] تقدم”؟/ 1١‏ . 

والصحابي ذكر في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها أنه من كبابيات المصفه رحية الله تعالى. ومتها: أن رجاله رجال 
الصحيح . ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين» من سهيل» وشيخه مروزي» ثم نيسابوري». 
وجرير كوفي» ثم رازي» والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «إِذَا صَلّى 
أحَدكُمْ الحفْعةء فيصل تدعا أَرْبَمَا) ولفظ «الكبرع» من طريق سفيان» خن سيل - 
وهو أحد ألفاظ مسلم- : من كان مصليًا بعد الجمعة. فليصل أربعًا» . 

وفيه إشارة إلى أن الأربع سنةء وليست بواجبة . 

وقد أخذ المصنف رحمه الله تعالى من إطلاق حديث الباب حكم ما ترجم له لأنه 
يدل على جواز الصلاة فى المسجد. 

وأنا ما جاء من أنه 5 لى ركن في به فير امسق ا ل أله لاام 
ولذلك ترجم بعد هذا بباب (صلاة الإمام بعد الجمعة» إشارة إلى أنه لا تعارض بين 
الحديثين» لإمكان الجمع بحمل ذلك على الإمام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


۴- د الاد بد الح فى لت - حديق رقم ١٢7ا‏ 








۲۹۳ 








المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-477/157١-‏ وفي «الكبرى» -۳۹/ 117/47- عن إسحاق بن إبراهيم» 
عن جرير» عن سهيل» عن أبيه» عنه. وفي «الكبرى» -497/175- عن علي بن حجر 
عن علي بن مسهر عن سفيان» عن سهيل بهء بلفظ: «من كان مصليًا بعد الجمعةء 
فليصلّ أربعًا» . 

وأخرجه (م) ۱٣/۳‏ و۱۷ (د) ۱۱۳۱ (ت) لاه (ق)77١١‏ (الحميدي)40/7؟ 
(اجسدا 5 و٤٤‏ و44/95: (الدارمي) ١9087‏ (ابن خزيمة)41/7١‏ و٤۱۸۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في التطوّع بعد الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر يياه : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب : 

فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعاء هذا قول عبدالله بن مسعودء وإبرأهيم» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها واكعاية: ثم أربعًاء روي هذا القول عن على. 
وأبن عمرء وأبي موسى الأشعريٌ» ومجاهد» وعطاء» وحٌميد بن عبدالرحمن» وبه قال 
سفيان الثورىّ» وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين» وإن شاء أربعًا. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين» هكذا فعل ابن عمر» وروي عن 
انی . 

قال ابن المظر رسف الل الى« إن فك جلى زتهي وان شك ارقا وسا 
أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبَ إليّ انتهى كلام ابن المنذر ف . 

وقال الإمام الترمذي ين4 في «جامعه» بعد رواية حديث ابن عمر ته : «كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 
الشافعي» وأحمد» ثم قال بعد رواية حديث 5 هريرة تيه : «من كان منكم مصليًا 
بعد الجمعة» فليصل أربعًا»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وروي عن 
عبداللّه بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًاء وبعدها أربعٌاء وروي عن علي بن 


. ۲۷ = ۲۲۵/٤ «الأوسط»‎ )١( 
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أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين» ثم ربعًاء وذهب سفيان الثوري» وابن 
المبارك إلى قول ابن مسعود» وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعَاء وإن صلى في بيته صلى ركعتين» واحتجٌ بأن النبي يي كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته» وبحديث النبي 5كةِ: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة» فليصل 
أوبعًا»: 

قال الترمذي: وابن عمر هو الذي روى عن النبي ل أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي َة صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين» وصلى 
بعد الركعتين أربعًاء ثم رواه كذلك . 

وروی أبو داود فى «سئنه» عن ابن عمر تهنا أنه كان إذا كان بمكةء فصلى 
لجمعة» تقذم» فصلى ركعتين» ثم تقدم» فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم يصل في المسجدء فقيل له؟ فقال: 
كان رسول الله يكل يفعل ذلك». 

قال الحافظ العراقي اة في «شرح الترمذي»: والظاهر أن المرفوع منه آخر 
الحديث فقط» وهو ما كان يفعله بالمدينة» دون ما كان يفعله بمكة» فإن النبي وه لم 
يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل الهجرة صغيرّاء فإن أريد 
رفع فعله بمكة أيضًاء وهو بعيد» فيحتمل أنه راه يصلي بمكة بعد الظهر في المسجد» 
أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتحء ولم يُنقل ذلك . 

ثم قال بعد ذلك: قد يُسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها بمكة في 
المسجد» وفى المدينة بمنزله. 

وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة'للطواف بالبيت» فيكره أن يفوته 
بمضية إلى متزك تسات سن الچ زین مما ينيد في الطواف»: أن أنه بشن عليه 
الذهاب إلى منزله» ثم الرجوع إلى المسجد للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف 
بمسجد مكة» دون بقية مكة» فكان يتنفل في المسجد لذلك» أو كان له أمر يتعلق به في 
المسجد من الاجتماع بأحد» أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد انتهى . 

قال ولي الدين ية : وهو مبنيّ على ما ذكره أوّلا من أن المرفوع آخر الحديث 
فقط . 

لكن ظاهر اللفظ أن تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرّد الاتباع» واللّه 
أعلم . 


وقال ابن غبدالبر #85 : قال أبو حنيفة: يصلي بعد الجمعة أربمًاء وقال في موضع 


| 4١1 (عَدَدُ الصّلاةٍ بَعْدَ الجُمْعَةَ فى المَسْجِد) - حديث رقم‎ -4١ 
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آخر: ستاء وقال الثوريّ: إن صليت أربعًاء أو ستاء فحسن. وقال الحسن بن حي : 
يصلي أربعًا. وقال أحمد بن حنبل: أحبّ إليَ أن يصلي بعد الجمعة سنّاء وإن صلى 
اريسًا فحسن: لا بأس e‏ ۰ | 

قال ابن عبدالية : وكل هذه الأقوال مروية عن الصضحابةا» قولا. وعملة» ولا مكلاف 
بين العلماء أن ذلك على الاحتيار . 

وقال ابن بطال يمه :. قالت طائفة : يصلي بعدها ركعتين» روي ذلك عن ابن عمر. 
وعمران بن حصين» والنخعي . 

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاء روي عن علي» وابن عمرء وأبي 
موسى» وهو قول عطاءء والثوريّ» وأبي يوسف. إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم 
الأربع قبل الركعتين. 

وقالت طائفة: يصلي أربعًا لا يفصل بينهنَ بسلام» روي ذلك عن أبن مسعود» 
وعلقمة» والنخعي» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق انتهى . 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة وغيره عن أبي عبدالرحمن» وهو السلمئ: قال : قدم علينا 
ابن مسعودء فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعًاء فلما قدم علينا على أمرنا أن 
نصلي ستاء فأخذنا بقول عليّ» وتركنا قول عبدالله» قال: كان يصلي ركعتين» ثم 
اويا 

وذكر ابن العربي أن أمره َة بالأربع لئلا يُتوهم من الركعتين أنهما تكملة الركعتين 
المتقدمتين» فيكون ظهرًاء وسبقه إلى ذلك المازريٌء فقال: وكل هذا إشارة إلى ترك 
الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل» أو لثلا 
يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: نبّه بقوله: «من كان منكم مصليًا؛ على أنها سنةء 
ليست بواجبة» وذكرٌ الأربعَ لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات» بيانّاء لأن أقلها 
ركعتان» قال: ومعلوم أنه َو كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًاء لأنه أمرنا مبنّ. وحتنا 
عليهنَ؛ وهو أرغب في الخير» وأحرص عليه» وأولى به انتهى”'' . 

قال العراقي نّم : وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا فيه 
نظر» فليس ذلك بمعلوم» ولا مظنون» لأن الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا 
يلزم من كونه أمر به أن يفعله. 


(۱) «شرح مسلم» ج 1 هن + -~ وك/ا١ا‏ . 








ححد حدم 

وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين› > ثم أربعاء وإذا كان بالمدينة 
صلی بعدها ركعتين في بيته» فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله كيو يفعل ذلك». 

فليس في ذلك علم» ولا ظَنْ أنه يله كان يفعل بمكة ذلك» وإنما أراد رفع فعله 
بالمدينة» فحسب. لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى تقدير وقوعه بمكة منه. 
فليس ذلك في أكثر الأوقات» بل تادر . 

وريما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في ! بعض الأوقات› فإنه ع «كان إذا 
خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتذ غضبه» كأنه منذر جيش» يقول: صبّحكم. 
ومساكم. . .) الحديث » رواه مسلم. 

فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته» وكان يطيلهما كما ثبت 
في رواية النسائي» «وأفضل الصلاة طول القنوت». أي القيام: فلعلها كانت أطول من 
ريع رمات اقا ار ااج رکا ار فيا الل ثيلة مرا في سیت فر 
ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد 
الوني واجهاة فى العا وس يعد الغروب إلى المودلقة» فاقتصر فيها على 
سب ا ا ورقد بقية ليله مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورّمت 
قدماه» ولكنه أراح نفسه لما تقدّم في عرفة» ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر 
بيده ثلاثا وستين بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» ورجع إلى منى. انتهى”'' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

المسألة الرابعة: فى اختلاف العلماء فى قبلية الجمعة : 

فال الحافظ ولى الدون رسمه اللعمائى: قد الك جاع كرة الجمعة لها س قلي 
وبالغوا فى إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك لأنه بي لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه 
وهو ل المنبر» فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة لي »> لأنه إذا خرج الإمام 
انقطعت الصلاة . 

وممن أنكر ذلك ممن متأخري الشافعية» وجعله من البدع» والحوادث الإمام شهاب 
الدين أو شامة . 

قال : انام أو في كلام الفقهاء من الحنفية» والمالكية: والحنابلة استحباب سنة 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلهاء منهم النووي». فقال: يسنّ قبلهاما قبل 


(۱) «طرح التثريب» ج ۳ ص ۳۷ - 4١‏ وانيل الأوطار» ۳۳۳/۳ - 778 . 


١4١75 (عَدَدُ الصّلاةٍ بَعْدَ الجْمُعَةَ فى المَّسجد) - حديث رقم‎ -4١ 








الظهرء وقال: العمدة فيه القياس على الظهر» ويُستأنس بحديث سنن ابن ماجه أن النبي 
ية كان يصلي قبلها أربعًاء وإسناده ضعيف جذاء بل قال النووي في «الخلاصة»: هو 
حديث باطل. في سنده مبشر بن عبيد متروك» بل رماه أحمد بالوضع . 

واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ماجه في «سننه» بإساد صحيح عن أبي هريرة تلك › 
قال : جاء سليك العَطفانيَ ورسول الله اة يخطب» فقال له رسول الله ية : «أصليت 
قبل أن تجیے؟» قال: لاء قال: «فصل ركعتين» وتجوز فيهما». قال المجد ابن تيمية في 
«الأسكام»: رجال إسناده ثقات». ورواه أبن ماجه أيضًا من حديث جابر تلك + قال 
العراقي كا4 : وإسناده صحيح . 

قالوا: فقوله: «قبل أن تجىء» يدل على أن الصلاة المأمور مها ليست تحية المسجد» 
أن ھا فى البيت. لا يلوم عق خملها فى المسجدة شن أا سنة الجمية. 

وفيه نظر فلم يتعين ذلك" فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذاء إذ يحتمل أن 
معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجيء إلى المسجد؛ لأن 
صلاته قبل مجيء المسجدغير مشروعة» فكيف يسأله عنهاء إذ المأمور به بعد دخول 
وقت الجمعة السعى إلى مكان الجمعة» وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها. 

واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داودء وابن حبان في «صحيحه) عن نافع» قال: «كان 
ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلى بعدها ركعتين فى بيته» ويحدث أن النبى 
كك كان يفعل ذلك». 1 1 1 

قال العراقى رحمه الله تعالى: وفى الاستدلال به نظر من وجهين : 

(الجدهما): أنه لا يلم مخ إطالنه الصلاة قبل الجمعة أن يكوة ذلك من لجست بل 
قد يكون قبل الزوال في انتظاره . 

(والوجه الثاني) : أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في بيته على 
وفق حديثه المتفق عليه في «الصحيحين»» فأما إطالة الصلاة قبلهاء فلم يُنقل عنه فعله. 
لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة» فيؤذن بين يديه» ثم يخطب انتهى . 

واستذلوا أيضا بما ثبت في (الصحيحين) عن عبدالله بن مغفل كيه , عن النبي 
بي : «بين كل أذانين صلاة» . 

قال العراقي رحمه الله تعالى : ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان 
متعذرًا في حياته َة لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة» فلا صلاة حينئذ بينهماء نعم 





)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»ء ولعل الصّواب إإِدْ لم يتعين ذلك»» واللّه أعلم. 





بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام 
للخطبة . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في هذا الكلام نظر لا يخفى ؛ إذ الكلام في مشروعية سنة 
الجمعة القبلية» هل لها دليل تثبت به من قوله ميد أو فعله» أم لا؟ء لا عما أحدث بعده 
ياء وأيضا الثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الأمر بالأذان» ولم يثبت عنه أنه أمر 
بسنة الجمعة القبليّة . فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم . 

واستدلوا أيضًا بما رواه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني في «سننه»» وغيرهما 
عن عبداللّه بن الزبير صَيتا» قال: قال رسول الله تليِةِ: «ما من صلاة مفروضة, إلا 
وبين يديا ركعتان». وهذا يتناول الجمعة وغيرها. 

لكن يُضَعّف الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص› فيقدم عليه ما هو 
الظاهر من حال النبي كَل والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك . 

قال العراقي رحمه الله تعالى: واستدل بعضهم بحديث عبداللّه السائب» وأبي أيوب 
الأنصارى› وثوبان ڪي في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله كل : «إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء». 

ولقائل أن يقول: هذه سنة الزوال» ففى حديث على تيه أنه كان يصلى بعدها 
أربعا قبل الظهر . / ۰ ۰ 

وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم» سواء 
الجمعة وغيرهاء» وهو المقصود انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب عن هذا كالجواب عن سابقهء فيقال: هذا 
عام خص منه يوم الجمعة بما ثبت عن النبي ية وأصحابه في أنهم ما كانوا يصلون 
قبل الجمعةء كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

وقال ولي الدين رحمه الله تعالى: وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة 
قبلها وإن كان في كلّ منها على انفراده نظرء فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها. 

وأقوى ما يُعارض ذلك أنه َيه لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في 
أول الوقت» وهو على المنبرء وذلك الأذان يعقبه الخطبة» ثم الصلاة» فلا يمكن مع 
ذلك أن يفعلها النبى كلل ولا أحد من أصحابه. 

وبالجملة فالمسألة مشكلة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ولي الدين رحمه الله تعالى هذا نظر لا 
يخفى : 


(4- دد الصّلاة يد الحم فى امحل - حديث رقم ١477‏ 











أما قوله : «فمجموعها قوی يضعف معه إنكارها»» فقد كفانا الجواب عنه هو بنفسهء 
حيث قال: وأقوى ما يعارض ذلك الخ» فأيّ قوة من هذه الأمور المعترّضة بما سبق مع 
هذا الصريح الصحيح الثابت عن النبي ويز وأصحابه جل » أنهم ما كانوا يصلون سنة 
الجمط اة الع . 

ركيف لا باکر على عن ادعى شرعية ما لم يشرعه الد تماتى حل ی کات نی له ولا 
ثبت من فعله» ولا فعل بمحضره كك أليس هذا هو الابتداع الذي ينبغي إنكاره؟ إن 
هذا کے چا ا 

رأما ق او الجماة فالا مفكلة: فجرايه أثه لا إشكال د بد الله اتال ب 
فى هذه المسألة عند من لم يتقيد برآي فلان» أو فلان» ويتجمّد عليه» إذ حكمها واضح 
وضو الشمس في رابعة النهار» إذ من ادعى سنية قبلية الجمعة ما أتى بدليل يُستند إليه» 
إلا القياس على الظهرء فهذا أقوى دليل عندهم» كما تقدم في كلام النووي اة » 
وأما مستندهم من الأحاديث» فقد عرفت ضعفه فيما سبق وقد صح لدينا أنه مياو ما 
صلى قبلية الجمعة» ولا أمر بهاء ولا فعلها أصحابه بحضرته»بل كان يؤذن بين يديه 
له فيقوم: فيخطب» ثم ينزل» > فيصلي» فإذا ثبت هذا بطل القياس ؛ إذ هو في مقابلة 
الع افاسد الأعبارء وقد اخسن فن قال وأجاد في المقال: 

إذا الث څول النض.. يونا تجارئ في ميادين الكقاح 


ّث شبّة القِيَاسِيِينَ صَرعى ‏ _]تَطِيرٌ رَؤُوسُهِْنٌ مَعَ الرَّيَام 

وبالحملة اتا وراص لآ اقكال: قبا وللة الحمد وألا ش 

والحاصل أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علم» بل هي من الأمور المحدثة 
التي ينيغي إنكارها . 

ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسنة أن كثيرًا منهم يواظب على صلاة ركعتين» أو أربع 
بزعم أنها سنة قبلية للجمعة» ولا يترك ذلك» ولو رأى الإمام جالسًا على المنبر» أو شارعًا في 
الخطبة» ثم يتساهل فيما ثبت عنه ييو من قوله : «إذا صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها 
أربعًا»» فلا يلتفت لهذا الأمر» بل إن صلى يصلى ركعتين فقط » أو يترك الصلاة بالكلية يذهب 
لسابعه: رها هر تيچ الساغل فى السك بالسةء بومن ديم البدعة عليه شال الأ 
تعالى أن يعيذنا من الحرمان والخذلان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: ينبغي أن يتنبه إلى شيء مهم جذاء وهو أن إنكار الصلاة قبل الجمعة إنما هو 
لمن يعتقد أعبا سنة قبلية ثابتة كسنة الظهر» وآنا مطلق الصلاة لمن سضر قبل حضور 
الإمام» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجْمْعَةٍ 
e‏ 3 


فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ته » عن النبي ياء قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرع الإ مام من خطبته» ثم 
يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام». 

فينبغي أن يُشتغل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإمام على المنبر» لينال 
هذا الفضل العظيم . 

وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإمام» ولو في حال الخطبة يستحب له أن يصلي 
ركعتين خفيفتين كما تقدم في :-١7940/١7-‏ حديث (إذا جاء أحدكم» وقد خرج 
الإمام» فليصل ركعتين»» وفي لفظ لمسلم وغيره: (إذا جاء أحدكم الجمعة» والإمام 
يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما) 

وإنما نبهت على هذاء وإن كان واضخاء كلا بعتقد القاصر إدا سمع إنكار قبلية 
الجمعة» أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أت ِ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن غرض المصنف رحمه الله تعالى من الباب 
بيان الفرق بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين» فصلاة الإمام الأولى كونمها في البيت» 
كما دل عليه حديقا البات» وصلاة المأمومين تؤدى في المسجد. اوق اليتس كما ول 
عليه إطلاق حديث الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

-١ ۷‏ (أخبرَنًا فة عن مالك عن تافع؛ > عن ابن عَمَرٌ : «أنّْ رَسُولَ اللَّه كل كان 
لا يُصَلَي بَعْدَ الْجْمُعَةٍ حى يَنْصَرِفَ َيِصَلَيَ رَكْعَتَينَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم برقم -54/ 
۳- سندا ومتتا» وتقدم الببحة بيه ستو ف فياك . 

والسند من رباعيات المصنف» وهو )۸٥(‏ من رباعيات الكتاب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

GEDEK‏ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ َال آنا عَبْدالرَارَاقَء قال: حَدَّثَنا مَعْمَرّه عن 


4 - (يَابُ إطالة الرکعَتین بَعْدَ الجُمْعَةِ) - حديث رقم ١4١4‏ 
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الّهْرِيّء عَنْ سَالِم عَنْ أبيهء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يِه يُصَلّْي بَعْدَ الجْمْعَةِ رَكْعَنَينِ في 
ET‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (إسحاق بن إبراهيم) المذكور في السند الماضي‎ -١ 

؟- (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ[9]١5//الا‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت [۷] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

+ - (الزهري) تقدم قبل باب. 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر العَدّويٌ المدني» ثقة ثبت فقيه[؟] تقدم77/ 540 . 

(ابن عمر) عبدالله رضي الله تعالى عنهماء تقدم؟١/؟7١‏ . 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيح» أخرجه المصنف هنا-578/547١-‏ 
بالسند المذكورء وأخرجه (د) رقم77١١‏ . 

ودلالته على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى واضحة» إذ فيه بيان أنه ياو كانت 
صلاته بعد الجمعة في بيته› فيستحبٌ للإمام أن يصليهما في بيته . 

قال ابح ال رحب الله سال : الحكمة فى صلاته َو الركعتين بعد الجمعة في بيته 
أن الجمعة لما كانت بدل الظهرء واقتصر فيها على الركعتين؛ ترك التتمل فى المسجد»: 
حفية أن ان کہا ال لفت النهى . ۰ 

قال في «الفتح»: وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا 
المعنى انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

+ د عد 
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££ ا ب إطَالَةِ القن يَعْل 
الجمْعَة) 






-١ 8‏ (أْبّرَنَا عَبْدَةُ بن عَيْدِاللّه ٠‏ عن يزيد -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قال : تاتا شب عَنْ 
أيُوبَ» عَنْ نَافِع؛ عَنٍ ن أبْن ابن عمَّرٌء نه كَانَ يَصَلّي بَعْدَ الْجْمْعَةٍ رَكْعَتَين > يُطيل فِيهمًاء 


3 (فتح) رو . 


شرح سنن النسائي - كتَابُ الْجُمْعَةٍ 

سحت ١‏ ل ڪڪ 
وَبَقُولٌ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يِه َفْعَلَهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عبدة بن عبدالله) الصفار الخُزاعي» أبو سهل البصريّ» كوفي الأصل. ثقة 
]١١1[‏ تقدم 8٠١/١8‏ . 1 

۲- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطئ» ثقة متقن عابد[9] تقدم 755/١57‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاجء المذكور قبل ثلاثة أبواب . 

[تنبيه]: قوله : «شعبة» هكذا وقع في نسخ «المجتبى» المطبوعتين» و«الهندية)» وهو 
الذي فى «الكبرى»؛ و«تحفة الأشراف» جا ص ۷٤‏ . 

وأشار في هامش «الهندية» إلى أن في بعض النسخ ااسعيد) بدل (شعبة»ء والظاهر أنه 
غلط . واللّه تعالى أعلم. 

. ٤۸/٤٠ (أيوب) بن أبي تيمية السختياني» ثقة ثبت فقيه[٠] تقدم‎ -٤ 

والباقون تقدموا قريبًا. 

وشرح الحديث واضح» وهو حديث صحيح› أخرجه ماد 1498/85- وقي 
#الکے ا -۳۹/ ۷۷ پالستد المذكوو. 

[تنبيه]: ضعف الشيخ الألباني حديث الباب» وقال: شاذ بذكر إطالتهماء انظر 
ضعيف النسائى ص 0٠‏ . 

وقال في «الإرواء»؟: وسنده صحيح. لكن خالفه وهيب» فقال: حدثنا: أيوب به 
بلفظ : «كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة. فيصلي ركعات» يطيل فيهن القيامء فإذا 
انصرف الإمام رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» وقال : هكذا كان يفعل رسول الله يكلا . 
أخر جه احمد #/ “95 1 وسنده على شرظهها. 

ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعةء لا الركعتين» وهذا هو 
الصواب» فقد تابعه على ذلك إسماعيل» وهو ابن علية عند أبي داود -١١78-‏ 
الى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن شعبة إمام حجةء لا تضره مخالفة غيره لهء 
وأيضالا تعارض بين روايتيهماء فرواية وهيب بَيّن فيها فعل ابن عمر سه أنه كان يطيل 
الصلاة في المسجد قبل الجمعة» وليس هو بيانا لفعل النبي بء بدليل أنه يَكْةِ ما كان 
يدخل المسجد إلا بعد الزوال» ولم يقل عنه أنه صلى في المسجد وقت دخوله» فضا 


0 «الآرواء» ۹۱1/۳ - ”!ةق , 


| وک السا التى تخاب فيه . . . - حديت رقم زع‎ -٥ 








۳۳ 
عن الإطالة» ورواية شعبة بيّن فيها فعل النبي ياء وهو أنه كان يطيل الركعتين اللتين 
يصليهما بعد الجمعة» فلا تخالف بين الروايتين» فالحديثان صحيحان. واللّه تعالى أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








ج کد 32 


-٥‏ (ذْكْرٌ السَاعَة التى يُسْتَجَابُ 


فيهَا الدَعَاءُ يَوْم > وة الحم 





٠‏ -(اخبرتا يب قال: حَدَثَنَا بكر -يغني ا مُضَرَ- عَنِ ابن الهَادِه عَنْ مُحَمْدٍ 
ابن إِبرَاقِيمَ عَنْ أبي ل بن عَبْدِالرَحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةء قَالَ: أَنَيثُ الطورٌ 
فَوَجَدتٌ E‏ فَمَكَنْتُ أنَا وَهُوَ يَوْمَاء أعدلة عق رکو الله 4 اة وَيُحدثني عَن 
التَوْرَاةِ» فقلت 
' 4 دير يوم لمث فيه الشمس بوم الْجْمْعَةِء فيه خُلِقَ آدَم وَفِيه 
أهبط. وفيه تیب عَلْئْهِ»؛ وفيه قبض » وفيه وم م السّاعَةء ما عَلَى الأزض» مِنْ دابة» إلا 
وهي تُضبح يَوْمَ الْجمْعَةٍ. با ال تطلخ الشصي» > شقا مِنَ السَّاعَةِ إلا ابْنَ آدَمَ 
وفية سَاعَةٌ لا يَصَادَفْهَا مُؤْمِنء وَهُوَ في الصَلَاةء يسال الله ديها شيعا إلا أغطاهُ إِيَاه) . 

فَقَال كَعْبٌ: ذلك ؤم في كل سَنَةٍء ٠‏ قَقْلتٌ : بل هي في كل جعَةٍ: قرا كَْبٌ التَّوْرَاة 
م قال : صَدَقَ رَسُول الله ا هُوَ في كل جمعَةٍ م 

فْخَرَجْتَ فَلْقَيتٌ بَصِرَة بن أبِي رة افاي ؛ فَقَال : من أئِْنَ جِنْتَ؟. قَلَْت : س 
لور د قال : لو ليك من قبل أن تأيه لم تأي قلت له : وَلِم؟ قال: إنيى سَمِعْتُ رَسُول 
الله عة يَقُولَ : «لا تَعْمَلُ المطى إلا إلى ثلاثة نْةِ مسأاجد» الْمَسْحدٍ الْحَرَام وَمسحدِي › 
شج بيت المفيس». 

قَلَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ سام قَقْلْتٌ : َو ريني حرجت إلى الطور. ليت كغبّاء 


سر ور © 


فَمَكَنْتٌ أن وهو يَوْمَاء 2 عن رسول الله 4 اد وَيُحَدْئْني عَنِ عن التَوْرَّاة» فقلث فقلت : 
قال سول الله عة : ١‏ خير يوم طلمك فد الشنس يوم اليف ree‏ وه 
أفبطً وفيه تيب عَلَيِه وفيه بض » وفيه تَقَومُ م الساعَةً» مَا على الأزض من دابة» إلا 


شرح سنن النساة - كباب الْحَمُعَة 
کے ا س سے 


وهي تُضبحُ يوم الْجُمَْةِ مُصِبِحَة حى تَطلْعَ الشمْسُ. > شَفَقَا مِنَ السَّاعَةِء إلا ابن دَمَ 
وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يُصَادِفْهَا عَبْدٌ مُؤْمِنَ . وَهُوَ في الصَلَاةء يَسْأَلُ اللّهَ شَينًاء إلا أَعطَاهُ باه . 

قال كَعغْبٌ: ذلك يوم في كل سَئَةٍ قال عَبْدَاللهِ ِن سَلَامِ: كَذَبَ كَعْبٌء قُلْتُ : :ام قرأ 
عب فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولٌ الله ها هو في كل جع قال عبدالل صَدَقَ كَعْبٌ. إني 
لأعلَمُ تلك السَّاعَةَء ٠‏ قلت : يا أخي حَدَئْنِي با قال : هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَة َل 
آن کت الشنس» فقلث: ليس قذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ل يَقُولَ: «لا يُصَادِفهَا مُؤْمِن؛ 
د الصَلَاة»» وَلْيْسّث تلك السَاعَةَ صَلَاة؟ء قال :الس ال جت وصول الله جلا 
يَقَول : : «مَنْ صَلَى) وَجَلْسَ يَنْتَظِرٌ الصَّلَاة َو في صَلَانهِ حى تَأْتَِهُ الصَّلَاةٌ التي 
تليهًا»؟ . قَلْتُ: ا قال: فَهُوَ كذلك). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١مدقت (قتيبة) بن سعيد الثقفي. فو رجاء البغلاني» ثقة ثبت»‎ -١ 

۴- (بكر بن مضر) المصري» ثقة ثبت [۸] ندم ۱۷۴/۲۲۲ ,! 

۳- (ابن الهاد) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي» أبو عبدالله المدنيء ثقة 
فر [6] تقدم 1/7/ ٠‏ وه . 

5- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبدالله المدني» ثقة له 
أفراد ]٤[‏ تقدم٠5/‏ 5لا . 

ه- (أبو سلمة بن عبدالرحمن) بن عرف الزهري المدني. ثقة فقيه [1] تقدم ۱/۱ . 

7- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

متها : آله مق سكاسيات المصنف رسية الله تعالى. وها آثة مسلسل بالملدثيين»: 
غير شیخه» فبَغْلَانيَ» وبكرء فمصريّ. ومنها: أن فيه ثلاثة اک يروي بعضهم 
عن بعض» ابن الهاد» ومحمد بن إبراهيم» وأبو سلمة» وكلهم مدنيون» وفيه أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية» رَوَى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى 


أعلم . 





(عَنْ أبي هُرَئِرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قالَ: أت الطور) بض الطلاءء قال 
المجد فة : الطور: الل وق الدارة وجل كرب ایل ثقاف إلى سا 
وسينين» وجبل بالشام» وقيل: هو المضاف إلى سيناء» وجبل بالقدس عن يمين 


وق (59 الثاغة النى وت فيه . .. . - جنيك رقم 2۴ا 








م.م 








المسجدء وآخر عن قبليه به قبر هارون ع4 » وجبل برأس العين» وآخر مُطلَّ على 
طَبَرِية؛ وكورة بمصر من القبلبة» .ويلك بتواحي تُصيبين انه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أبو هريرة يه الطور الذي ناجى 
وساب ا واي ياب والله تعالى آعلہ 

(فْوَجَذْتٌ نمَ) بفتح المثلثة: اسم إشارة للمكان لبعيد» أي نالك (كُميا) هر كعب بن 
ماتع الحميريٌ المعروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرمء كان من أهل اليمن» فسكن 
الشام» ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد زاد على المائة» وتقدمت 
ترجمته في 157/894 (فَمَكَنْتُ أنَا) ضمير منفصل جيء به للفصل عند العطف على 
قا المرلوع المتصل › > كما قال في «الخلاصة) : 

إن عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فافصل بالضمير المُنْمَصِل 

از لمعمل كا قيال امامل بدا في النّظم فَاشِبَا وَضْعْمَهُ اغتقذ 

زوئ عطف: على الضمير الفاعل ايزا متعلق بتمكفتة (أحدة غه سول الله 
88 جبلة في سحل لصب علي اعمال من الفامل (ويْحدثنى عَن التَوْرَاةء فَقَلتُ لَهُ: قَالَ 
رشول الله لك : شب كيز يوم لقت ف الس يوم ْم أي انضل الأبم يوم الجمعة: 
فخير أفعل تفضيل» حلفت مته الهمدة لكثرة الاستعمال» وهو لا ينافي ما رواه أبن سان 
فى (صحيحه) عن عبدالله ف قرط ع أنه ڪا قال : «أفضل الأيام عند الله تعالى يوم 
النحر»» وما رواه جابر» قال: قال رسول الله ية : «ما من يوم أفضل عند الله تعالى من 
يوم عرفة)» لأن تفضيل يوم الجمعة بالنسبة لأيام الأسبوع» وتفضيل يوم عرفة» أو يوم 
النحر بالنسبة لأيام السنة» وقد صرح العراقي بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح› 
وصرح الشوكاني بأن دلالة حديث جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث 
عبد الله بن قرط على أفضلية يوم النحر”" . 

(فيه خَلِقٌ آدَمْ) يأ س ا يوم الجمعة (وَفِيهِ أفبطً) أ ي أتزك من ال ال 
الأرض» قيل : إنه نزل في مكان بالهند» يقال له: سرنديب» وكان هبوطه من مزايا يوم 
الجمعة» لما ترتب عليه من الخير الكثير» من وجود الذرية الطيبة» من الأنبياء 
والمرسايء : والأولياء والصالحين (وفيه تيت عَلَيه) أ قبل | الله تعالى توبته في يوم 
الجمعة» مما وقع منه من الأكل من الشجرة التي ناه الله تعالى عن الأكل منهاء وكون 


)١(‏ «ق» فى ماذة «طورا. 
(۲) «المنهل العذاب») ج ١‏ ص ١8١‏ . 


شرح سنن النسائى - كاب تَفْصِير الصَّلَاةٍ في السَفْر 








٣۰٦ سح‎ 


هذه الخصلة من مزايا يوم الجمعة ظاهر (وفيه فيه قبض) بالبناء للمفعول»› أي مات في يوم 
الجمعة» قيل: دفن بالهند» وقيل : مک فى شاو أى قبس ا وقيل: سيبك العقدس ». 
وكان موته من مزايا يوم الجمعة» لأن الموت به دخوله الجنة (وَفِيه تَقُومُ السَاعَةُ) أي 
القيامة» وكان قيامها من مزايا يوم الجمعةء لأن فيه نعمتين عظيمتين. للمؤمنين. 
وصولهم إلى النعيم المقيم» وإدخال أعدائهم في نار الجحيم . 

[تنبيه] : قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه»: قد اختلفوا في هذه 
امن لي تر : افيد قلق أهم! إلى أقوله ' «وفيه تقوم الساعة»؛ أهو عن أبي هريرة» عن 
النبي يِه أو عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار؟ . 

قال: والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة» عن كعب أميل» لأن 
محمد بن يحيى حدثناء قال: نا محمد بن يوسف» ثنا الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة كك : #خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» 
وفيه أسكره الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة»)» قال: قلت له: أشي سمعته 
من رسول الله ؟ قال: بل شيء حدثناه كعب . 

وهكذا رواه أبان بن يزيد العطارء وشيبان بن عبدالرحمن , النحويٌ » عن يحيى بن أبي 

قال: وأما قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» فهو عن أبي هريرة» 
عن النبى ية لا شك ولا مرية فيه» والزيادة التي بعدها: «فيه خلق آدم» إلى آخره 
هذا الذي احتلفوا فيه» فقال بعضهم: عن النبي ية وقال بعضهم: عن كعب 
انتهى”'' . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في تعليقه: الحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب» 
' ويكفي أن مسلمًا أخرجه من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» ورواه المصنف -يعني ابن 
خزيمة- من طريقين آخرين عنه» فلعل العلة من يحيى» فإنه مدلس» وللمرفوع شاهد 
من حديث أوس . -يعني حديث أوس بن أوس الذي تقدم للمصنف في 5/ -١17754‏ «إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم. . .» الحديث- . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ الألباني حفظه الله تعالى حسنٌ 
جدا. 


والحاصل أن الحديث کله مرفوع . وال تعالى أعلم . 





. ١١5 «صحيح ابن خزيمة؛ ج ۳ ص‎ )١( 


... - حديث رقم ۳۰٤ا‏ 
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© - (ذِكرٌ السّاعَة الى يُسْتَجَابُ فيها 
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(مَا عَلّى الأَرْض من دَابَة» إلا هى تَصْبحٌ يَوْمَ الْْمْعَةِ» مُصِيحَةٌ) بالصاد المهملة» من 
أصاخ . آي مستمعة مصغية ؛ ومترقبة قيام الساعة بإلهام من الله تعالى . 

وفى رواية أبى داود: «مسيخة» بالسين المهملة»وهو بمعنى الآول» ف«الإساخة») 
بام الحههلة : ک«اللاصاخة») بالصاد المهملة (ختی تطلم الشمس) بصم اللام» من باب 
قعد (شققا مِنَ السّاعة) انتصاب «شفقا» على أنه مفعول لأجله» أي خوفا من قيام الساعة 

(إلا ابْنَ آدَم) وفي رواية أبي داود: « إلا الجن والإنس»» أي فإغهم لا يترقبون» ولا 
يخافون قيام الساعة في هذا اليوم» لكثرة غفلتهم» لا لأنهم لا يعلمون ذلك. 

(وفيه) أي في يوم الجمعة» وفي نسخة لأبى داود: «وفيها» أي فى الجمعة»ء أو فى 
ساعاتها (سَاعَةَ لا يُصَادِفْهَا) وفي نسخة «لا يوافقها»» وهو أعمٌ من أن يقصد لهاء أو 
يتفق أه وفوع الدعاء فيها (مَؤْمِنَّ) ولفظ البخارئ : «عبد مسلم) (وَهُوَ فى الصّلاة. يَسأل 
الله فيها) جملتان في محل رفع على الوصفية ل«مؤمن»ء أو الأولى صفة» والثانية حال 
منها. 

ولفظ البخاري: « وهو قائم» يصلي» يسأل الله»» قال في «الفتح»: هي صفات 
(«مسلم) أغر بيت سال ويحتمل أن يكون (يصلر ) الا منه» لاتصافه ب(قائم»). 
و#يسال» حال منه مترادفة»› أو مخدابخلاة, 

وأفاد أبن عب ال ا قوله: اوهو فائم) سقط من روأيه أب مصعب » وأسِنْ أبى 
أويس » ومطرّف» والتنيسىّ) وقتيبة» وأثبتها الباقون. 

قال: وهى زيادة محفوظة عن أبى الزناد» من رواية مالك» وورقاء» وغيرهما عنه. 
وكآن السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» 
وهما حديثان : 

أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني : أها من بعد العصر إلى عروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبداللّه 
ابن سلام م لما ذكر له القول الثانى بأنها ليست ساعةً صلاة» وقد ورد النص 
بالصلاة» فأجابه بالنصٌ الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلى» فلو كان قوله: «وهو 
قائم» عند أبي هريرة ثابتا لاحتجٌ عليه بهاء لكنه سلم له الجواب» وارتضاه» وأفتى به 
بعل . 





>> + .م 
صلاةً على الحقيقة . 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاءء أو الانتظارء وبحمل القيام 
على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود 
والركوع والتشهدء مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
لأخرجه» فدل على أن المراد مجاز القيام» وهو المواظبة» ونحوهاء ومنه قوله تعالى : 
# إل ما ممت عه كايا € الآية [آل عمران: ١۷]ء‏ فعلى هذا يكون التعبير عن المصلى 
بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزءء والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة اسر 439 

(شَيْنَا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه تعالى» وفي رواية سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة تله عند البخاري في «الطلاق»: «يسأل 
الله خيرًا»» ولمسلم من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبي 
لبابة عند ابن ماجه: «ما لم يسأل حرامًا»» وفى حديث سعد بن غبادة» عند أحمد: «ما 
لم يسأل إثمّاء أو قطيعة رحم»» وهو نحو الأول» وقطيعة الرحم من جملة الإثم» فهو 
من عطف الخاص على العام للاهتمام به. قاله في (الفتح) . 

(إلا أَعطَاهُ إِيَاهُ) أي أعطاه اللّه تعالى الشيء الذي سأله . 

(فَقَالَ كَعبٌ) أي كعب الأحبار (ذُلِكَ وم قي کل سَكةِ) أي ذلك اليوم الذي أخبر به 
النبي 5 كو أن فيه ساعة يُستجاب فيها الدعاء يوم واحد فقط في كل سنةء لا كل جمعة 
(فَقْلْتٌ : بل هي فِي كل جُمَةٍ) أي الساعة المذكورة تكون في كل يوم جمعة (فَقَرَأْ كغبٌ 
اتوراة) أي لينظر > ويتأكد ما قاله آخذًا منهاء من أا في جمعة واحدة من السنة ( ثُمّ) بعد 
أن نظر في التوراة» ووجد ماقاله النبى ية حمًا (قال: صَدَقَ رَسُولَ الله يَلِ) أي في 
قوله : إا في كل جمةه كما سمعه مله أو حريرة رضي الله تعالى جه فرڌ به على 
کعب» فقوله (هُوَ في كل جمعَةِ) تأكيد لمعنى «صدق رسول الله اء يعنى أن وقت 
الإجابة في كل يوم جعة» فتذكير الضمير باعتبار الوقت:. ويحتمل أن بقارن الس 
لليوم ؛ و«الجمعة) , بمعنى الأسبوع, أي إن ذلك اليوم في كل أسبوع . واللَّه تعالى أعلم . 

قال أبو هريرة كيه (فَخَرَجْتْ) أي من الطور (فُلَقِيتٌ بَضْرَةَ ْنَ أبي بَضْرَةَ الِْفَارِيُ) -بفتح 
أولق وسكون المهملة- جيل بن بصرة بن وقاص بن غفار التفاري » له ولأبيه ية" . 





)0010 (فتعح) ؟/ 7خ . 


8 ايف ف أبى بيسرت تیل جيل بالجيم مكبرًا. وفيل : حميل بالحاء المهملة مصغرًاء وهو 
المشهور. وقيل : لا يعرف أسمه. . وحخضر بصرة مصر› واختط بها دارًا عند دار الزبير. أفاده فى 
اتت» /١‏ ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


44- (وِكْر السَاغ التى يُسْسَجَاٌ فيها . . . - حديث رقم ٠٤۴١‏ 














۳۹ 
روى عن النبى اة حديئًا واحدًا: «لا تعمل المطئ إلا إلى ثلاثة مساجد». وروى 
یره أبو هريره . 
قال الحافظ رحمه الله تعالى : لکن ھر يويك بن اهاد عن أبي سلمة» عن أب 
هريره يذللك: : 


فزوأة بجی ین أبى کی عن أب PUN‏ عن ابي هريرة › عن ابي درصره ) وكذلك 
روأه سعيد بن المسيب» وسعيد المقبرىّ › وغير وأحد عن أبى هريرة» وهو المحفوظ . 


واللّه تعالى أعلم . 
يا Ey he‏ قلت مِنَ الطور. قال : َو لَقِيئُكَ من قَبْلٍ أن تأي 
لم تأنه قلتٌ لَهُ : وَلِمَ؟ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: دلا تعْمَل) -بضم حرف 


المضارغة- وس ا أى لا تش ولا تساق (المطى) بفتح الميم جمع مطية» 
وتجمع على مطاياء كعطية » وعطاياء قال الفيومي : و«المطا» وزان العصًا: الظهر» ومنه 
تيل للبعير: مطيّة فعيلة بمعنى مفعولة» لأنه يُركب مَطاهءذكرًا كان أو أنثى» ويُجمع 
على مَطِيّ» ومَطَاياء ويُثنى على مَطوین انتهى . 

وقيل: يُمطى بها في السيرء أي يمد. | 

وقى «اللسان»: المطية: الثاقة التى يركب مطاهاء والمطيّة البعير يُمتطى ظهدة: 
وجعه المطاياء يقع على الذكر والأنثى» وقال الجوهري: المطية واحد المطيء 
والمطاياء والمطيّ واحد وجمعء يذكرء ويؤتثء والمطايا فعالى» وأصله فعائل» إلا أنه 
فعل به ما فعل بخطايا انتهى . 

(إلا إِلَى تة مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) بالجر على البدلية» ويحتمل قطعه إلى 
الرفع» والنصب» وكذا ما بعده (وَمَسْجِدِي) أي مسجده ييه في المدينة (وَمَسْحِدٍ بَبِتِ 
المقدس)». 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (قَلَقِيتٌ عَبْدَاللَهِ بْنَ سَلَام) بن الحارث الإسرائلنَ» 
أبو يوسف حليف بني عوف بن الخزرج» أسلم عند قُدوم النبي اة المدينة» قيل: كان 
اة الس فسماه النبي ية عبداللّه وشهد له بالجئة . روى عن النبي وله وعنه 
ابناه يوسف» ومحمد» وأبن ابنه حمزة بن يوسف» وغيرهم. وشهد مع عمر فتح بيت 
المقتدس والجاينة: ومات بالمدينة سنة 2287 . 

(فَقَلَتٌ : و ريني حرجت إلى الطور فَلَقِيتُ كَغباء د 12 َمَكَنْتُ أنَاء وَهُوَّ يَوْما» خد 

عَنْ رَسُولٍ الله ها وَيُحَدَئْيي عَن النّْرَاق فَقْلْتُ لَهُ: قال رَسُولُ الله كي : احير ؤم 
طلعَّث فيه الشّمْسٌ يَوْمُ الشمعة: ٠‏ فيه خُلِقَ آدمُء وَفِيهِ أفبطء وَفيه تيب عليه وَفِيهِ فض » 





"5٠٠١ هتحت‎ 


فيه تقوم السَاعَة؛ ما عَلَى الأزضٍ يِن ابد إلا وَهِي تطبخ يوم الْجْمَْةٍ مُصِيحَة حَنَى 
تَطلْعَ الشّمْسُ » شَفَقَا مِنَ السَاعَة» إلا ابن دم وَفِيه سَاعَةَ لا يُصَادِفُهَا عبد مُؤْمِنّ وغو نبي 
الصَلَاةء يَسْألُ الله شَيعَاء إلا أغطَاهُ إِينَاه) . 

قال كمه ذلك يَوْم في كل سَنَةَ » قال) وفي نسخة: «فقال» بالفاء (عندّالله يِن 
سَلام : : كَذْبَ كَعبٌ) أي أخطأء يعني أن كعبًا أخطأ في قوله یزم کی کل د ولا يريد 
أنه تعمد الكذب في ذلك (قُلْتٌ : :ْم قرأ كَبٌ) أي التوراة (قَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله اف 
هُوَ في کل َع قَقَالَ عَيْذَاللّه : صَدَقَ كعغبٌ» ني لالم بَلْكَ السَاعَة) يحتمل أن يكون 
بإخبار النبي يا . ويحتمل أن يكون مما قرأه و فى التوراة (فَقَلْتُ: يا أخي حَدَئنِي پيا 
ال : هي اجر سَاعٍَ من يَوم الَجُمُعَة قبل أن تَغِيبَ الشمْس . فَقُلْتُ: اليس كذ سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ية يَقُولَ: «لَا يُصَادِفْهَا مُؤْمِنَء وَهْوَ في الصَلاة»» وَلَيِسَتْ ِلك السَّاعَةَ 
صَلدةِ؟ ) «تلك)» منصوب بنزع الخافض خبر اليس و«الساعة» بدل» أو عمف بيان 
لاسم الإشارة. واصلاة؟ اسم اليس؟ مؤخرا عن خيرهاء أي ليست الصلاة مشروعة في 
تلك الساعة (قَالَ) أي عبدالله بن سلام (ألَيِسَ قذ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: 'مَنْ 
صَلَىء وَجَلْسَ يَنْنَظِرْ الصّلاة: فَهُوَ) وفي نسخة : «لم يزل» (فِي صَلَانهِ حى تأنه الصَّلَاه 
الى تَلِيهَا؟) وفي نسخة: «تلاقيها»» قال أبو هريرة (قُلْتٌ : بَلَىء قَالَ: فَهُوَ كَذَّيِكَ) أي 
الأمر كما سمعته» يعني أنّ من جلس في تلك الساعة ينتظر صلاة المغرب» فهو في 
حكم الصلاة» فإذا صادفهاء وهو كذلك» استجيب له دعاؤه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

المسالة الأولى : فى درجته : 

سذيك: آیں عريرة رشی اللہ ای عبد علا ممسعيج. 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا -50/ -١47*٠‏ وفى «الكبرى» -١7/64 /٤١-‏ بالسند المذكور. 

وأخرجه (د) ٠١53‏ (ت) 53١‏ (مالك في الموطإ) ۸۸ (أحمد)7/ 585 و/ 45١‏ 
وه/ 57 (ابن خزيمة) ۱۷۳۸ . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : في فوائده : 

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة» وهي آخر ساعة منه» وسيأتي اختلاف العلماء في تعيينها في المسألة 
الخامسةء إن شاء الله تعالى . 


٠٤۳١١ (ذكر السَاعة البّى يُسْسَجَابُ فيهَا ... - حديث رقي‎ -٥ 
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ومنها: بيان فضل يوم الجمعة» لاختصاصه بساعة الإجاية . 

ومنها: فضل الدعاء» واستحباب الإكثار منه. 

ومنها: ما قيل: إنه استدل به على بقاء الإحمال بعد النبى لَه . 

وتعقّب بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية» لا في الأمور الوجودية؛ 
كوقت الساعة» فهذا لاختلاف في إجاله» والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة» 
وليلة القدرء وهو تحصيل الأفضليّة يمكن الوصول إليه» والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم 
والليلة» فلم يبق في الحكم الشرعي إجمال. والله تعالى أعلم . 

وبقية فوائد الحديث تقدمت في «باب ذكر فضل يوم الجمعة» -5/ 177/7 . 

[تنبيه]: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدّم» مع أن 
الزمن يختلف باختلاف البلادء والمصلي» فيتقدم بعض على بعض» وساعة الإجابة 
متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟ . 

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصل» كما قيل نظيره في 
ساعة اتقرامة» ر هنا قائدة وهل الرقت المسدة مط لهال وإن كانت ہی سراف 
ويحتمل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز الخطبة» أو 
الصلاة» وائجر ذلك . والله تعالى أعلم. قاله في «الفتح»“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

المسألة الرابعة: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه 
ويستوعبوه بالدعاء» ولو عرفت لخصّوها بالدعاءء وأهملوا ما سواهاء وهذا كما أنه 
تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى» ليُسأل بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر 
في أوتار العشر الأخيرء أو في جميع شهر رمضان. أو في جميع السنة على الخلاف فى 
ذلك». ليجتهد الناس فى هذه الأوقات كلهاء وأخفى أولياءهة فى حملة المؤمنين حتى لا 
يخص بال کرام واحد بعینه. [ | 

وقد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه أعلم اء ثم أنسيهاء رواه أحمد في 
ا(مسنده»)» والحاكم في «مستدركه» من حديث أبي سعيد الخدريٌ تيه » قال: سألت 
النبي بيا عنهاء فقال: «إني كنت أعلمتهاء ثم أنسيتهاء كما أنسيت ليلة القدر». 

قال ولي الدين: وإسناده صحيح» قال الحاكم : إنه على شرط الشيخين» ولعل ذلك 
يكون خيرًا للآمة» ليجتهدوا في سائر اليوم» كما قال َة في ليلة القدر حين أنسيها : 


010 افتح) ۳| ° . 


سے ءاس شرح سنن النسائي - كِتَابُ تقصير الصّلاةٍ في السفر 
اوعس و يكون حيدًا لكم) . 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» : وإِنْ من كان مطلبه خطيرًا عظيمّاء كسؤال 
المغفرة» والنجاة من النار» ودخول الجنة» ورضى الله تعالى لجدير أن يستوعب جميع 
عمره بالطلب» والسؤال» فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد» كما 
قال أبن عمر : إن طلب حاجة في يوم يسير. 
ظ فال العراقي: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء» وأراد حصول ذلك» فطريقه 
كما قال كعب الأخبار : لو قسم الإنسان جمعة في جُمع أتى على تلك الساعة . 

قال العراقى : وهذا الذي قاله: بناء على أنها مستقرّة في وقت واحد من اليوم» لا 
تنتقل» وهو الصحيح المشهور. انتهى”'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

المسألة الخامسة: فى اختلاف العلماء فى ساعة الجمعة: 

لقد حمق الحافظ رج الله تعالى هذا الموضوعء وأجاد فيه في كتابه العديم النظير 
في بابه» في استقصائه واستيعابه «فتح الباري»» حيث قال : 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعيين» ومن بعدهم في هذه الساعة» هل 
هي باقية» أو رُفعت؟ وعلى البقاءء هل هي في كل جمعة» أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ وعلى الأول» هل هي وقت من اليوم معينُ» أو مبهم؟ وعلى التعيين» هل 
تستوعب الوقتء أو تبهم فيه؟» وعلى الإبهام ما ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كلّ ذلك› 
هل تستمرّء أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» هل تستغرق أليومء أو بعضه؟» وها أنا أذكر 
تلخيص ما اتصل إليّ من الآقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى الجمع بينهاء والترجيح : 

فالأول: أنها رُفعت» حكاه ابن عبدالبرَ عن قوم» وزيّفه» وقال عياض : رده السلف 
على قائله» وروي عبدالرزاق» عن ابن جُريج» أخبرني داود بن ابي عاصمء عن عبداللّه 
بن عبس مولى معاوية» قال: قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم 
الجمعة يستجاب فيها الدعاء رُفعت» فقال: كذب من قال ذلك. قلت: فهى فى كل 
جمعة؟ قال: نعم. إسناده قوي . 0 

وقال صاحب «الهدى»: إن أراد قائله أنها كانت معلومة» فرفع علمها عن الأمة» 
فصارت مبهمة اختّمل» وإن أراد حقيقتهاء فهو مردود على قائله . 

القول الثانى: أنها موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنةء قاله كعب الأحبار 





. ۲۱٤/۳ «طرح التثريب»‎ )١( 
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لأبى هريرة» فرد عليه» فرجع إليه. رواه مالك في «الموطإ»» وأصحاب السنن. 

القول الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم› كما أخفيت ليلة القدر في العشر. 

روى ابن خزيمة» والحاكم من طريق سعيد بن الحارث› عن أبي سلمة : سألت أا 
سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبي بيا عنها؟ فقال: «قد أعلمتهاء ثم أنسيتها. 
كما أنسيث ليلة القدر». 

وروى عبدالرزاق» عن معمر» أنه سأل الزهريّ؟» فقال: لم أسمع فيها شيئًاء إلا أن 
كعبًا كان يقول: لو أن إنسانًا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة . 

قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأء فيدعو في جمعة من الْجْمَع من أول النهارإلى وقت 
معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر 
النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب 
حاجة في يوم ليسير. قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرٌ 
بالوقت الذي يُستجاب فيه الدعاء انتهى . 

والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك» وإلا فالذي قاله كعب سهل على 
كلّ أحد» وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معينة» وهو قضية كلام جمع من العلماء. 
کالرافعي» وصاحب «المغني»» وغيرهماء حيث قالوا: يستحبٌ أن يكثر من الدعاء يوم 
الجمعة رجاء أن يُصادف ساعة الإجابة . 

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى. 
والحكمة فى ذلك حت العباد على الاجتهاد فى الطلب» واستيعاب الوقت بالعبادة. 
بخلاف ما لو تحقق الأمر فى شى من ذلك لكان مقتشيًا للاقتصار عليه» رإغمال ما 
عدأه . ا 

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة» ولا تلزم ساعة معينة» لا ظاهرة» ولا مخفية» قال 
الغزالي : هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاء وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال 
المحب الطبري : إنه الأظهر» وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

الخامس : إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره الحافظ أبو الفضل العراقي في «شرح 
الترمذي»» والشيخ سراج الدين ابن الملقن في «شرحه على البخاريّ» ونسباه لتخريج 
ابن أبي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني في «مسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم 
يقيدهاء ورواه ابن المنذرء فقيدها بصلاة الجمعة. واللّه أعلم. 

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن ليث بن أبي سُليم» عن مُجاهد» عن أبي هُريرة» وحكاه القاضي أبو 





جح i‏ تی و ل کے ی 
الطيب الطبريّ؛ وأبو نصر بن الصباغ» وعياضء والقرطبي» وغيرهم» وعبارة بعضهم : 
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

السابع : مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصورء عن خَلّف 
بن خليفة» عون ليه بن أبى سلیه؛ > عن مجاهد» عن أبي هريرة» وتابعه فُضيل بن 
غياض» عن ليث» عند ابن المنذر» وليث ضعيف» وقد اخثلف عليه فيه كما ترق: 

الثامن: مثله» وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن 
زنجويه في «الترغيب» له من طريق عطاء بن قرة» عن عبداللّه يڻ رة عرد 2 
هريرة» قال: «التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات 
الثلاثة». فذكرها. 

التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه الجيلي في «شرح التنبيه»» وتبعه 
المحبت الطبري في «شرحة) . 

العاشر: عند طلوع حكاه الغزالي في «الإحياء». وعبر عنه الزين ا الي 
في «شرحه» بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شيرًا إلى ذراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 

الحادي فشر : اا فى آآخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب «المغنى»)» وهو 
في «مسند الإمام أحمد» من طريق علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» مرفوعًا : ايوم 
الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعة منه ساعة من دعا بها الله فيها 
استجيب له»» وفي إسناده فرّج بن فضالة» وهو ضعيف» وعليّ لم يسمع من أبي 
هريرة:. 

قال المحب الطبرى : قوله : في اسر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : 

الحدهما: أن يكرت البراد الساعة الآنشية عن اورت الأول 

ثانيهما: أن يكون المراد أ فى ر 8 سل مع لفان ساعة إجابة» فيكون فيه 
ر الاطلؤاق. الساطة على بعش السات 

الثاني عشر : عن الزواك إلى أن ؛ يصير الظل نصف ذراع. حكاه المحتث الطبري في 
«الأحكام)؛ وقبله الزكيّ المنذري 

الثالث عشر : مثله» لكن قال: إلى أن يصير الظلّ ذراعًاء حكاه عياض» والقرطبيّ» 
والنووي . 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس» بشبر إلى ذراع» زؤاه ابن المنذر» وابن عبدالبر 
بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ» عن عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبي ذرّء 
أن اسا ساك عا شال كلكم ولعلد مأخة القرقئم الذي اق 
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الخامس عشر: إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية » وورد نحوه في 
اتنا حديث عن علىي» وروی عبدالرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحرّاها عند زوال 
الشمس بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في «الطبقات» عن 
عُبيد الله بن نوفل نحو القصّة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس» وكأن مأخذهم 
في ذلك آنا وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان» ونحو 
ذلك . 

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة» قالت : 
ايوم الجمعة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد 
شيئًا إلا أعطاه»» قيل : أية ساعة؟ قالت : «إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة»» وهذا يُغاير 
الذي قبله من حيث أن الآذان قد يتأخر عن الزوال» قال الزين ابن المنيّر: ويتعين حمله 
غلى الأذان الذى بين يدي الخطيب . 

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن المنذر عن أبي 
السوّار العَدَويٌء وحكاه ابن الصبّاغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . 

الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّبٍ الطبريّ. 

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس» حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن 
كشاسب الدزماري» وهو بزاي ساكنة» وقبل ياء النسب راء مهملة في «نكته على التنبيه) 
عن الحسن» ونقله عنه سراج الدين ابن الملقّن في «شرح البخاريّ»» وكان الدزماريٌ 
المذكور في عصر ابن الصلاح . 

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن» 
وروی أبو بكر المروزيٌ في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى الشعبيَّ» عن عوف بن 
حصيرة» رجل من أهل الشام مثله. 

الحادي والعشرون : عند خروج الإمام» رواه حميد بن زنجويه في «کتاب العر س 
عن الحسن أن رجلا مرت به» وهو ينعس في ذلك الوقت. 

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاةٌ» رواه ابن جرير من 
طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ قولّه» ومن طريق معاوية بن قرة» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى قوله» وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك . 

الذالية: والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يَحل» رواه سعيد بن منصورء وابن 
المنذر» عن الشعبي قوله أيضّاء قال الزين ابن المنيّر: ووجهه أنه أخصٌ أحكام 


شرح سنن النسائ - كات تقصير الصلاة فى السَّفْر 

٦م‏ ا کے 
الجمعةء لأن العقد باطل عند الأكثرء فلو اتفق ذلك فى غير هذه الساعة بحيث ضاق 
الوقت» فتشاغل اثنان بعقد البيع » فخرج» وفاتت تلك الصلاة لآثماء ولم يبطل البيع . 

الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى القضاء الصلاةء رواه حميد بن زنجويه عن ابن 
عباس » وحكاه البغوي في «شرح السنة) عنه 

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تُقضى الصلاةٌ؛ رواه 
رسول الله كلق كذكرهءوهذا القول تمكن أن يهل من اللذيح قبلةه. 

السافمن والعشروخ: عيذ العاذين > وعند تذكير الإمام» وعند الإقامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سُليم بن عامر» عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي . 

السابع والعشرون: مثله» لكن قال: إذا أذن» وإذا رقي المنبر» وإذا أقيمت الصلاة. 
رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أبي أمامة الصحابي قوله . قال الزين ابن المنيّر: ما 
ورد عند الأذان من إجابة الدعاء» فيتأكد يوم الجمعة» وكذلك الإقامة» وأما زمان 
جلوس الإمام على المنبرء فلآنه وقت استماع الذكرء والابتداء في المقصود من 
الجمعة: 

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطية حتى يمرع › رواه ابن شكال نوم 
طريق محمد بن عبدالرحمن» عن أبيهة. عن ابن غمرء مرفوعاء وإسناده ضعيف . 

التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر»ء وأخذ في الخطبة» حكاه الغزالي في 
(الاحياء) . 

الحادي والثلاثون : آنا عند نزول الإمام من المنبرء رواه ابن أ نشممة © و حمد بن 
زنجويه ) وابن جرير» وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق» عن أبي بردة› قوله. 
وحكاه الغزالي قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة. 

الثانى والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الومام فوع مقامه» حکاه این المككز ۽ 
عرد الحسن أيضاء وروی الطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد نحوه» مرفوعا بإسناد 
الثالث والثلاثون: من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي» وابن ماجه من 
ظريق یر برد هبدالله وه عرو جه قوف غر آبية» عن جده» مرفوعاء وفيه : قالوا: أية 
ساعة يا رسول اللّه؟ قال: «حين ثُقام الصلاة إلى الانصراف منها»» وقد ضَعَفَ كثيرٌ 
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رواية كثير» ورواه البيهقي في «الشعب» من هذا الوجه بلفظ : «مابين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تقضى الصلاة»» رواه ابن أبى شيبة من طريق مغيرة» عن واصل الأحدب: 
عن أبي بردة قو له » وإسناده قوى إليه» ونيد اة ابن عمر استحسن ذلك منه» وبوّك عليه 
ومسح على رأسه» وروی ابن جرير» وسعيد بن منصورء عن ابن سيرين نحوه. 

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبى بيه يصلى فيها الجمعة» رواه أبن عساكر 
بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك»ء وتقييد هذاء 
رات اده من جيك أن مياد السجسة أفقبل عيثوات لکلب ارج وأن الوقت الذي كان 
يصلي : فيه النبي ڪيا أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدّم من ) الأذان» والخطبة» وغيرهما 
وسائل» وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر في القران بتكثير 
او حال الصلاةء كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال» وذلك في قوله تعالى : 
«إذا لير فڪه انوا وأكروا اه حكَيْيًا لمل لحرت [الأنفال: 2154 وفي 
قوله : ف لِلصَلَْوَ من تور الجمعة فَأسَعَوأ إل ذد أسَّهِ»4 إلى أن ختم الآية بقوله: 
اودكا أله كيا َلك رد4 [الجمعة:٠٠]ء‏ وليس المراد إيقاع الذكر بعد 
الانتشار وإن غطف هليف واتما المراء تقر الذكر المشار إليه أول الاية . وال 
تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس» رواه أبن جرير من طريق 
سعيد بن ججبير» عن ابن عباس موقوفاء ومن طريق صفوان بن سُليم» عن أبي سلمة» 
فرع اس سعيد» مرفوعًا بلفظ : «فالتمسوها بعد العصر)اء وذكر ابن عبداليرٌ أن قوله: 
«(فالتمسوها الخ» مدرج في الخبر من قول أبى سلمة ة» وروأه ابن منده من هذا الوجه» 
ورات «أغفل ما يكون الناس»)2 وروأه أبى تعيم في «الحلية» من طريق الشيباني › ۾ جين 
عون بن عبداللّه بن عتبة» عن أخيه عبيداللّه كقول ابن عباس» ورواه الترمذي من 
طريق موسى بن وردان» عن أنس» مرفوعًا بلفظ : «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» 
وإسئاده ضعبف . 

السادس والثلاثون: في صلاة العصر» رواه عبدالرزاق» عن عمر بن ذَرّ» عن يحبى 
ابن إسحاق ر بن أبي طلحة» عن النبي ييا مرسلاء وفيهة قصة . 

السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الا ختيار» حكاه الغزالي في «الإحياء» . 

الثامن والثلاثون: بعد العصر كما تقدم عن أبى سعيد مطلقّاء ورواه ابن عساكر من 





)١(‏ قال بعض المحققين: هذا فيه نظرء وسياق الآية يخالفه. واللّه أعلم. 
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طريق محمد بن سلمة الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» مرفوعًا 
بلفظ : «وهي بعد العصر»» ورواه أبن المنذرء عن مجاهد مثله: زرواه أبن جری ٠‏ من 
طريق إبراهيم بن ميسرة» عن رجل» أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة» فذكر مثله» 
قال: وسمعته عن الحكمء عن ابن عباس مثله» ورواه أبو بكر المرّوذيٌ من طريق 
الثوريٌ» وشعبة جميعاء عن يونس بن خباب قال الثوري: عن عطاءء وقال شعبة: عن 
أفيةع ھن أبن هريرة مثله . وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمرء عن ابن طاوس› عن أبيه 
أنه كان يتحرّاها بعد العصر» وعن ابن جريح» عن بعض أهل العلمء قال: لا أعلمه إلا 
عن ابن عباس مثلهء فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» لكن من كان في 
مصلاه لم يقم منهء فهو في صلاة. 

7 والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار» كما تقدم أول الباب عن 

الأزيعوت : بن عون ا الف إلى أن تغيب» رواه عبدالرزاق» عن أبن جريج»ء 
عن إسماعيل بن كيسان» عن طاوس قولّه» وهو قريب من الذي قبله. 

ظ الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر» روأه أبو داود» والنسائي › والحاكم 
بإسناد حسن عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعًاء وفي أوله: «إن النهار اثنتا عشرة ساعة». 
ورواه مالك» وأصحاب السنن» وابن خزيمة» وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عبداللّه بن سلام» قولّه» وفيه مناظرة أبي هريرة له 
فى ذلك» واحتجاج عبداللّه بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

وروی ابن جرير من طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا 
مثله» ولم يذكر عبداللّه بن سلام قوله» ولا القصّة. ومن طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد 

المقبريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار قوله. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة 
شرل حدقا عبذالله بن عامر» فذكر مله 

وروى البزار» وابن جرير من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن عبداللّه بن سلام مثله 

ترت أبن أني رتا من طرق ہی بن الي کی عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وأبي سعبك؛ فذكر الحديف» وفة: قال أبو صلمة: فلقيت عبدالله ين ن¿ سام » فذکر ت 


)۱( وفي مخطوطة الرياض من االفتح») «ابن جرير» بدل ابن جريج»؛ والظاهر أنه الصواب . واللّه 


أعلم . 


١م‎ ٠١ (زِكرٌ السّاعَة الى يُسْتَجَابُ فيها ... - حديث رقم‎ -٥ 
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ذلك لهء فلم يُعرّض بذكر النبي يليه بل قال: «النهار اثنتا عشرة» وإنها لفي آخر ساعة 
من النهار) . 

ولابن خزيمة من طريق أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عبدالله بن سلام» قال: 
قلت -ورسوله الله يله جالسر-: إ0 تتجد فى اب الله أن فى الجسة سافب خقال 
رسول الله اا : «أو بعض ساعة»» قاس : 57 أو بعش اة » , الحديث » وفيه: 
فقلت أي ساعة؟ فذكره. 

وهذا يحتمل أن يكون القائل : «قلت» عبدَاللّه بنَ سلام» فيكون مرفوعَاء ويحتمل أن 
يكون أبا سلمة» فيكون موقوفاء وهو الأرجح. لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير 
بأن عبدالله بن سلام لم يذكر النبي َيه في الجواب. [ 

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمسء أو من حين دلي الشمس 
للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في «الأوسط)». والدارقطني في «العلل»ء 
والبيهقي في «الشعب»». و«فضائل الأوقات» من طريق زيد بن علي بن الحسين بن علي» 
حدثتنى مُرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله ية قالت : حدثتنى فاطمة عليها السلام» 
عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: قلت للنبى ية : أي ساعة هى؟ قال : (إذا تدلى نصف 
الشمس للغروب»» فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعةء أرسلت غلاما لهاء يقال له: 
زيدء ينظر لها الشمسء» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن 
تغيب. وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي› وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . 

وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق سعيد بن راشد» عن زيد بن 
علي » عن فاطمة» لم يذكر مرجانة» وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب» وقال فيه : 
تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني» 
والباقي نحوهء وفي آخره: ثم تصلي يعني المغرب . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما اتصل إلى من الأقوال في ساعة الجمعة 
مع ذكر أدلتهاء وبيان حالها في الصحة والضعف» والرفع» والوقف» والإشارة إلى 
مأخذ لبعضهاء وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل كثير منها يمكن أن يتحد مع 
شير 

ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم. وهو غير منقول» استنبطه صاحبنا 
العلامة الحافظ شمس الدين الجَرّريَء وأذن لي في روايته عنه في كتابه المسمى 
(الحصن الحصين» في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة» واقتصر على ثمانية 
أقوال مما تقدم» ثم قال: ما نصه: والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة فى صلاة 
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الجمعة إلى أن يقول آمين» حمعًا بين الأحاديث التى صحتء كذا قال» ويخدش فيه أنه 
يفوّت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمامء فليتأمل . 

قال الزين ابن المنيّر: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال تبعا 
لابن بطال» قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد فى 
الدعاء فى حميعهاء واللّه المستعان. ٠‏ 

وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عُيْنَء بل المعنى أنها تكون 
فى أثنائه» لقوله فيما مضى : «يقللها)» وقوله: «وهى ساعة خفيفة» . 
۰ وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاء وانتهاؤها 
انتهاء الصلاة . 

وكأن كثيرًا من القائلين عَيّنَ ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من 
الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جذا. ۰ 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى». وحديث عبداللّه بن سلام 
كما تقدم. 
- قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر الأقوال فيها 
قول عبدالله بن سلام انتهى . 

وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استند 
قازله إلى اجعهاد دون توقيف: ولا يعارضيبا حليث آیی سعيد فى كونه کی أنسيها يبد 
أن أعلمهاء لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن ينسى» أشار إلى ذلك البيهقي 
وعيره . آ 
وقد اختلف السلف في أما أرجح» فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن 
سلمة النيسابوريٌ أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصخه» 
وبذلك قال البيهقي › واي العربيّ» وجماعة. وقال القرطبى : هو نص في موضع 
الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح» بل الصواب» وجزم في 
الروضة يانه الصواب» ورجحه أيضا بكونة مرفوعا صريكاء وف أحد "#الصححين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبدالله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه 
قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبدالبرٌ: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى ایی سلمة بن عبدالرحمن أن ناسا من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من 
يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة أيضاء كأحمدء وإسحاق» ومن المالكية 
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الطرطوشىت. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان 
يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي . 

وأجابوا عن ره اليس في أحد «الصحيحين» أن الترجيح بما في «الصحيحين). أو 
أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ.ء كحديث أبى موسى هذاء فإنه 
أعلَ بالانقطاع والاضطراب : ۰ 

أما الانقطاع» فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد» عن حماد بن 
خالد» عن مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن سلمة» عن 
مخرمةء وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال على بن المدينئ : لم أسمع أحدا من 
أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي» ولا يقال: 
سلو يف فى المعسن رإمكذان. اللتاكء مح المعاصرة» وهر كاك عناء لإا رل 
وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . 

وأما الاضظراب: ققد رواه أبو إسخاق» وواضل الأحدب» وفعاوية ين كدق 
وغيرهم عن أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة كوفيّ» فهم أعلم 
بحديئه من بكير المدنيّ» وهم عددء وهو واحد» وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا 
لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاآخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة فى أحد 
الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يُعارض الآشرء لاععمال أن بكرن كله دل على 
أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبدالبرٌ: الذي ينبغي 
الأجتهاد في التهاء تي الرقين العلكورين» وسبق إلى لخر ذلك الإعام اما وهو 
أولى في طريق الجمع . 

وقال ابن المنيّْر في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإمهام لهذه الساعة» ولليلة القدر بَعْتْ 
الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاءء ولو بين لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما 
عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلب تحديدها اه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر أن الأصح هو ما عليه أكثر 
الآئمةء وهو ترجيح قول عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنها بعد العصر ؛ لقوتهء 
هذا من حيث الترجيح . 

وأما من حيث المعنى» فعدم التحديد بهذا -كما قال ابن المنيّر- أولى» لمخالفته 
لحكمة إخفاء الله تعالى لهاء حتى يجتهد عباذه في التضرع إليه كثيرّاء فينبغي أن يجتهد 
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في الدعاء» ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نْصّ عليهما في حديث عبدالله بن سلام» 
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع . والمآب» والله تعالى أعلمء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: (أَخْبَرَني مُحَمدُ بْنُ يَحْتَى بْن عَبْدِاللُهِ قال: حدثتا أخمَدُ بْنُ حَتبَلٍ قال‎ -١ 
دتا راهيم بن خَالِدِء عَنْ راح عَنْ مَعْمَرِه عن الرُهْرِيٌ قال: حدٿني سَعِيدٌ عَنْ‎ 
أبي هريره عَنْ رَسُولٍ الله تكله قال: «إنَّ في الْجمُعَةٍ سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مُسْلِمُ‎ 
. يأل الله فيها ياء إلا أَعْطَاةُ إِيَاهُ))‎ 
رحال هذا الإسناد : ثمانية‎ 

-١‏ (محمد بن يحبى بن عبدالله) الذهلي النيسابوري» ثقة حافظ جليل ]١١[‏ تقدم 
15 .: 

؟- (أحمد حنبل) هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ الخجة المجتهد إمام 
أهل السنة والجماعة ]١١[‏ تقدم 408/154 . 

*- (إبراهيم بن خالد) الصنعاني المؤذن» ثقة [9] تقدم 408/49 . 

٠ (رَباح) بن زيد القرشي مولاهم الصنعاني» ثقة فاضل الم سور اوسن‎ -٤ 

ه- (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل [۷] تقدم١٠/ ٠١‏ . 

5- (الزهري) المذكور في الباب الماضي . 

۷- (سعيد) بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب المدني» الإمام الفقيه الحجة من كبار 
[۳] تقدم۹/ ٩‏ 

والصحابي» وشرح الحديث تقدم الكلام عليهما في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حديث 
صحيح › وهو من أفرد المصنف» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره: أخرجه هنا - 

٥ح‏ - وفي «الكبرى»٠1/59/54١-‏ وفي «عمل اليوم والليلة» -٤۷١‏ عن محمد 
ابن يحيی» عن أحمد بن حنبل» عن إبراهيم بن خالد» عن رَبَاح بن زيد» عن معمرء 

عن الزهري» عن سعيد» عنه. وفي «عمل اليوم والليلة» -٤۷١‏ عن عمرو بن عثمان» 
عن شريح بن يزيدء عن شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي الزناد» عن سعيد» عنه. 

وأخرجه (أحمد) 7854/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
والله تعالى أعلم » والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴ اا ارو بق رارق قال : نأا إسْمَاعِيلٌ: هخ ألوب» عَنْ محمد عَنْ 


مد ف الا ال وتات يها . . . - حلديت رقم 2۴١‏ 








TYE 


i ر ار عاض يه‎ l7 

أبي هْرَيْرَة 0 قال : َالَ أبُو القام يكل : «إِنَّ في الْجَمُعَةٍ ا لا بُوَاففَها عبد ١‏ مسلم 
قَاء تم بُْصَلي» شال الله عَنَّ وَجَإِءَ شَيئا إلا أغطاة إِيَاهُ لتا : بُقَلْلْهَاء يُدَهْدُهَا). 
lb‏ هذا الاسئاد : خمسة * 

5- (عمرو بن رور ن وافل الكلابي . أبو محمد النيسابوري › رمه نیت |[ ]١١‏ 
ا ا 

ا أبى تميمة السختيانى لدم الى الاب الناقي. 

: (مسحمد) بن سيرين الومام ال بسع یو ددن ميان‎ “٤ 

وقوله: «قلنا: يقللهاء يزهّدها) 0 القاقية يدل عق الا وليم 

وهكذا ہام القائلين › وكا في رواية البخارى في (الطلاق) من رف اة ن 
علقمةء عن محمد بن سير سن ٠‏ 








وفي رواية البخاري في «الصلاة» ١‏ من رواية الأعرج عن أبي هرر ة افيه : فو أشياو 
بيده لاا قال في «الفتح) : هكذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبى مصعب عن 
الاك * وشار رسول اله ا کی رواية سلمة بن 9 غا فل البخاري 5 
(الطللاق) : اوو صح أتملعه على نط الوسطى › أو الف لتا يزهدهاا. ا یو 
مسلم الكجيّ أن الذي وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة» وكأنه فسر 
الاشارة NIT‏ وأا اه لطيفة تنتقل ما س و سمل النهار آلف قري لك هد 

وبهذا يحصل الجمع”'' بينه» وبين قوله: «يزخدها»ء أي يقللّهاء ولمسلم من رواية 
محمد بن زياد» عن أبي هريرة : «وهي ساعة خفيفة»» وللطبراني في «الأوسط) فى حديث 
الس تلك : الاوهى قدر هذاء يعنى قضةا. قال الزين ابن المتثر - الإشارة لتقليلها هو 

8 3 ود ا ادع ومين ب : فيه 
الترغيب فيها. والحض عليها ؛ لسازة و ها وغزارَة فضلها انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

(قال بُو عَبْدالرَحْمَنِ : لا تَعْلَم أحَدًا حَدّتَ بدا الْحَدِيثٍ غَيرَ رَبَاح , عَنْ مَعْمَّرِه عن 
الرَهْرِيٌ إلا أَيُوبَ بْنَ سُوَيْدِ إن حَدَتَ به عَنْ پُونس› كن اف 32 شد r‏ 
مَل وأنوتث س وود رك الد ر 


010 لفظه ااعيد)ا ساقطه من بعص النسخ . 
(9) قلت لم يظهر لى يجه علا الج فلتامج, والله الى أعلم:, 
)۳( «فتح» ATT‏ . 


(6) يوجد هنا فى النسخة «الهندية»: ما نصه: «آخر كتاب الجمعةا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ تقصير الصّلاة في السَمْر 

ڪپ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذَُكِرَ في نسخ «المجتبى» التي بين يدي هذا 
الكلامُ هنا عَقِبَ حديث أيوب» عن ابن سرين» والظاهر أنه متعلق بحديث الزهري› 
عن ابن المسيّب» الذي قبل هذاء فكان الأولى ذكره هناك» فلعله من تصرف التّسّاخ . 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: لم أر من أخرج رواية سويد التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا. 
فاللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: «أيوب بن سُويدا هذا هو الرَّمْليَء أبو مسعود الْجِميّريَء السّيباني - 
بمهملة مفتوحة» ثم تحتانية ساكنة» ثم موحدة- من رجال أبي داود» والترمذيّ» وابن 
ماجه فقطء وهذا الذي قاله المصنف واه من أنه متروك قاله غيره أيضًا : 

تعن اسهد آنه قال ضف وقال ابن معيق: لجس بشىء سرق الأحاديق. وذكر 
الترمل أن ابن المبارظ ترك سنك . وقال البكاري: يتكلمرة فيه وقال الشليلى: ل 
يرضوا حفظه» وقال الساجى : ضعيف ارم به. وقال الآجريٌ» عن أبي داود: ضعيف . 
وقال الجوزجاني : واهي الحديث. وقد طول الكلام فية فى تت٤‏ جا ص ۲١٤‏ 
6 فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ع 
هو ابي 
ا ر ا 
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. راجع «تت» النسخة الجديدة التي طبعتها مؤسسة الرسالة‎ )١( 


